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ما عهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر 

  )وما بدلوا تبديلا 
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  رـــــة شكــــكلم
  
  

  .التي لا تعد ولا تحصىسبحانه وتعالى على أنعمه علينا  ƅالشكر دائما وأبدا 
سواء من قريب  ،المتواضع الشكر موصولا الى جميع من ساندني ولو بكلمة في إنجاز هذا العمل

المشرف ر مقامهم هنا وعلى رأسهم الزمان لذكلا المكان و أو بعيد وما أكثرهم ولا يفي 
والدكتور عبدالله   الدكتور عبد الكريم بلباليلطاهر عبو و ا الدكتور والىمبارك جعفري  البروفيسور

 02وأساتذتي بجامعة الجزائرϥدرار جميع أساتذة قسم التاريخ بجامعة أحمد دراية  مومن ورائهخيي 
  .على كل ما قدموه لي من نصائح وتوجيهات، أبو القاسم سعد الله

  .يب هذا العمل ها وإخلاصها من أجل تصو والى جميع أعضاء اللجنة على صبر 
  . جميع عمال المكتبات التي قمت بزʮرēا داخل أو خارج الوطنأنسى  ومن هنا لا يمكن أن
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  :مقدمة
وقــــــد ، لم القــــــديمبــــــين قــــــارات العــــــا اوســــــطموقعــــــا الجغــــــرافي بفضــــــل موقعهــــــا تحتــــــل قــــــارة إفريقيــــــا 

وʪلتــــــالي أصـــــــبحت محطـــــــة  ،العالميــــــة منـــــــذ القـــــــدم الأحـــــــداثمكنهــــــا مـــــــن أن تلعــــــب دورا محـــــــورʮ في 
وقــــــد أدى هــــــذا الى حــــــدوث تفاعــــــل حضــــــاري بــــــين  ،البشــــــرية مــــــن منــــــاطق مختلفــــــة لقــــــاء للهجــــــرات

، ممـــــــا جعـــــــل المســـــــلمون في بدايـــــــة عهـــــــدهم يتعرضـــــــون لمضـــــــايقات شـــــــتى في عقـــــــر دارهـــــــم، الشـــــــعوب
 حتميــــــة البحــــــث عــــــن مكــــــان آمــــــن لهــــــم وهــــــو مــــــا تســــــنى لهــــــم في قــــــارة إفريقيــــــا إثــــــر فــــــأدى هــــــذا الى

ـــــة للإســـــلام والمســـــلمين عـــــبر  الأمـــــرهجـــــرēم نحـــــو الحبشـــــة وهـــــو  ـــــذي أدى ʪلقـــــارة أن تكـــــون حامي ال
  .العصور

ـــــــا شـــــــق طريقـــــــه بفضـــــــل التجـــــــارة والمـــــــرابطين نحـــــــو  ومنـــــــذ أن دخـــــــل الاســـــــلام الى شمـــــــال افريقي
ولعــــــل مــــــرد ذلــــــك الى الــــــدور الكبــــــير الــــــذي   ،قيــــــا جنــــــوب الصــــــحراءالســــــودان الغــــــربي ثم ʪقــــــي افري

ــــــه القبائــــــل  ــــــت تلعب ــــــةكان ــــــنفس والنفــــــيس  الإفريقي ــــــت الرســــــالة المحمديــــــة ودافعــــــت عنهــــــا ʪل الــــــتي تبن
  . قصد الوصول đا الى مختلف المناطق

تلـــــــك القبائـــــــل الإفريقيـــــــة الـــــــتي تحملـــــــت مشـــــــقة الـــــــدفاع عـــــــن والحـــــــديث هنـــــــا يجـــــــرʭ الى أبـــــــرز 
الــــــتي كــــــان لهــــــا تواجــــــد في مختلــــــف  الأخــــــيرةعلــــــى قبائــــــل الهوســــــا والفــــــولاني هاتــــــه ، شــــــرهالاســــــلام ون

بحثــــا عــــن الكــــلأ وهــــو مــــا يفســــر  والرحــــالمنــــاطق افريقيــــا بحكــــم مهنــــتهم الرعويــــة الــــتي تتطلــــب الحــــل 
مـــــنهم العائلـــــة الفوديـــــة رت وقـــــد ظهـــــ.انتشـــــارهم حاليـــــا في أزيـــــد مـــــن خمســـــة وعشـــــرون دولـــــة إفريقيـــــة

ومـــــن هنـــــا كـــــان لزامـــــا علينـــــا ، خلـــــد التـــــاريخ منجـــــزاēم وأعمـــــالهم ن الاعـــــلامت العديـــــد مـــــالـــــتي خلفـــــ
  .وأهم إنجازاēم  عن جذورهم والتقصيالبحث 

ــــــن فــــــودي الفــــــولاني يعتــــــبر ــــــديني اĐــــــدد المــــــالكي المــــــذهب، الشــــــيخ عثمــــــان ب ـــــك العــــــالم ال ، ذلـ
ممــــا جعلــــه  ،متشــــبعة ʪلــــروح الاســــلامية أســــرةعــــرع بــــين أحضــــان الــــذي نشــــأ وتر ، الأشــــعري العقيــــدة

انطلاقــــــا مــــــن جــــــده مــــــرورا بوالديــــــه وأخوالــــــه ليصــــــبح مجــــــدد ، ينهــــــل منهــــــا مبــــــادئ الــــــدين الاســــــلامي
ــــتي كانــــت منتشــــرة في عصــــره بــــين ، عصــــره ــــذ البــــدع والخرافــــات ال ــــدين ونب ســــاعيا نحــــو إحيــــاء علــــوم ال

الـــــتي بـــــدأها الشــــــيخ محمد  الإصـــــلاحمتـــــأثرا بحركــــــة ، مســـــتعملا في ذلــــــك وســـــائل شـــــتى، أفـــــراد اĐتمـــــع
ممــــــــا جعـــــــل النــــــــاس يلتفـــــــون حولــــــــه أفــــــــرادا ، بـــــــن عبــــــــد الكـــــــريم المغيلــــــــي في القـــــــرن التاســــــــع الهجـــــــري

  .وجماعات من أجل محاولة إقامة دولة إسلامية قوية 
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وقــــد تــــرك الشــــيخ عثمــــان بــــن فــــودي بعــــد وفاتــــه مــــا يربــــو عــــن مئــــة وخمســــين مؤلفــــا في مختلــــف 
ــــــــادين ــــــــزال مخطوطــــــــا في الخــــــــزائن ، المي ــــــــع ومنهــــــــا مــــــــا ي ــــــــاتمنهــــــــا مــــــــا طب ــــــــه ، والمكتب ــــــــى أن حركت عل

الإصـــــلاحية لم تتوقـــــف عنـــــد وفاتـــــه بـــــل واصـــــل الســـــلف مـــــن بعـــــده المســـــيرة علـــــى غـــــرار اĐـــــدد أخـــــاه 
ـــــزمن  ـــــرن مـــــن ال ـــــد مـــــن ق ـــــتهم صـــــامدة لأزي ـــــو وغـــــيرهم لتبقـــــى دول ـــــائر محمد بيل ـــــن فـــــودي والث ـــــد الله ب عب

صـــــــحراء بصـــــــفة إفريقيـــــــا جنـــــــوب المحدثــــــة تغيـــــــيرا جـــــــذرʮ في مختلـــــــف الجوانـــــــب الحضـــــــارية Đتمعـــــــات 
  .عامة

حــــــــول هاتــــــــه الشخصــــــــيات الســــــــابقة وقلــــــــة  الأجنبيــــــــةومــــــــع كثــــــــرة المؤلفــــــــات خاصــــــــة ʪللغــــــــة 
ــــل مــــــن المخطوطــــــات ، هــــــذا اĐــــــالʪللغــــــة العربيــــــة في  الأكاديميــــــةســــــات االدر  مــــــع وجــــــود الكــــــم الهائــ

، الـــــــتي تركتهـــــــا العائلــــــــة الفوديـــــــة في مختلـــــــف اĐـــــــالات وبقــــــــاء معظمهـــــــا حبيســـــــة الخــــــــزائن ليفوالتـــــــآ
تســــاهم في إبــــراز الــــدور الحضــــاري للعائلــــة الفوديـــــة  ةيــــنهجارϦيــــت أن أضــــع دراســــة علميــــة مك لــــذل

ــــــوان ــــــرن ": تحــــــت عن ــــــة ودورهــــــا الإصــــــلاحي في الســــــودان الأوســــــط خــــــلال الق ــــــة الفودي العائل
ع محاولـــــــة لإبـــــــراز الـــــــدور الفعـــــــال الـــــــذي لعبـــــــه الفوديـــــــون و علـــــــى أن يكـــــــون الموضـــــــ" م 19/ ه 13

ـــــائج امʪلمنطقـــــة و  ـــــتي خلفهـــــا ولا تـــــزال عرفـــــة النت ـــــى ل ـــــا هـــــذا عل ــــلوكيات أفـــــراد آʬرهـــــا ʪرزة الى يومن سـ
  .اĐتمع ʪلمنطقة

ة للعائلـــــــة الفوديـــــــة مـــــــن خـــــــلال الوقـــــــوف علـــــــى ييتضـــــــمن موضـــــــوع الأطروحـــــــة دراســـــــة تفصـــــــيل
أصــــول هاتــــه العائلــــة وإبــــراز الإصــــلاحات الــــتي قامــــت đــــا في مختلــــف اĐــــالات والنتــــائج الــــتي أفرزēــــا 

  .بلاد السودان الأوسط بصفة خاصة فريقي بصفة عامة ومنطقةعلى المستوى الإ
ـــــــاني والمكـــــــاني إأمـــــــا  ـــــــزمني لدراســـــــة موضـــــــوع طـــــــار البحـــــــث الزم فقـــــــد حصـــــــرت الإطـــــــار ال

الأطروحــــة خـــــلال فــــترة القـــــرن التاســـــع عشــــر مـــــيلادي وهـــــي الفــــترة الـــــتي عـــــاش فيهــــا مؤســـــس الحركـــــة 
فــــــترة  متزامنــــــة مــــــع  أĔــــــا الى فةʪلإضــــــا، ونعــــــني بــــــه الشــــــيخ عثمــــــان بــــــن فــــــوديالفوديــــــة  الإصــــــلاحية

ـــــه محمد بيلـــــو كمـــــا أن هاتـــــه الفـــــترة كانـــــت قـــــد عرفـــــت  حيـــــاة كـــــل مـــــن أخـــــاه عبـــــد الله بـــــن فـــــودي وابن
ـــــزامن مـــــع  الإصـــــلاحيةظهـــــور بعـــــض الحركـــــات  ـــــه الفـــــترة تت في العـــــالم ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــد أن هات

ـــــةظهـــــور النزعـــــة الاســـــتعمارية  ـــــورة الصـــــناعية والحـــــرو  الأوربي ـــــتي خلفتهـــــا الث ـــــى العـــــالم ال ب الصـــــليبية عل
متمثلـــــــــة في الدولـــــــــة  إســـــــــلامية في العـــــــــالمالاســــــــلامي في وقـــــــــت كانـــــــــت تعـــــــــيش فيـــــــــه آخـــــــــر خلافـــــــــة 

  .العثمانية آخر عهدها في ظل التكالب الاستعماري على تركتها
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ــــــــى مســــــــتوى العــــــــالم بصــــــــفة عامــــــــة  ــــك أن هاتــــــــه الفــــــــترة عرفــــــــت تطــــــــورات عديــــــــدة عل ولا شــــ
المنطقــــــة الـــــــتي  عت أن تــــــؤثر علــــــى مجــــــرى أحــــــداث ومنطقــــــة بــــــلاد الســــــودان بصــــــفة خاصــــــة اســـــــتطا

كانـــــت قـــــد عرفـــــت انتشـــــار واســـــع للإســـــلام في المنطقـــــة منـــــذ وقـــــت مبكـــــر لكنـــــه لم يكـــــن يخلـــــوا مـــــن 
الى ظهــــــــور هاتــــــــه الحركــــــــة الأمــــــــر الــــــــذي أدى ، تلــــــــك الشــــــــوائب والمعتقــــــــدات الوثنيــــــــة الــــــــتي لازمتــــــــه

  .الإصلاحية
ــــار الموضــــوع الذاتيــــة وا أمــــا دفعتــــني الى البحــــث واختيــــار هــــذا  الــــتي وضــــوعيةلمدواعــــي اختي
  :ي عديدة منها الموضوع ه

ـــــــ الرغبــــــة الذاتيــــــة في الإلمــــــام بتــــــاريخ المنطقــــــة الحضــــــاري ومحاولــــــة النــــــبش في حيثياتــــــه والإســــــهام 
  .الى المصادر والمراجع المتعددة في نشره بحلة جديدة من خلال الرجوع

ــــــ مواصــــــلة البحــــــث التــــــاريخي حــــــول الشخصــــــيات الإفريقيــــــة الــــــتي   كــــــان لهــــــا دورا فعــــــالا علــــــى ـ
ـــــا بصـــــفة عامـــــة حيـــــث كـــــان موضـــــوع رســـــالتي في الماجســـــتير متعلـــــق حـــــول شخصـــــية  شـــــعوđا وإفريقي
محمد بــــــن عبــــــد الله الحســــــن الصــــــومالي وϦثيرهــــــا في افريقيــــــا وهــــــو مــــــا دفعــــــني أخــــــوض غمــــــار البحــــــث 

ســـــلام ا علـــــى الاوالتحـــــري حـــــول ʪقـــــي الشخصـــــيات الإفريقيـــــة الاخـــــرى الـــــتي كـــــان لهـــــا إســـــهاما كبـــــير 
  .والمسلمين
ـــــــ  ـــــــةـ ـــــــة البحـــــــوث والدراســـــــات الأكاديمي ـــــــة قل ـــــــاريخ منطقـــــــة الســـــــودان  ʪللغـــــــة العربي المهتمـــــــة بت

  .كتب عن السودان الشرقي والغربي  الأوسط عكس ما
 الإفريقـــــــيــــــــ توجيهـــــــات أســـــــاتذتي لدراســـــــة ʫريـــــــخ المنطقـــــــة والـــــــذي يعتـــــــبر جـــــــزء مـــــــن التـــــــاريخ 

  .على هذا العمل المتواضع المشرف الهام وأخص ʪلذكر الأستاذ والإسلامي
ـــــ محاولـــــة معرفـــــة تلـــــك التغـــــيرات  فـــــودي بصـــــفة عامـــــة  الـــــتي قـــــام đـــــا عثمـــــان بـــــن الإصـــــلاحيةـ

  .خاصةوعائلته بصفة 
ــــــــة الحضــــــــارية لمنطقــــــــة الســــــــودان الأوســــــــط  ــــــــراز الأهمي ــــــــة إب ــــــــ محاول ــــــــى المســــــــتوين الإفريقــــــــي عـ ل

  .والإسلامي
ــــــن وشــــــــــائ ــــــــــ البحــــــــــث عــــ ــــــــــاوإفريبــــــــــين الجزائــــــــــر  الحضــــــــــاري الاتصــــــــــال جـ خاصــــــــــة منطقــــــــــة  قي

  ).شمال نيجيرʮ حاليا(الهوسا
ـــــة مـــــن خـــــلال المصـــــادر التاريخيـــــة عـــــن  ـــــ نفـــــض الغبـــــار وتقصـــــي الحقـــــائق المعرفي ـــــراث العائلـــــة ـ ت

  .الفودية ومؤلفاēا
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التعريـــــف بــــتراث العائلـــــة الفوديـــــة  كتبــــة الوطنيـــــة ببحــــث أكـــــاديمي نحــــاول مـــــن خلالــــهـــــ دعـــــم الم
  .الحضارية في افريقيا إسهاماēا وإبراز

ــــــ فـــــتح آفـــــاق جديـــــدة أمـــــام البـــــاحثين والمهتمـــــين بتـــــاريخ المنطقـــــة لتكـــــون بـــــذلك لبنـــــة أساســـــية 
  .لدراسات مستقبلية أخرى

ـــــى ʫريـــــخ افــــــ إشـــــباع الفضـــــول ال ـــــا بصـــــفة عامـــــة والســـــودان شخصـــــي بـــــزʮدة الاطـــــلاع عل ريقي
  .الأوسط بصفة خاصة الذي يبقى مجهولا في كثير من الحقب التاريخية

  :راسةأهمية وأهداف الد
الضــــوء علــــى عائلــــة افريقيــــة قــــدمت خــــدمات جليلــــة الموضــــوع في كونــــه يســــلط  أهميــــةتكمــــن 

  .للإسلام والمسلمين وأنجبت الكثير من العلماء لا زالت آʬرهم ʪقية الى اليوم 
بحكـــــــم وســـــــائل  الإفريقـــــــيكمـــــــا أن هاتـــــــه المنطقـــــــة تعتـــــــبر امتـــــــداد طبيعيـــــــا وحضـــــــارʮ للشـــــــمال 

ــــــ ــــــه لإالاتصــــــال والتواصــــــل الفكــــــري ال ــــــي أثنــــــاء زʮرت ــــــدأها المغيل ــــــه تي ب ــــــر الســــــكان ب مــــــارة كــــــانو وϦث
  .هناك

  :الدراسة فتتمثل فيما يلي أما أهداف 
  .التعريف بتراث العائلة الفودية ـ

  .ز مدى خدمة هذه العائلة للإسلامـ إبرا
ــــــ محاولــــــة محــــــو الصــــــورة الســــــلبية الــــــتي حــــــاول  رسمهــــــا عــــــن الاســــــلام في افريقيــــــا مــــــن  الأوربيــــــونـ

  .أو الإسلام الأسود )الاسلام الإفريقي(قولة خلال م
ـــــــــ محاولــــــــة إبــــــــراز الــــــــروابط الحضــــــــارية للمنطقــــــــة مــــــــن خــــــــلال انتمائهــــــــا الحضــــــــاري المتمثــــــــل في 

  .خدمت هذين العنصرين خدمة جليلة عربية كون هذه العائلة قدلالاسلام وا
  .العائلة الفودية دراسة أكاديميةـ محاولة الوصول ودراسة مختلف مؤلفات 

 افريقيـــــا خـــــلال القـــــرن التركيـــــز علـــــى إبـــــراز جانـــــب مهـــــم مـــــن حركـــــات المقاومـــــة والتجديـــــد فيــــــ 
  .التاسع عشر

ـــــــة دراســـــــة وفهـــــــم الحركـــــــة الإصـــــــلاح ـــــــ محاول ـــــــون المـــــــؤرخين الغـــــــربينـ  ية ʪلســـــــودان الأوســـــــط بعي
  . والمسلمون

ـــــا نقـــــف أمـــــام الإشـــــكالية الأساســـــية الـــــتي  ـــــذي يجعلن ـــــة الموضـــــوع ال ـــــبرز مـــــدى أهمي ومـــــن هنـــــا ت
  :ج تحتها بعض التساؤلات الفرعية وهي كالتاليتندر 
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  :الإشكالية
هـــــو الـــــدور الـــــذي قامـــــت بـــــه العائلـــــة الفوديـــــة في الســـــودان الأوســـــط خـــــلال القـــــرن  مـــــا

  أي ما مدى إسهامات العائلة الفودية الاصلاحية؟ التاسع عشر ميلادي؟
 وقــــــــد اســــــــتعنت بمجموعــــــــة مــــــــن الأســــــــئلة الفرعيــــــــة الــــــــتي ســــــــهلت عليــــــــا تفكيــــــــك الإشــــــــكالية

  :الأساسية للدراسة ومنها
  ـ كيف استطاع الاسلام الوصول الى منطقة السودان الأوسط؟

ـــــ مـــــا هـــــي الظـــــروف والأوضـــــاع العامـــــة في الســـــودان الأوســـــط قبـــــل ظهـــــور عثمـــــان بـــــن فـــــودي  ـ
  وعائلته؟

في تكـــــــــوين  بـــــــــن فـــــــــودي ؟ ومـــــــــا العوامـــــــــل الـــــــــتي ســـــــــاعدتــــــــــ كيـــــــــف نشـــــــــأ الشـــــــــيخ عثمـــــــــان 
  شخصيته؟

ــــــــة ــــــــة الفودي ــــــــ هــــــــل كــــــــان للعائل حية؟ وإلى أي مــــــــدى تجســــــــد دورا في مجــــــــال الحركــــــــة الإصــــــــلا ـ
  ؟ ذلك

  ـ ما الدوافع التي أدت إلى ظهور الحركة الإصلاحية ʪلمنطقة؟
  ـ الى أي مدى استطاعت الحركة الإصلاحية الفودية أن تحقق أهدافها؟

  ـ هل كان قيام الدولة الفودية على أسس وأهداف أسرية أم دينية؟
العائلــــــة الفوديــــــة رصــــــيدها المعــــــرفي؟ ومــــــا الهــــــدف مــــــن  ا ألفــــــت فيهـــــــــــــ مــــــا هــــــي اĐــــــالات الــــــتي

  ورائها؟ 
  ـ الى أي مدى استطاع محمد بيلو وعمه عبد الله أن يواصلوا دعم الحركة الإصلاحية؟
  ـ ما الأخطار والصعوʪت التي واجهت الفوديون أثناء سير مسيرēم الإصلاحية؟ 

  ظاهر الحضارية ʪلسودان الأوسط؟ـ ما مدى Ϧثير الإصلاحات الفودية على الم
أي مـــــــــدى اســـــــــتطاعت الدولـــــــــة الفوديـــــــــة وإصـــــــــلاحاēا أن تقـــــــــوم في وجـــــــــه الامبرʮليـــــــــة  ــــــــــ إلى

  ؟الأوربية
 الإصـــــــلاحيمكـــــــن أن تقـــــــف أمـــــــام أي ʪحـــــــث لحركـــــــة تلـــــــك هـــــــي بعـــــــض الإشـــــــكاليات الـــــــتي 

ـــــة عنهـــــا ســـــوف نحـــــاو  ـــــة خـــــلال القـــــرن التاســـــع عشـــــر مـــــيلادي ʪلســـــودان الأوســـــط وللإجاب ل الفودي
ـــــنهج  ـــــاع الم ـــــوف علـــــى أهـــــم الأحـــــداث التاريخيـــــة وتطورهـــــاالتـــــاريخي إتب إضـــــافة الى ، مـــــن خـــــلال الوق

ـــــــي المـــــــنهج  ـــــــة واســـــــتخلاص النتـــــــائج التحليل ـــــــل الأحـــــــداث التاريخي ـــــــه تحلي ـــــــذي نحـــــــاول مـــــــن خلال ال
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مســــــتعينين في ذلــــــك ، والحقــــــائق التاريخيــــــة الــــــتي تــــــبرز أهميــــــة ودور الإصــــــلاحات في مختلــــــف اĐــــــالات
الكتــــــــب والمصــــــــادر التاريخيــــــــة لإفريقيــــــــا والتركيــــــــز علــــــــى مخطوطــــــــات العائلــــــــة الفوديــــــــة علـــــــى أمهــــــــات 

  .وإسهاماēا الفكرية
للإجابــــــة علــــــى الإشــــــكالية المقدمــــــة والتســــــاؤلات الجزئيــــــة قســــــمت هــــــذه الدراســــــة الى مــــــدخل 

ة وملاحــــــق وفهــــــارس ʪلإضــــــافة الى خاتمــــــ، وʪبـــــين يحتــــــوي كــــــل منهمــــــا علــــــى مجموعــــــة مـــــن الفصــــــول
  :اليوفق النمط الت

ـــــ  ـــــة"جـــــاء تحـــــت عنـــــوان المـــــدخل ـ ـــــة "الســـــودان الأوســـــط المفـــــاهيم والدلال وقســـــمته الى ثلاث
 انطلاقــــــالدراســــــة اĐــــــال الطبيعــــــي والبشــــــري للســــــودان الأوســــــط الفصــــــل الأول فصــــــول خصصــــــت 

ـــــرز الاختلافـــــات حـــــمـــــن تحديـــــد المصـــــطلح لغـــــوʮ وجغرا ول ماهيـــــة المصـــــطلح وتتبعـــــه فيـــــا ثم تنـــــاول أب
رحالـــــة الأوائـــــل والمؤرخـــــون مـــــع تحديـــــد الإطـــــار المكـــــاني للمنطقـــــة ثم نعـــــرج الى ʫريخيـــــا مـــــن مؤلفـــــات ال

ــــاتي الســــائد  ــــالي الغطــــاء النب الدراســــة الطبيعيــــة للمنطقــــة مــــن خــــلال معرفــــة تضاريســــها ومناخهــــا وʪلت
ــــى  ــــا أن نــــبرز ، واســــتقطاب الســــكان اســــتقرارʪلمنطقــــة ومــــدى Ϧثــــيره عل ومــــن الناحيــــة البشــــرية حاولن

ــــــاسأهــــــم  ــــــرز النشــــــاطات الــــــتي البشــــــ الأجن ــــــى أصــــــولهم وأب م و تقــــــرية المتواجــــــد ʪلمنطقــــــة والتعــــــرف عل
  . عليها حياēم اليومية

للمـــــدخل فقـــــد خصصـــــناه الاســـــلام في المنطقـــــة ومعرفـــــة الطـــــرق الـــــتي اســـــتطاع  الفصـــــل الثـــــاني
ـــــوج الى بواســـــطتها الاســـــلا ـــــة الـــــتي م الول ـــــل التجاريـــــة أو الهجـــــرات القبلي المنطقـــــة ســـــواء بواســـــطة القواف

لـــــتي ســـــاعدت علـــــى اعتنـــــاق الســـــكان والعوامـــــل ا، ت الى المنطقـــــة في إطـــــار التفاعـــــل الحضـــــاريوصـــــل
  .له

حاولنــــــا أن نـــــــبرز ذلــــــك الــــــدور الفعـــــــال الــــــذي لعبـــــــه وصــــــول الاســـــــلام الى  الفصــــــل الثالـــــــث
أهـــــــم  أبـــــــرزʭكمـــــــا ، المنطقـــــــة ثم معرفـــــــة التغـــــــيرات المختلفـــــــة الـــــــتي أحـــــــدثها داخـــــــل اĐتمـــــــع الســـــــوداني

الســــودان الأوســـــط قبــــل ظهـــــور الحركــــة الإصـــــلاحية خاصــــة مـــــا تعلــــق ʪلأوضـــــاع العامـــــة في  الأوضــــاع
  .الاجتماعية التي كانت سائدة 

خصصـــــــناه للنتـــــــائج الـــــــتي أحـــــــدثها وصـــــــول الإســـــــلام وانتشـــــــاره ʪلمنطقـــــــة الفصـــــــل الثالـــــــث و
علــــــى المســــــتوى الاجتمــــــاعي والسياســــــي والثقــــــافي لشــــــعوب منطقــــــة الســــــودان الأوســــــط قبــــــل ظهــــــور 

  .كمؤسس للحركة الاصلاحية الفودية  وديالشيخ عثمان بن ف



   ه                                                                مقدمة13/م19العائلة الفودية ودورها الإصلاحي في السودان الأوسط خلال ق

-7 - 
 

ـــــاب الأول    ـــــر"بعنـــــوان  تحـــــت: الب ـــــة النشـــــأة والأث ـــــة الفودي ، قســـــمناه الى ثلاثـــــة فصـــــولو" العائل
ـــــة والمتمثـــــل في شخصـــــية الشـــــيخ علـــــى  الفصـــــل الاولفتحـــــدثنا في  ـــــزة الأساســـــية للعائلـــــة الفودي الركي

ـــــن فــــــودي مــــــن خــــــلال التعــــــرف علــــــى ترجمتــــــه الخاصــــــة بمولــــــده ثم ، ونســــــبه وأصــــــول قبيلتــــــه عثمــــــان بـ
كمــــــا ، التعــــــرف علــــــى العوامــــــل الــــــتي ســــــاعدت علــــــى بــــــروز شخصــــــيته ومــــــدى Ϧثــــــير شــــــيوخه عليــــــه

  .تعرفنا على المراحل الأساسية التي مرت đا دعوته الإصلاحية
ــــــاني  ــــــة مــــــن هــــــذا البــــــاب خصصــــــناه للتعــــــرف علــــــى ʬ الفصــــــل الث ني رجــــــل في الحركــــــة الفودي

متمــــثلا في الشــــيخ عبــــد الله بــــن فــــودي حيــــث  ،الأيمــــن اعدهســــ بعــــد عثمــــان بــــن فــــودي حيــــث يعتــــبر
ـــــا علـــــى ســـــيرت ـــــة والعوامـــــل الـــــتي ســـــاعدت في نبوغـــــه والحـــــديث عـــــن أقـــــوال مـــــن عاصـــــروه  هتعرفن الذاتي

  .وأهم منجزاته المعرفية واĐالات التي أبدع فيها
ـــــــث  ـــــــة  الفصـــــــل الثال ـــــــه العائل ـــــــث في مســـــــيرة هات ـــــــاب فخصصـــــــته للرجـــــــل الثال مـــــــن هـــــــذا الب

ــــى ســــيرته الشخصــــية والمهــــام الــــتي تقلــــدها متمــــثلا في ــــودي وتكلمــــت عل ــــو بــــن عثمــــان بــــن ف  محمد بيل
  .والمنجزات التي خلفها الأعمالثم أهم 

ـــــــاني  ـــــــاب الث ـــــــة الفوديـــــــةلم خصصـــــــناهالب ، جـــــــاء في ثلاثـــــــة فصـــــــول، ظـــــــاهر إصـــــــلاحات العائل
هاتــــــه  وركــــــزʭ علــــــى اســــــباب الإصــــــلاحيةأســــــباب الحركــــــة وأســــــس الحركــــــة الفصــــــل الاول تناولنــــــا في 

ـــــن خـــــــلال الحـــــــديث علـــــــى  الاجتماعيـــــــة والسياســـــــية والثقافيـــــــة ʪلوقـــــــوف علـــــــى  الأســـــــبابالحركـــــــة مــ
ثم الحـــــديث الأســـــس الـــــتي أقيمـــــت عليهـــــا الحركـــــة ، الـــــتي كانـــــت ســـــائدة قبـــــل بدايـــــة الحركـــــة الأوضـــــاع

  .والثوابت التي من خلالها استطاعت تحقيق أهدافها
ــــــاني  ــــــى مظــــــاهر الحر والفصــــــل الث ــــــا ʪلتفصــــــيل في ذكــــــر ،صــــــلاحيةة الإكــــــتكلمنــــــا فيــــــه عل قمن

السياســــــــية ومــــــــدى Ϧثيرهــــــــا علــــــــى نظــــــــام الحكــــــــم ثم الحــــــــديث عــــــــن التنظــــــــيم  الإصــــــــلاحاتنتــــــــائج 
  .واختصاصاēاذكر الدواوين المنطقة مع  شهدتهالذي  الإداري

لجانـــــــــــب الإصـــــــــــلاحات الثقافيـــــــــــة والاجتماعيـــــــــــة والدينيـــــــــــة فخصصـــــــــــناه الفصـــــــــــل الثالـــــــــــث 
مــــــن خــــــلال تنميــــــة الزراعــــــة والصــــــناعة  đــــــا في مجــــــال الاقتصــــــادالــــــتي قــــــاموا وختمنهــــــا ʪلإصــــــلاحات 

  .وحتى الميادين التجارية وما يصاحبها من متغيرات 
صـــــلة لأهـــــم النتـــــائج المتوصـــــل ا الموضـــــوع بخاتمـــــة جـــــاءت علـــــى شـــــكل حو دراســـــتي لهـــــذوأĔيـــــت 

كمـــــا غـــــذيت ذيـــــل ، إليهـــــا خـــــلال مراحـــــل البحـــــث المختلفـــــة مـــــع شـــــفعها بمجموعـــــة مـــــن التوصـــــيات
  .حث بمجموعة من الملاحق والفهارسهذا الب
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ومن خلال ما اطلعت عليه في هذا اĐال فقد تبين لي ϥن أغلب للموضوع  الدراسات السابقة أما
الدراسات الخاصة đذا الموضوع اشتملت على دراسة بعض شخصيات العائلة الفودية كتراجم كل 

الدراسة التي أعدها أحمد الدراسات نجد مع التطرق لبعض إنجازاēا العلمية ومن بين تلك  ،على حدا
بوعتروس تحت عنوان الحركات الإصلاحية في غرب إفريقيا جنوب الصحراء إʪن القرن الثالث عشر 

في غرب افريقيا  الإصلاحيةهجري التاسع عشر ميلادي حيث كتب فيها بصورة عامة عن الحركات 
الاسلام في نيجيرʮ ودور الشيخ :  لواء وأيضا دراسة أحمد محمد، الشيخ عثمان بن فوديومنها حركة 

دعوة الشيخ  :ودراسة المقارنة التي قام đا محمد بن علي السكاكر بعنوان ،عثمان بن فودي في ترسيخه
الشيخ  :مصباح الدين جنيد تحت عنوانودراسة،لوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فوديمحمد بن عبد ا

حيث تناول فيها السيرة الذاتية وابرز دوره الديني والسنةعثمان بن فودي وعقيدته على ضوء الكتاب 
الحركة العلمية ʪلهوسا في السودان الغربي : بوبكي سكينةل كما نجد رسالة الماجستير والإصلاحي
ورسالة الماجستير لبوسكين ʭهد  ،أبرزت فيها المنجزات العلمية للعائلة الفودية، م19خلال القرن

-ه5من القرن  الاجتماعية بلاد السودان الأوسط وأثرها في الحياة الحركة العلمية فيبعنوان 
ار الحركة الفكرية đاته المنطقة التي ساهمت في ازده  الأسسحيث توضح بعض ،م16-م11/ه10

امع الحاوي لعثمان الج لمحمد المنصور ابراهيم التي هي عبارة عن دراسة وتحقيق لكتاب دكتوراهوأطروحة 
في انتشار الاسلام  عثمان بن فودي أثر ختار عبد الرحمن تحت عنواناجستير لمورسالة م، بن فودي
ʮورسالة ماجستير لأدم أبو البشر علي تحت عنوان عبد الله بن فودي النيجيري النحوي في ، في نيجير

  . النحوضوء كتابه البحر المحيط في
لى التساؤلات المدرجة فإننا قصد الإجابة عالمعتمدة في موضعنا هذا  المصادر الأساسيةأما    

التي خدمت الموضوع بشكل  اعتمدʪ ʭلدرجة الأولى على مخطوطات العائلة الفودية ʪلدرجة الاولى
ʪلإضافة الى جملة من المصادر والمراجع الأجنبية  هام حيث أمدتنا بمعلومات قيمة حول الموضوع

  :والعربية ومن أبرزها ما يلي
 OR6المرجع  2الأرشيف الوطني كادوʭ المادة رقم ، ية لعثمان بن فوديالأمة الأحمد مخطوط تبشير

وهو مخطوط يوضح معالم وأسس اĐتمع على ضوء الكتاب والسنة مع أبرز سبل الهداية والتمسك 
  .الإسلاميʪلدين 

 O/R 27المرجع  1الأرشيف الوطني كادوʭ المادة رقم ، ومخطوط كتاب النسب لعبد الله بن فودي
  .والشيوخ الذين تتلمذوا عليهم أعلامهامخطوط يوضح أصل العائلة الفودية وبطوĔا وأهم هو و 
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كتاب إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور لمحمد بيلو بن عثمان بن فودي يعتبر من أهم المصادر التي 
ت في م أحداث التي ذكر ϥدق التفاصيل خاصة وأن مؤلفه معاصر لمعظ ةتحدثت عن العائلة الفودي

انطلاقا من أصول هاته العائلة الى غاية ظهور الشيخ عثمان بن فودي ومنجزاته ، هذا الكتاب
إضافة الى وصفه لتك المناظرات العلمية التي كانت تقام في عهده ثم الوصف الدقيق لأبرز ، الحضارية

به ʪعتبار وأسهب بشكل كبير في ذكر يوميات والده ومناق، المعارك التي خاضها عثمان بن فودي
  .أحد أبرز أعلام العائلة الفودية

لمحمد بيلو نجد كتاب إحياء السنة وإخماد  رإضافة الى كتاب إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرو    
البدعة لعثمان بن فودي الذي يعتبر مصدرا مهما لكون صاحبه يبن لقارئه مفهوم السنة الحقيقية التي 

ومن ʭحية أخرى يوضح ماهية ، كمنهج صحيح في حياته اليومية  يجب على المرء إتباعها ووضعها
من  اموضحا كل مسألة مفصلة ʪلدليل وما يصاحبه، البدع والخزعبلات التي يجب على المرء اجتناđا

كما تحدث الكتاب على أصول الدين كالفقه والتوحيد مشيرا الى البدع المستحدثة ، شوائب وبدع
  .عند المسلمين

النوازل مما هو من فروع الدين  وفتاوى ما سبق فقد أفادني كثيرا كتاب ضياء السياسات إضافة الى   
الذي ذكر صاحبه حياته ومؤلفاته في شتى اĐالات وذكر حواره من المسائل لمؤلفه عبد الله بن فودي 
، تفتناول فيه السياسات الشرعية والمعاملاأما الجزء الثاني ، مع شيخه وأخاه عثمان بن فودي

بلاد الهوسا وأصولها  استوطنتوالجهاد وتحدث أيضا عن الايمان والنذر كما تكلم عن القبائل التي 
لكن على العموم هذا الكتب يغلب عليه الجانب الديني الفقهي أكثر من الجانب ، الضاربة في القدم

  .التاريخي 
فودي منها ما هو محقق  بنإضافة الى مجموعة أخرى من المخطوطات التي كتبها الشيخ عثمان    

  :والتي منها، أʮدي المحققون والمؤرخون جنابتهلازال لم ينفض عليه الغبار وتحرك  وبعضها
تارات من مؤلفات عثمان مخ، تحقيق عمر بلوم الم سراج، أصول الولاية وشروطها: عثمان بن فودي ـ 

  .بن فودي
  .دقيق ʬني يوسف برنن تتح، أصول العدل لولاة الأمور وأهل الفضل:عثمان بن فودي 

  .مخطوط،م وولاʮت أهل الكفرالفرق بين ولاʮت أهل الاسلا: ـ  عثمان بن فودي
  .الخير  وتعليق أحمد مصطفى أبوتقديم، يستعينون به في أمور الزماننجم الإخوان :عثمان بن فوديـ 
  .نجف علي ميرزائي  تحقيق، كتاب أصول الدين: فوديعثمان ابن ـ 
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  .وإخماد البدعةإحياء السنة : وديف عثمان بنـ 
 يفتحـ، قتحقيـ، بيان وجوب الهجـرة علـى العبـاد وبيـان نصـب الإمـام وإقامـة الجهـاد: ـ عثمان بن فودي

  .حسن المصري
  .تقديم وتعليق أحمد مصطفى أبو الخير،الوصية الرضية من الراعي الى الرعية: ـ عثمان بن فودي
الم أنـس محمد  يـقتحق، ناس في أبواب الملة المحمديةية التي أحدثها البيان البدع الشيطان:ـ عثمان بن فودي

  .يعقوب
  .التاريخيةالتي تدعو إليها الكتابة حيث أن كل واحد منها أفادني على حسب المعلومة والإفادة    

في تحديــد منطقــة بــلاد الســودان والشــعوب الــتي  والرحالــة لجغــرافييناأيضــا بكتــب  اســتعنتعلــى أنــني 
تها ومنها كتاب المغرب في ذكـر بـلاد المغـرب وهـو جـزء مـن كتـاب المسـالك والممالـك لأبي عبـد استوطن

متحـدʬ عـن ، الله البكري الأندلسي الذي أورد معلومـات عـن بـلاد السـودان والممالـك الـتي ظهـرت فيـه
  .للمنطقة  والاجتماعيةر السياسية هالمظا
لأبي عبـــد الله محمد بـــن عبـــد الله اللـــواتي ،الأســـفاروكتــاب تحفـــة النظـــار في غرائـــب الأمصـــار وعجائــب    

جـــزء مـــن ʫريـــخ بـــلاد الســـودان حيـــث وصـــف شـــعوđا  والطنجـــي وهـــو مـــن بـــين الرحالـــة الـــذين عايشـــ
والقبائــل والمــدن بشــكل دقيــق كمــا ذكــر عــاداēم وتقاليــدهم وقــد أفــادني في معرفــة الجوانــب الاجتماعيــة 

  .ʪلمنطقة 
الـتي حيـث يعتـبر مـن بـين المصـادر  الإفريقـيسن الـوزان المعـروف بليـون كتاب وصف إفريقيا لأبي الح   

مــاكن خاصــة تلــك وقــام بوصــفها كمــا حــدد بعــض الأ الإفريقيــةعــايش صــاحبها وزار العديــد مــن المــدن 
وغيرهـا  ...بورنـو،كاتسـيينا،كـانو،غـوبير، طرق القوافل التجارية منها ولاته وجني التي تقع على مسالك

  .ق التي لم يذكرها قبله البكري أو الإدريسيمن المدن والمناط
مثـــل كتـــاب العـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أʮم العـــرب  التـــاريخ العـــامبكتـــب  ʪلاســـتعانةكمـــا قمنـــا     

خلـدون عبـد الـرحمن  لابـنوهـذا الكتـاب هـو ، والعجم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان الأكـبر
، دث التاريخيـةاعليـه مـن وصـف دقيـق وتحليـل للحـو  اشـتمللمـا ، كتـب التـاريخ العـاممن أهـم   يعتبرالذي 

حيث تناول فيه الحديث عن بلاد السودان وممالكه ʭقلا أخبارهم عن من سبقوه كالبكري والإدريسـي 
  .يترددون على تلك المناطق من التجار والمسافرين الذين كانوا وعلى من التقى đم

ؤلفـه أبي العبـاس أحمـد بـن محمد القلقشـندي والـذي يعـد مـن كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا لم    
  .معارف ومعلومات في جميع ميادين الحضارة بية والإسلامية الكبيرة التي احتوت علىالموسوعات العر 



   ه                                                                مقدمة13/م19العائلة الفودية ودورها الإصلاحي في السودان الأوسط خلال ق

-11 - 
 

كتاب الحاوي للفتاوى لجلال الدين السيوطي ويعد هذا الكتاب من المصادر التي رسمت صورة على     
والفتــاوى الــتي   ةه وأوضــاعه الاجتماعيــة الــتي ذكرهــا مــن خــلال تلــك الأســئلاĐتمــع الســوداني في عصــر 

  .كانت تصله ويرد عليها فيشكل مسائل فقهية 
كتــــاب الجهــــاد : بمجموعــــة أخــــرى مــــن المراجــــع العربيــــة مثــــل اســــتعنتالى مــــا ســــبق فقــــد  ʪلإضــــافة   

سـلام في منطقـة السـودان  كـاني الـذي يتحـدث فيـه عـن ʫريـخ الالاسلامي في غـرب إفريقيـا لأحمـد محمدا
مثلما تحدث عن حياة ، đا والاجتماعيةوأبرز الحياة السياسية ، الغربي وقبائل السودان الغربي والأوسط

كــذلك علــى كتــاب لمحــات عــن الاســلام في نيجــيرʮ بــين الأمــس   واعتمــدت، الشــيخ عثمــان بــن فــودي
، إليهـايرʮ وطريقـة دخـول الاسـلام حيـث تنـاول المؤلـف ʫريـخ نيجـ، لصـاحبه علـي أيـوب ʭجـي، واليوم

والاجتماعيــة في ظــل  دة đــا وعــرج علــى الحيــاة السياســيةكمــا تحــدث عــن أبــرز القبائــل والممالــك المتواجــ
  .انتشار الاسلام بين هاته القبائل

حيـــث ذكـــر فيـــه المؤلـــف : يمـــاʪريوكتــاب جـــذور الحضـــارة الاســـلامية في الغـــرب الإفريقـــي لعثمــان برا   
إفريقيــا وذكــر الممالــك الاســلامية الــتي قامــت في الغــرب   دت الى دخــول الاســلام في غــربالــتي أرق الطــ

عــن العلمــاء الــذين ظهــروا في المنطقــة أو قــاموا بزʮرēــا علــى غــرار الشــيخ عثمــان بــن فــودي كمـا تحــدث 
  .الذي ترجم له في هذا الكتاب

حيــث أن المؤلــف في هــذا : الفـلاتيالــرحيم محمد  كمـا اســتعنت بكتــاب الفلاتــه في إفريقيـا للطيــب عبــد    
، الكتاب أعطى بشكل كبير أهمية ʪلغة لأصول القبائل الفلانيـة وʫريخهـا الـتي تنتمـي لـه العائلـة الفوديـة

  .حيث أفادني بشكل كبير في معرفة ماضي هاته القبيلة وϦثيره على نشأة الحركة الفودية الإصلاحية
مثل كتاب الدعوة الى الاسلام لمؤلفه توماس ، راجع المعربةالى ما سبق فقد استعنت ببعض الم ʪلإضافة

وكتـاب ، حيـث تنـاول فيـه انتشـار الاسـلام واللغـة العربيـة في افريقيـا، ترجمة حسن ابـراهيم حسـن، أرنولد
غرب افريقيا الذي يتحدث فيه  الزنجية في الإمبراطوريةʫريخ  والإسلامʪنيكارمادهو تحت عنوان الوثنية 

  .والتقاليد المنتشرة في افريقيا وكذا ʫريخ انتشار الاسلام عن العادات
لعــرب والمستشــرقين فقــد اعتمــدت علــى بعــض المصــادر الاجنبيــة مثــل  البحــث بــين ا وحــتى تتــوازن أفكــار

 : كتاب هنري ʪرث تحت عنوان
Travels and Discoveries of North and Central Africa ,vol.1 ,     
N ew  york ,1857. 

وهو نفس المنهج الذي قام به الرحالة  ، ث دون فيه المؤلف تفاصيل الرحلة التي قام đا الى المنطقةحي
  :الذي هو أيضا زار المنطقة ودوĔا في كتابه تحت عنوان نكلاʪرتو 
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Narrative of Travels and Discoveries in  Northern and Central 
Africa. 

  Islam in West Africa:كتاب ترمنجهام بعنوان،ة مثل ʪلإضافة الى بعض المراجع الأجنبي
: مقال مصطفى أنجاي بعنوان: موضوعنا مثل  واستفدت من بعض المقالات التي أفادتنا في خدمة   

من كانم الى صوكتو موجز التاريخ السياسي للسودان الأوسط حيث تناول فيه الكاتب المراحل التي 
الشيخ عبد الله  وانثم مقال منيرة أبو منقة محمد تحت عن، حيةمرت đا حركة عثمان بن فودي الاصلا

تحدث فيه المؤلف على بعض جوانب الجهاد والمعارك ، بن فودي ووصفه لمعارك الجهاد في بلاد الهوسا
  .التي شارك فيها الشيخ

فة كل هاته المؤلفات وغيرها والتي تصب في الموضوع أو تشير إليه في إحدى جوانب البحث المختل  
 .حول موضوع الدراسةđا وأمدتنا ϥفكار ومعارف متنوعة  استعنت

  :صعوʪت البحث
  :لا شك في أن أي عمل لا يخلو من عوائق وصعوʪت منها 

  .التي تناولت هذا الموضوع بشكل موسع ʪللغة العربيةةالأكاديميـ قلة البحوث 
ستمر على مستوى الوطن رغم التنقل الماها في بحثنا التي تناولنـ نقص المادة المعرفية المتعلقة đاته العائلة 

  .بين مكاتب كبرʮت الجامعات
  .في أماكن تواجدها بموطنها الأصلي صادر والمراجع المتخصصةـ صعوبة الوصول الى الم

ـ كون الموضوع شاسع وواسع يحمل عدة جوانـب حضـارية أدى بنـا الى الوقـوع أحياننـا في عـدم التوفيـق 
  .يات الموضوعبين عناصر وجزئ

 وأحيـان الأجنبيـةاللجـوء الى ترجمـة المصـادر والمراجـع  للغـة العربيـة ممـا يجعلنـا أمـام حتميـة ʪـ قلة الكتـب 
  .تؤدى المعنى المراد من الدراسة الترجمة لا

  .ـ كثرة تضارب الآراء بين المؤرخين والباحثين وتصادم بعض المعلومات مع بعضها البعض
  .بسبب الأوضاع المختلفة هنالك  في الوقت الحالي  المكانـ صعوبة التنقل الى عين
طياته  وكل جانب من الجوانب يضم بينث اجتماعيا وسياسيا واقتصادʮ وثقافيا ـ تشعب جوانب البح

عناصر جزئية فالاجتماعي به العادات والتقاليد والخرافـات كيـف كانـت قبـل الحركـة وتغيرهـا بعـد الحركـة 
ʪلنسبة لباقي الجوانب الحضارية التي تتطلـب دراسـة مسـتقلة مستفيضـة حـتى  الإصلاحية ونفس الشيء

  .يتسنى للباحث الإلمام بجميع جوانب البحث
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م تعتبر مرحلة حساسة وانتقالية كوĔا تسبق 19هاته الدراسة وهي القرن  ـ إن الحقبة الزمنية المتناولة في
  .فترة تزامن وجود الاستعمار الامبرʮلي ʪلمنطقة

  .لمنطقة المعنية ببحثنا هذاعدم الاستفادة من أي منحة خارجية نحو اـ 
ك التفـرغ للبحـث العلمـي وبين البحـث العلمـي ممـا يحـتم عليـ لتوفيق بين العمل في مجال التربيةـ صعوبة ا
  .في العطل

ولا ل ورغم هذه الصعوʪت والعوائق إلا أنني تسلحت بروح الإرادة والعزيمـة مـن أجـل إتمـام هـذا العمـ   
، بقـدر مــا أكــون قـد أســهمت بشــكل عـام في وضــع دراســة، ألممــت بجميـع جوانــب البحــث أنــنيأدعـي 

  .وأتمنى أن أكون قد وفقت في بعض جزئياته على أمل أن أتداركه مستقبلا حين تحين الفرص
 والى جميـع مـن سـاندني في، وامتناني ƅ سبحانه وتعالى على حسن توفيقـه وفي الأخير أجدد شكري   

الــذي كــان ســندي ومرشــدي في " مبــارك جعفــري "إتمــام هــذا الموضــوع وعلــى رأســهم الأســتاذ المشــرف 
ناقشــة الــتي تجشــمت عنــاء قــراءة هــذه وأعضــاء اللجنــة الم، هــذا البحــث منــذ تحضــيري لرســالة الماجســتير

ēم وتوجيهـــاēمالدراســـة وعلـــى ملاحظـــا ʭفي اســـتكمال جوانـــب الـــنقص داخـــل  الـــتي حتمـــا ستســـاعد
  .طروحةالأ
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 السودان الأوسط المفاهيم والدلالة: مدخل    

  

  
 الفصل الاول :ʮالسودان الأوسط طبيعيا وبشر 

 

 

 الاسلام في السودان الأوسط: الفصل الثاني 

 

 
 

 نتائج انتشار الاسلام في السودان الأوسط: صل الثالثالف 
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  المفاهيم والدلالة الأوسط السودان: مدخل 
  طبيعيا وبشرʮ الأوسط السودان: الفصل الأول

  الدلالة والأثر:مصطلح السودان/ 01
لا بد لنا أن نعرج  الأوسط ببلاد السودان لدراسة الحركة الإصلاحية للشيخ عثمان بن فودي      

ديث حيث يجرʭ الح ،بمفهوم المكان ومواصفاته البيئية والبشرية وتداعياēا على سير الحركة الإصلاحية
وكذلك الأجناس البشرية التي  ،هنا إلى الخوض في المعنى الاصطلاحي للسودان في مراحل مختلفة

  .استوطنت به على مر العصور
من الناحية الإثنية  المتقدمون تناولوا مصطلح السودان فنجد أن بعض الأدʪء والمؤرخين المسلمين    

ولم يتعاملوا مع المصطلح كحيز جغرافي فالعرب  ،رد وأقوام بشرēم داكنة تميل نحو السوادليشمل على أف
حيث  1قديما كانوا يضيفون ألفا ونوʭ للبيض والحمر والسود لتصبح البيضان، الحمران والسودان 

 ʪلهند أو السند د سواءالفظ السودان على كل الشعوب التي تميل بشرēم نحو السو  أطلق الجاحظ
إن في بلاد السند صنف من "في قوله  وهو نفس التوجه والوصف الذي ذكره الطبري 2والحبش والزنج

  .3" السودان
الي وʪلت ،هلبيئتيولوجية للإنسان تتغير وفقا د والبياض والملامح الفيز افيرجع السو  أما ابن خلدون    

تتأثر ʪلمناخ والعوامل المرتبطة به فكلما اشتدت درجة الحرارة بمنطقة معينة ازداد سودا وكلما ارتفعت 
الذي صال وجال في مختلف مناطق العالم فإنه استطاع  بينما المسعودي. 4درجة البرودة ابيض صاحبها

والهند في (...ويظهر ذلك في قوله  ،5والحبشة وسودان أرض البجة أهل الهند أن يفرق بين سودان
عقولهم وسياستهم وحكمتهم و ألواĔم وصفاēم وصحة أمزجتهم وصفاء أذهاĔم بخلاف سائر 

  .6...)السودان من الزنج والدمادم وسائر الأحباش 
                                                 

 1993،دار جامعة أم درمان الاسلامية، 1والحبش ، تحقيق محمد بركات ،ط  تنوير الغبش في فضل السودان: ابن الجوزي 1
 .11ص

  .210،ص1984،،مصر1محمد هارون،ج رسائل الجاحظ ،تحقيق عبد السلام: عمر بن بحر الجاحظ2
  .80،ص1979،،القاهرة 3،طبعةʫ2ريخ الرسل والملوك،ج: محمد بن جرير الطبري3
  .116- 210، القاهرة2مقدمة ابن خلدون، تحقيق حامد أحمد الطاهر،ط :عبد الرحمن ابن خلدون 4
مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق سيد محمد اللحام،دار الفكر، : و الحسن بن الحسنأب المسعودي5

  .94،ص1،ج2005بيروت،
  .19ص، بدون ʫريخ 2بيروت ،ط، صورة الأرض : أبو القاسم النصيبي  ابن حوقل6
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لم يذكر شيء يقال له  رغم وصوله إلى الهند لة والجغرافي ابن حوقلنجدّ أن الرحا وعكس المسعودي    
كما 1،وما جاورها وقال عنها أĔا أصول أرض السودان بل قدم وصفا دقيقا لبلاد الحبشة ،السودان

نسبة إلى سواد  كذلك على السكان الأفارقة  طةاستخدم مصطلح السودان والزنوج الرحالة ابن بطو 
  2.بشرēم
جغرافيا في كتابة صبح الأعشى ϥن لها حدود  نجده يحدد منطقة بلاد السودان بينما القلقشندى     

وبرقة  قا بحر القلزم وشمالا أراضي تمتد بين مصرأما شر  ،من جهة والغرب مع المحيط وجنوʪ الخراب
  3.وبلاد المغاربة

على تلك الشعوب  هم أول من أطلق لفظ سودان من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن العرب     
والبحر الأحمر شرقا ثم الصحراء  ʪ والمحيط الهنديغر  التي تقطن في المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي

جنوʪ وشمال خط الاستواء ورغم التباين في تحديد مفهوم  10وخط عرض  ،الكبرى شمالا الإفريقية
تي ال، تطلق على جميع السكان إلا أĔا اتفقت في معظمها على أن كلمة السودان ،اللفظ للسودان

 وعليه نصل إلى أن اللفظ الصحيح لبلاد السودان هو بلاد السود، استوطنت المناطق السابقة الذكر
نسبة إلى لون البشرة وسمة الوجه، والسودان هي جمع لكلمة سود وهم ذوي البشرة السوداء الذين 

نمط يستعمل العرب كلمة البيضان نسبة إلى ذوي البشرة البيضاء وعلى نفس ال 4يقال عنهم الأساود
5.  
اسم بلاد  القديم يطلقون على سكان ومنطقة بلاد السودان وكان المحدثين والرحالة العرب    

إحدى مدن بلاد  بكري اعتبر التكرورفال ،في اختلافا ظاهر حول تحديد هذا الإقليم جغرافيا، التكرور
في وصفه  وهو ما ذهب إليه القزويني، 6السودان التي كان أهلها على وثنية ثم أسلموا وأتموا حدود الله

بينما  7،سلمينوالم لمدينة التكرور ووصفها أĔا مدينة غير محصنة ʪلأسوار و أهلها خليط بين الكفار
                                                 

    .233ص 1968بطوطة ، بيروت ،دار التراث رحلة ابن : أبو عبد الله محمد بن عبيد الله  ابن بطوطة 1
  .199مصدر سابق ص، المقدمة : ابن خلدون 2
ب الكتاني، دار الغر  ،تح محمد حيحي ومحمد ابراهيمفتح الشكور في معرفة أعيان التكرور: محمد ابن أبي بكر الصديق  البرتلي3

  .26ص1981الإسلامي بيروت لبنان
  .67ص2007دار المعرفة الجامعية ، الغربي  في ʫريخ إفريقية الإسلامية انتشار في السودان:نبيلة حسن محمد 4
  .209ن، ص.، د4،دائرة المعارف ج،  لسان العرب: ابن منظور 5
  .268الكتاب الإسلامي بيروت لبنان ص والمغرب،دار المعرب في ذكر بلاد إفريقيا:عبد الله أبو  البكري 6
  .26ص،س.د،ط.د،أʬر البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت لبنان : محمد بن زكرʮ  القزويني7
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ʪلرغم من أن أهلها  يخرج التكرور عن منطقة السودان وينسبها إلى بلاد المغرب ʮقوت الحموي
  1.الأفارقة يشبهون في ملامحهم إلى الزنوج

ʫرة للمناطق  به ديوان العبر والمبتدأ والخبر فاستعمل مصطلح التكرورفي كتا أما ابن خلدون     
من بين  ليكون البرتلي 2و أخرى لمناطق غرب كوكو دون  تدقيق مفصل ومحدد الموجودة شرق كوكو

شرقا وغرʪ نحو بحر بني  متد من  أدغاغأĔا تلك الأراضي الم :المتقدمين في تحديده لبلاد التكرور قائلا
 إلى حد بعيد ويرى بعض المشارقة وهو بذلك تعريفا مقبولا ،وشمالا إلى أدرار وجنوʪ إلى بيط  الزʭقية

الغربي  أن مصطلح التكرور مصدره ركب الحجيج الذي كان ينطلق من السودان في شبه الجزيرة العربية
  .3في طريقة نحو أداء فريضة الحج ونظرا لتكراره نفس الطريق أصبحت يطلق عليها بلاد التكرور

هو مصطلح شكلي عام وشامل في  وعليه في هاته الحالات السابقة نجد أن مفهوم السودان    
وهما تحديد لحدود جغرافية واضحة ذات إجماع  ،توظيفه للتعبير عن منطقة بلاد السودان أو التكرور

  . 4الرحالة السابقين وتوافق لدى المؤرخين
الذي  وتم تداول مصطلح السودان إلى قارة إفريقيا أما في العصر الحديث فقد جاء الأوربيون     

كلمة السودان على    اأطلقو  واستعمل بشكل جزئي فنجد أن الإنكليز ،قبل غيرهم استخدمه العرب
في مقابل ذلك  ،دا تحت ما يسمى ʪلسودان المصريوالسودان و أوغن مستعمراēم في كل من مصر

ومنه لجأ بعض المؤرخون  5ما يسمى السودان ةعلى مستعمراēم في إفريقيا الغربيأطلق الفرنسيون 
ثة مناطق إلى ثلا الأوربيون إلى محاولة تقسيم منطقة السودان على غرار المؤرخ الانجليزي ترمنجهام

                                                 
، عبد العزيز الجندي،دار الكتاب العربية،بيروت لبنان  فريد حمعجم البلدان ،ت: تعبد الله ʮقو  أبو الحموي 1

  .376ص1990,1ط،
2  TRIMINGHAM.J.S :A HISTORY OF Islamic West Africa London  public 

Oxford University Press , London,1970,p 03. 
من مطلع القرن التاسع عشر ميلادي ، جامعة  وقيام دولة الفولاني الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: حسن عبيد عبد الظاهر3

 .37ص1981الامام محمد بن سعود الاسلامي ، المملكة العربية السعودية 
اء ،المؤسسة الوطنية  للكتاب ،الجزائر الغربية جنوب الصحر  الحضارة العربية والتأثير الأروبي في إفريقيا: عبد القادر زʪدية 4

  11ص1989
م أطروحة دكتوراه علوم، غير منشورة 16م و11جنوب الصحراء بين ق الجاليات العربية والبربرية في إفريقيا: خالدي مسعود5

  .32ص، 2009-2008إشراف مسعود مزهودي، جامعة الأمير عبد القادرسنة
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ويكون بذلك التقسيم الجغرافي لبلاد السودان   1والسودان الأوسط والغربي متباينة هي السودان الشرقي
  :كما يلي

شرقا ليضم  شرقا حتى إقليم دارفور ويشمل المنطقة الممتدة من البحر الأحمر: الشرقي ـ السودان1
  .بذلك الحوض الأعلى والأوسط لنهر النيل 

 .والمناطق المحيطة đا يشمل على حوض بحيرة تشاد:  الأوسط ـ السودان2
واĐرى الأعلى لنهر  وĔر غامبيا اليضم المناطق الواقعة بين حوض Ĕر السنغ: الغربي  ـ السودان3

 .2قولتا والحوض الأوسط لنهر النيجر
كمفهوم جغرافي هو   الأوسط وخلاصة القول لما سبق عرضه نستنتج أن مصطلح السودان    

 ،لمنطقة بلاد السودان للتقسيمات التي قام đا بعض المؤرخون الأوروبيون مصطلح حديث ظهر نتيجة
وعليه يمكن أن نعرف إقليم  السودان الأوسط  ،القدامى لم يقوموا đاته التقسيمات ʪعتبار أن العرب

 :جغرافيا على النحو التالي
 حتى منطقة بحيرة  تشاد متدة من الضفاف الشرقية لنهر النيجرهو تلك النواحي المدارية الشاسعة الم 
يشمل هذا و  3النيلي وهي الجزء الغربي من السودان وداي و المناطق التي تلي ذلك شرقا دارفور ثم

شرق النيجر،  جمهورية تشاد، شمال نيجرʮ: حاليا الأقاليم السياسة التاليةالإقليم حوض تشاد ويضم 
أما  4.، الأجزاء الجنوبية من ليبياالوسطى وشرق جمهورية السودان الأجزاء الشمالية لجمهورية إفريقيا

 5منها مملكة السنغاي  العصور الوسطىʫريخيا فقد ظهرت في هذه الأقاليم عدة ممالك إسلامية في
حيث خلفت حضارة إسلامية راقية ظلت صامدة عبر العصور إلى يومنا  برنو كانم و وممالك الهوسا

  .هذا

                                                 
المرجع ،وتمتهن صيد الأسماك وزراعة الدخن، ينظر عبد القادر زʪدية التي كانت تسكن النيجر نسبة إلى قبيلة سنغاي السنغاي1

  20السابق ص
  .11الغربية، مرجع سابق،ص الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في إفريقيا: عبد القادر زʪدية2
  .378، ص1957، أطلس ʫريخ الإسلام، القاهرة: سين مؤنسح3
، 2001سنة ، دار هومة ، م الجزائر 20م الى مطلع القرن 16الغربية الإسلامية من مطلع القرن  ʫريخ إفريقيا:  يحي بوعزيز4

  .11ص
وتمتهن صيد الأسماك وزراعة الدخن، ينظر عبد القادر زʪدية، المرجع  التي كانت تسكن النيجر يلة سنغاينسبة إلى قب السنغاي5

  .20السابق، ص 
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  الأوسط الدراسة الطبيعية لإقليم السودان/ 02
يستلزم علينا أن نضع  ،وهي منطقة السودان الأوسط نظرا لتناولنا منطقة واسعة وهامة في السودان    

لمحة جغرافية مختصرة لها حيث تميزت بتنوع التضاريس والمناخ وهو ما أثر على النبات مما جعلها منطقة 
  :حيث يمكن أن نميز التضاريس التالية ،لسكان وممارسة مختلف أنشطتهم اليوميةجذب لاستقرار ا

 : ـ المرتفعات1
يقع جنوب سلسلة جبال الأطلس  الأوسط ويقصد đا الجبال والهضاب حيث أن السودان 

تحتوي  على مرتفعات تعود إلى حقبة وهي قليلة المرتفعات الإلتوائية وهو ما جعلها  ،الصحراوية
  :ومن أبرزها  1جيولوجية قديمة

وهي جبال تقع في الحدود الشمالية للصحراء أما جنوđا عبارة عن أراضي خصبة : ـ جبال العير أ
ع đا حوالي đا جبال مرة التي يبلغ أعلى ارتفا  2والهوسا مساكن لها الطوارق جعلتها بعض قبائل

 .ϵقليم دارفور م3088

م متواجدة في  2000وهي عبارة عن جبال متوسطة الارتفاع في حدود : ب ـ جبال التبيستي 

كما نجد جبل   3التيو م استوطنها قبائل3390يبلغ أعلى ارتفاع لها حوالي  ،الحدود الليبية  التشادية

ʪرتفاع يقدر  الأوسط الذي هو بمثابة مخروط بركاني وهو يعتبر أعلى جبل بمنطقة السودان الكمرون

 .ʪ4لإضافة إلى جبال البرقو والأندي والسورو مع الحدود الجنوبية للصحراء ،م4100بحوالي 

 ،بصفة عامة كثرة الهضاب الواسعة المتناسقة والمتباينة في الارتفاع ما يميز تضاريس إفريقيا :ـ الهضاب2

حيث لا يتعدى متوسط  ،إلا أن تمركزها غالبا في شرق القارة بينما يقل تواجدها في الوسط والغرب

د هضبة حوس بشمال نيجيرʮ حيث نج الأوسط م ومن أشهر الهضاب في السودان 600علوها 

 . وتسمى أحياʭ سهول الهوسا5تشبه السهل نظرا لاتساعها وقلة ارتفاعها
                                                 

  .87، ص 1998جغرافية القارات، دار طارق للنشر، : محمد أحمد عقلية عبد العالي الحقاف1
  .11، ص1982 ، القاهرة1من الاستعمار حتى الاستقلال، الهيئة المصرية العامة للكتب، ط تشاد: عبد الرحمن عمر الماحي2
  .48، ص 1998الإقليمية، الإسكندرية، المكتب الجامعي،  جغرافية إفريقيا: جودة حسن جودة3
  .38ص ) ت.د(رʮض، دار المريخ، الوجيز في القارة الإفريقية، ال: أنور عبد العالي العقاد4
  .52الإقليمية ، المرجع السابق، ص  جغرافية إفريقيا: جودة حسن جودة5
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 : ـ السهول الصحراوية3
فإننا نجدها في الأراضي عبارة عن  العليا بنيجيرʮ ووسط النيجر إذا ما قمنا ʪستثناء سهول الهوسا

التي تحتل جزء كبير من مناطق شمال ) الكبرى الصحراء الإفريقية(حراء قاحلة ذات حدود واسعة ص
شرقا أما شمالا فتمتد من  غرʪ إلى حدود Ĕر النيل وتمتد من المحيط الأطلسي ،الأوسط السودان

وأعالي Ĕر  الصحراوي حتى مصب Ĕر السنغال وشط ملغيغ وسلسلة جبال الأطلسالهضبة الليبية 
كلم ومن الشرق   1500ويصل امتدادها من الشمال إلى لجنوب حوالي  1جنوʪ النيجر وبحيرة تشاد
يميز هذه الصحراء عن ʪقي الصحاري الإفريقية هو طغيان وما  2كلم  4000نحو الغرب حوالي 

 3،الصخور والحصى عن الرمال شكلتها بعض الينابيع المائية التي تساعد على استقرار الإنسان đا
وممارسة مختلف نشاطاته اليومية في إطار تنظيم محكم داخل مجتمع واحاتي يسعى من أجل البقاء في 

ية الصعبة، وبقدر ما كانت الصحراء الإفريقية منطقة طاردة للسكان ظل الظروف الطبيعية والمناخ
استطاعت بفضل مجموعة من العوامل كوجود المياه والينابيع والمسالك والطرق التجارية أن تتحول إلى 

مشكلة بذلك همزة وصل بين شمال القارة وʪقي المناطق الإفريقية  ،منطقة جغرافية جاذبة للسكان
ل أن بعض القبائل استطاعت التأقلم مع المناخ الصحراوي وتستقر فيها لتكون النواة المتاخمة لها ب

 .4الأولى لظهور المدن التجارية والممالك المختلفة 
جنوب   كبيرا في ʫريخ إفريقيا  استطاعت أن تؤدي دورا وʪلتالي نستنتج أن الصحراء الإفريقية

الصحراء عبر العصور بدليل النقوش الصخرية والرسومات التي تم اكتشافها حيث أكدت وجود 
 .5حضارات قديمة منذ العصور الحجرية

 :الشبكة الهيدروغرافيةـ 4
حتفاظ بكميات من المياه بكثرة المنخفضات التي تمتاز بخاصية الا الأوسط تمتاز منطقة السودان  

  :مشكلة أحواض وبحيرات مختلفة ساعدت في استقرار الإنسان حول ضفافها ومن أبرزها
                                                 

العالم  موسوعة ʫريخ افريقيا( دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات  بين الشمال والجنوب : ليفنسكي  ددافي 1
  .309، ص 3اليونسكو، ج

  .14، ص1983الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الصحراء الكبرى وشواطئها : إسماعيل العربي2
  .3، ص 2001مكتبة الوعي العربي، راشد البراوي، مصر: جنوب الصحراء، تر ʫريخ إفريقيا: دوʭلدويدنر3
  .63الإسلامية، مرجع سابق، ص في ʫريخ إفريقيا: نبيلة حسن محمد4
  .14، ص1995 القاهرة) ط.د(الوثنية والإسلام، ترجمة وتعليق أحمد فؤاد سابع، اĐلس الأعلى للثقافة : مادهو ʪنيكار 5
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وهو يقع في منطقة شمال نيجيرʮ ويرجع أصله إلى أنه كان عبارة عن هضبة : حوض سوكوتو  - أ
ة للزراعة خاصة محاصيل مما جعل تربته خصبة صالح ،واسعة تعرضت لعمليات التعرية بسبب الرʮح
 . 1الفولاني الذرة والفول السوداني التي اشتهرت đا قبائل

أو  chadسميت đذا الاسم نسبة إلى نوع من الأسماك متواجد đا يدعى : بحيرة تشاد  -  ب

shad 2 ها التي بدأت تجف حاليا بسبب الحرارة وما يميز هاته البحيرة هو اتساعها وغزارة مياه

 3أما عمقها فلا يتعدى ، بعض الجزر الصغيرةخللها تتتحولت إلى مستنقعات  ،والجفاف والتبخر

توسط البحيرة وي 3ألف كلم وأحياʭ تمتلئ مياهها لدرجة الفيضان 150أمتار ومساحتها حوالي 

جعلها تحتل موقع استراتيجي هام منذ القدم لتكون محطة التقاء للقوافل  ،الأوسط لمنطقة السودان
وبفضل وفرة مياهها وخصوبة تربتها فقد أقيمت  4فيها التجارية القادمة من مختلف اتجاهات إفريقيا

عاشية للسكان حول ضفافها عدة محاصيل زراعية أشهرها زراعة الأرز التي كانت تمثل الزراعة الم
 .ʪ5لمنطقة

الجغرافي جعله منطقة قليلة التساقطات التي يمكن لها  الأوسط بطبيعة موقع السودان: الأĔار  -  ت

كلم ʪلإضافة إلى   965الذي يصل طوله إلى حوالي " لوقون"أن تغذي الأĔار على قلتها ومنها Ĕر

سطى الو  في إفريقيا" أوʪنجي" كلم وينبع من أراضي منطقة   1180طوله  Ĕر شاري الذي يقدر

كما أĔما يتصلان مباشرة ببحيرة   ،هو الأمطار الموسمية ʪلمنطقة وهذان النهران مصدر مياههما
 .التشاد

                                                 
  .230الإقليمية، مرجع سابق، ص  جغرافية إفريقيا: جودة حسين جودة1
  .608، ص1990، مطابع الرحيوي، ، القاهرة1التاريخ الإسلامي، ط موسوعة: أحمد شلبي2
  . 39الوجيز في القارة الإفريقية، مرجع سابق، : العلي العقاد  أنور عبد 3

4Basil Dvidson : L afrique ancienne ,Français maspero , Paris,1978,P 55. 
، ص 1972، القاهرة) ب،ط(الشرقي والأوسط، الهيئة المصرية للكتاب  دانحضارات السو : عبد الجليل شاطر البصيلي 5

410.  
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 ،الأوسط ثات لمنطقة بلاد السودانإذا ما قمنا بدراسة الحفرʮت القديمة والمستح : المناخ والنبات) 4

رجة يمكن أن نستنتج أن مناخ المنطقة قد تغير منذ القدم وفق مراحل مختلفة حيث كان يمتاز ʪرتفاع د

درجة شمالا  23و  8ويرجع ذلك الى موقعها الفلكي حيث تقع بين  ،الرطوبة مقارنة بما هي الآن

المناخ الموسمي ( درجة شرقا وʪلتالي يمكن أن نحدد أبرز أقاليمها المناخية التالية  24و  14وبين 

فنميز مثلا المناخ المداري ʪلجفاف خلال فترة الشتاء  1)الصحراوي ،المداري ،المناخ الاستوائي ،
تاز بكثرة بينما صيفا يم 2،بسبب الرʮح الجافة التي ēب من منطقة الضغط المرتفع الشبه مداري

ملم قرب المناطق الإستوائية وتتناقص 125الأمطار التي تتباين من منطقة لأخرى وتتجاوز أحياننا 

بينما المناطق الداخلية  3وكلما توجهنا شمالا تزداد تساقطا ،اقتربنا إلى المناطق الصحراوية تدريجيا كلما

درجة ليصل معدلها صيفا  44صل الصيف فتمتاز بدرجة الحرارة المرتفعة التى قد تتجاوز أحياننا في ف

حيث . تي عقب، ذلك و تلطفهادرجة وتزداد ارتفاعا قبيل سقوط الأمطار الصيفية التي Ϧ 30حوالي 

 :4يمكن تقسيم مناخ المنطقة إلى ثلاثة أقاليم مناخية 

شها يدخل في هذه المنطقة السافاʭ المعروفة بحشائ موهو إقلي:درجة16إلى  8الإقليم الأول من 
  .وأمطارها

وما جاورها حيث تقل فيه الأمطار، وتسود  درجة ويشمل بحيرة تشاد16إلى  18والإقليم الثاني من  
الأعشاب والشجيرات الصغيرة، ونجد ممارسة الزراعة فيه بشكل محدود ولذلك فهي منطقة رعوية 

  . التوبر والعرب  تسكنها قبائل

ويشمل جبال تيبستي التي يغلب عليها الطابع الصحراوي : درجة18الى  23قليم الثالث من أما الإ
  .5ومن مميزاته الجفاف، وقلة الأمطار

                                                 
 . 81ص ،2003،الجزائر ، 1ط، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجغرافيا: زعتوت عبدالرحمان 1
 . 230ص ، 1981،بيروت ،ار النهضة العربية د،الإقليمية  جغرافية إفريقيا: جودة حسين جودة 2
 . 41ص ، 1982، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة،1ط،من الإستعمار حتى الاستقلال  تشاد: عمر عبدالرحمان الماحي 3
  .181، من 1971جغرافية العالم الإقليمية ، دار الفكر، دمشق، : علي موسی 4
  . 41المرجع السابق، ص ،الشرقي والأوسط  حضارات السودان: شاطر البصيلي لعبد الجلي5
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فنجد نباʫت كثيفة ومتنوعة في كل  ،انعكس الوضع المناخي السابق ذكره على الحياة النباتية لقد  
يلة التي تلتقي ʪلغاʪت الكثيفة في الجزء الجنوبي إقليم، ففي الإقليم الأول تنمو حشائش السافاʭ الطو 

منه، وبصفة عامة الإقليم فقير النباʫت لموقعه المتميز ʪلجفاف وقلة الأمطار وعلى هذا الأساس يغلب 
على هذه المنطقة الطابع الرعوي، ومن ʭحية أخرى تنتشر فيه بعض المزروعات المعاشية مثل الشعير 

  .1والأرز

تنمو أعشاب وشجيرات منها أشجار السبط التي تنتج الصمغ، ) درجة16-18(الثاني وفي الإقليم  
ويملكون الجمال  ،يمارسون الرعي والشوا وهم قبائل تستوطن فيه مجموعة من القبائل الرعوية منهم التبو

  .2والبقر والخيل والماعز

فإنه يتميز بنمو النباʫت القصيرة والفقيرة مثل الأعشاب ) درجة 18الى  23وأما الإقليم الثالث  
الشوكية والحشائش القصيرة خاصة على أطراف الصحراء مثل تيبتي، و يمارس سكانه الرعي وتربية 

  .الإبل والماعز

ية دراستها الجغرافية يطغى من ʭح الأوسط وعليه مما سبق ذكره نستنتج أنت منطقة السودان     
  ،لى تضاريسه طابع الانبساط مما يسهل عملية التواصل والاحتكاك الحضاري مع ʪقي الشعوبع

التي تتوسطها شكلت نقطة جذب واستقرار الإنسان حول ضفافها على مر  كما أن بحيرة تشاد
  .العصور التاريخية منذ القدم الى يومنا هذا

  

                                                 
  175المرجع السابق، ص ،الإقليمية  جغرافية إفريقيا: جودة حسين جودة 1
  .41المرجع السابق، ص ،الشرقي والأوسط  حضارات السودان: البصيليعبدالجليل شاطر 2
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  .الدراسة البشرية: اʬلث
 الذي يقطنه العرب ين الشرقي والغربي وبين شمال إفريقيابين السودان الأوسط إن توسط السودان      

منذ القدم  ،لقبائلوالبربر وجنوđا الذي يقطنه السودان جعله همزة وصل واستقرار لمختلف الشعوب وا
إلا أن بساطة ، وʪلرغم من افتقاره إلى عوامل جذب السكان مثل مناجم الذهب ʪلسودان الغربي

( تضاريسه وملائمة مناخه جعله محطة استقرار  للعديد من الشعوب والقبائل ذات أصول عديدة 
وبوفرة الواحات في . لت الى المنطقة عن طريق الهجرات المتعددةحيث وص) ، ساميةحامية زنجية

في الجنوب واستقرار الأوضاع جعل هاته القبائل تستقر وتندمج فيما بينها  الشمال وبحيرة تشاد
مما ومع مرور الزمن تغيرت بعض ملامحها الأصلية نتيجة المصاهرات  ،وممالك عديدة مشكلة قبائل

وسنكتفي هنا بعرض موجز لأهم القبائل التي كان لها  1يصعب على الدارس حاليا التميز فيما بينها
  :Ϧثير حضاري في المنطقة ومن أبرزها ما يلي

ذات الملامح السوداء الضاربة في قدم  وتعني بذلك تلك القبائل الإفريقية الزنجية :أ ـ القبائل الأصلية
  :والتي منها المنطقة 

 : أو الصو الساو قبائل )1
حول ضفاف  الأوسط تعتبر من أقدم و أهم القبائل الإفريقية التي استوطنت منطقة السودان  

بحكم التشابه  حيث يرجعهم البعض إلى سلالة الهكسوسوهناك اختلاف كبير في أصولهم 2بحيرة تشاد
 الساو الذي يقول أن قبائل" Lebeuf لوبيف" الجسماني معهم وهو ما يذهب إليه العالم الفرنسي 

نية  بطول القامة كباقي وعرفت ملامحهم الجسما ،م4ق إلى المنطقة خلال القرن هاجروا من الشر 
فيؤكد Ĕϥم جاؤوا إلى المناطق الجنوبية الغربية لبحيرة " Urvoy إرفوي"أما المؤرخ  3سكان وادي النيل

هم " الساوة" ثم استمروا في الزحف إلى غاية شرق البحيرة حيث استقروا هناك ويعتقد أن قبائل  تشاد
للدلالة " ساو"الموجودين حاليا في التشاد نظرا لكوĔم يستخدمون كلمة " كوتوكو" أسلاف  قبائل 

                                                 
  .130ص1969 القاهرة) ط.د(الشعوب والسلالات الإفريقية، الدار المصرية للتأليف والترجمة: محمد عوض محمد1

2Rebert Cornevin :Historie de lafrique Precoloniale du tournat du 16 siecle du 
tournat du20siecle, Presse de l’Impoumerie Bussiere,France 1966p231.  

3 Henri barth :Travel in North and Central Africa, vol.3,London,1965p 36. 



 دخلالم  الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

-26 - 
 

م يستقرون في منطقة   7على أسلافهم وحسب الرواʮت التاريخية فإن قبائل الساو كانوا منذ القرن 
 وبلاد الماسا وفي عهد الملك إدريس ألوما" فتري"يرة كوار ثم استولوا على جميع الأقاليم الواقعة بين بح

م حيث تعرضوا لحملة الطرد والإʪدة فاختفت قبائل الساو كتنظيم سياسي موحد ومنهم 17في القرن 
لجسمانية ʪلضخامة كما أقاموا ، وقد تميزت بنيتهم ا1أو قبائل المانغا من اندمج في قبائل الكوتوكو

 2.حضارة راقية ومزدهرة بمختلف الفنون والصناعات كالمعادن والفخار
  : الزغاوة قبائل 2

وأنشئوا فيها مملكة  واسعة الأطراف امتدت  وهم من أقدم الشعوب التي وصلت إلى بحيرة تشاد     
وقد جمعت  ولا يزال تواجدهم إلى اليوم بدولتي تشاد وغرب السودان ،شرقا غرʪ إلى النوبة بين تشاد

فمنهم  ،يختلفون حول أصلهم والحامية وهو ما جعل المؤرخين ملامحهم الجسمانية بين الخصائص الزنجية
 روالمغرب ومنهم من يدعوا إلى أن أصلهم من الدار فو  قدموا من ليبيا ى أĔم من أصول بربريةمن ير 

إĔم انحدروا من : " ... في كتابه المغرب في ذكر بلاد إفريقية أو المغرب قائلا وهو ما ذكره البكري
نظرا لاستيطاĔم بمسالك  على اتصال كبير بقبائل الزغاوة حيث كان العرب 3..."رهضبة الدار فو 

القوافل التجارية العابرة للصحراء وهو ما يفسره تداول اسمهم على كثير من المؤرخين والجغرافيين 
 .، البكري وابن خلدون في كتاēʪم التاريخية ، الإدريسي، اليعقوبيالإسلاميين أمثال ابن حوقل

حيث يكتب اسم " ابن خلدون"كما يسميها   زواغة هم إحدى قبائل أن الزغاوة ويرى حسين مؤنس
وة وأحياʭ أخرى زوارة غير أĔم حاليا يعيشون في شمال غرب الدارفور وشمال الوداي زغاوة أحياʭ وزا

وحياēم اليومية لا تعرف ) لغة التيبو(ويتكلم معظمهم اللغة العربية إلى جانب لغتهم الأصلية 
في  ه اليعقوبيوهو ما أورد كما حكموا فترة طويلة مدينة كانم  4الاستقرار بحثا عن المراعي والصيد

وأما السودان الذين غربوا وسلكوا نحوا المغرب، فإĔم قطعوا : "قائلا  حديثه عن ممالك بلاد السودان

                                                 
  .27،ص 2014سنة ،2جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير‘ في عهد السلطان إدريس ألوما برنو مملكة كانم: العربي حجيلة 1
  .432معجم البلدان، مصدر سابق، ص: الحموي2
  .11والمغرب، مرجع سابق، ص  المغرب في ذكر بلاد إفريقيا: البكري3
ساكر ومصطفى محمد مسعد، الدار محمد ع والسودان ، تحقيق خليل تشحيد الأذهان بسيرة أهل العرب: محمد بن عمر التونسي 4

  .54ص1965 المصرية للترجمة والتأليف ،القاهرة
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: الزغاوة، وهم النازلون ʪلموضع الذي يقال له:  البلاد فصارت لهم عدة ممالك، فأول ممالكهم
  1..."كانم
  :الكانمبو قبائل 3

وتعني  Anemإن لفظة كانمبو تتضمن معنى جغرافي هو أهل الغرب حيث تنقسم إلى قسمين      
 الهوسا من لهجتهم أما قبائل وهذا الاسم أطلقوا عليهم أهل التيدا" أهل" تعني   bouو ) الغرب(

هو خليط من  وقبائل الكانمبو 2اي حسب لغتهم المغاربة Berberi" بري بري" يهم اسم فأطلقوا عل
كتبت ʪلحرف العربي مع زʮدة بعض   والبربر يتكلمون لغة صحراوية تقارب لغة التبو القبائل الساو

  3لذرة والخضر والفواكه الموسميةالرموز اشتهروا بممارسة النشاط الزراعة خاصة ا
 : الكانوري قبائل 3

هم مزيج من عناصر سكانية مختلفة كالعرب والبربر والزنوج ويرجع البعض إلى ان أصولهم يعود إلى 
إلى  وتعود أصل تسمية الكانوري 4رثوهو ما ذهب إليه الرحالة هنري ʪ نن اليمالوافدين م العرب

التي استقروا فيها قبل رحيلهم إلى إقليم البرنو، فكلمة كانم محرفة من كلمة كانمري  منطقة  كانم
Kanemri  نور" ويرى البعض ان كلمة كانوري مشتقة من الكلمة العربية 5المتصلة بكلمة كانم "

للدلالة على معنى التبعية أو النسبية أو الارتباط فصار معنى الكلمة   K " ك"ف لها المقطع وأضي
نسبة إلى الدور الذي لعبته هذه العناصر في نشر الإسلام بين الوثنيين " حملة نورا وحمل المشاعل 
رها أعدائهم بينما يفس"أهل النور "ب" ويفسرها الكانوريون" ʭس من كانم"وتعني بذلك كلمة كانوري 

ومهما يكن من شيء فإن كلمة كنوري لم تطلق على جنس بعينه ولا على قبيلة يعنيها " أهل النار" 

                                                 
  .18يناير ص 35إلى صوكوتو موجز التاريخ السياسي للسودان الأوسط، مجلة قراءات ʫريخية العدد من كانم: مصطفى أنجاي 1
  64ص2013م دار المنهل،15-11/ه9-5 اĐتمع الإفريقي من القرنالتحولات التي أحدثها الإسلام في: بشار الملاح 2

3 Harold Nelson : Chad a Country Study, First edition, Warchiongton,1972 p56.  
ووصفها ل في اكتشاف العديد من المناطق الإفريقية التي زارها له الفض)م1865-م1821(رحالة جغرافي ألماني  هنري ʪرث4

أنظر فيصل محمد  Travels and Discoveries in Northern and Central Africa بشكل دقيق في كتابه 
  .99ص1997الحديث والمعاصر ، منشورات الجامعة المفتوحة بنغازي  موجز ʫريخ إفريقيا:  موسى

  .25ص ،  1975سنة ) ط.د(‘ قاهرةالهيئة العامة للكتاب ال، ةة البرنو الإسلاميإمبراطوري: علي طرخان إبراهيم5
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وإنما أطلقت على خليط من الناس مختلفون في الأصل تمييزا لهم عن العناصر الأصلية سكنوا في أقصى 
 1شرق النيجريين زندرة وبحيرة تشاد

سلالة واحدة من الى أĔما والكانوري  إلى اعتبار هاته السلالتين الكانمبو ينوذهب بعض المؤرخ    
  2والعرب الذين جاؤوا من التبستي والبوركو حيث أĔم في الأصل عبارة عن خليط بين التيدا

 :الهوسا قبائل 4
وأكثرها عددا بعد القبائل السواحيلية يسكنون في  الأوسط من أهم قبائل السودان الهوسا بائلتعتبر ق 

  .غرʪ إلى برنو شرقا مجال جغرافي واسع يمتد من الحوض الأوسط لنهر النيجر
أي الطوفان ʪلليل والطلب بجرأة ورجل " الهوس" لها عدة معان ومشتقات منها وكلمة هوسا       

 3هواس وهواسة بمعنى شجاع مجرب وهوس الناس هوسا أي وقعوا في انحلال وفساد
 تعني عندهم الثور" سا"أركب و  وتعني بلغة الهوسا" هو"والبعض رأى أن كلمة هوسا مركبة من      
  .4"هوسا ʪكواي"الهوسا يطلقون هذا الاسم على بلادهم فيقولون  لثيران كما أن قبائلاراكبو أي 

وعليه فإن لفظة هوسا تحيل إلى معنى لغوي وثقافي وجغرافي أكثر من كونه عرقيا حيث تطلق        
أي ذات  5الهوسا على الشعوب التي تتكلم لغة الهوس أو الشعوب القاطنة في الممالك القديمة لبلاد

الهوسا فقد اختلفت الآراء وتعددت فمنهم من يردهم إلى  مدلول لغوي وحضاري وحول أصل قبائل
أصول عربية قادمة من بغداد ʪلعراق أو أĔم كانوا من سكان الصحراء الكبرى قبل جفافها ثم زحفوا 

واستقروا هنالك قبل أن يسيطروا على ما يعرف ببلاد الهوسا ويرى آخرون أن  جنوʪ نحو هضبة بوشي
قبائل الهوسا كانت تقطن غرب بحيرة التشاد ويمتهنون الصيد ولما نقص منسوب مياهها مارسوا حرفة 

  .الأوسط كبيرا في ʫريخ السودان  وكان لهاته القبيلة دورا 6الزراعة 

                                                 
  .378السابق،ص،أطلس ʫريخ الإسلام المرجع : حسين مؤنس1
  .98مرجع سابق ص،والأوسط  الشرقي حضارات السودان: البصيلي عبد الجليل شاطر 2
    .138ص8، مصدر سابق،جلسان العرب:  ورابن منظ3
  .60ص 1991،القاهرة1الزهراء للإعلام العربي،ط، الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: حسن عيسى عبد الظاهر4
  .، ورنو، زمفرة ،دورا، كانو غوبير، زوز،كاتسينا: سبعة وهي ممالك الهوسا5
ص ، 1990،لبنان ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية ، صدر عن اليونسكو،4العام مجلد  ʫريخ إفريقيا: بواهن آدو وآخرون  6

188.  
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  :1الفلاني قبائل) 5
أساسي في التاريخ السياسي والحضاري  في  تعتبر أحد أهم القبائل الإفريقية التي لعبت دورا    

شرقا  غرʪ إلى بلاد النوبة كما أن لهم وجود جغرافي يمتد من سواحل المحيط الأطلسي  السودان
واختلفت أقوال وأراء علماء الأجناس والآʬر والمؤرخين وحتى اللغويين حول مسألة أصولهم قديما 

عن طريق  الشماليين الذين قدموا إلى إفريقيا وحديثا فيرى بعضهم أĔم انحدروا أساسا من الحاميين
  .2هجرات متكررة من الشمال الإفريقي ولا سيما من القبائل الليبية القديمة التي استوطنت في الجنوب

شؤون " امثال إدموند دى موريل في كتابه ، ويرى فريق آخر من الباحثين أĔم من الجنس السامي   
والجزيرة العربية بواسطة ʪب المندب  عن طريق هجرات من بلاد اليمن وصلوا إلى إفريقيا"غرب إفريقيا

  .3حتى وصلوا إلى بلاد السودان
و ) 1888(جيراندون: امثال واليهود أو إلى الروم وهناك من يرجعهم إلى طائفة بني إسرائيل      

حيث يستشهدون من خلال ملامح ) 1937(وتوكسير) 1912(وديلافوس ) 1902(موريل 
والبعض  ،الفولانيين التي تشبه ملامح الأراميين حيث وصلوا المنطقة في هجرات مختلفة عبر الزمن

ن الى الجنس العربي نسبة أنفسهم يرون أĔم ينتمو  إلا أن الفولانيين ينسبهم للفراعنة والنوبة أو الحبشة
رحلات الى شمال نيجيرʮ "وهو ما ذهب اليه كلابرتون في كتابه 4الفهري والى الفاتح عقبة بن ʭفع

1828/1826."  
     ʫلسودان الغربي بمنطقة فوʪ منها  تورووعلى أي حال فإن الفلانيون استقروا في بداية عهدهم

واختلطوا مع بقية السكان مما أكسبهم صفات وملامح جديدة  الأوسط تدفقت هجراēم الى السودان
خاصة đم وانتشروا كرعاة بين القرى الزراعية ثم استقرت مجموعات أخرى منهم ومارسوا حرفتي 

وأصبحوا ينشطون  في كل اĐالات كما يعود  16 قويت شوكتهم خلال القرن التجارة والصناعة حتى

                                                 
  . 12ص ،المرجع السابق، ، ينظر ترمنجهاملفولب، الفول، ا، الفولا،الفولاني،الفلانيالفلاتة: منها لهم عدة أسماء1
، 1959، ، القاهرة)ط.د(لم العربي، ، مطابع العا، ترجمة يوسف خليلالسلالات البشرية في إفريقيا):ج.س( سجلمان2

  .139ص
  .139، ص1985دمشق ) ط.د(الشرقيون، ترجمة، محمد محمود ولد دادي، مطبعة زيد بن ʬبت  كنتة: بول مارتي 3
جامعة محمد الخامس ،شورات معهد الدراسات الإفريقية نم،تحقيق đية الشادلي،إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور:  لو بيمحمد4
 . 226ص ، 1996،المغرب ، الرʪط،
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لهم الفضل بعد اعتناقهم للإسلام في وقت مبكر إلى نشر الإسلام بين مختلف القبائل وأصبحوا 
  .1يتكلمون الفولانية التي تكتب ʪلحرف العربي

  : القبائل المهاجرة) ب
وشبه الجزيرة العربية، جعل بعض القبائل العربية ēاجر فرادى أو  نظرا للتقارب الجغرافي بين إفريقيا   

جماعات نحو إفريقيا في إطار التواصل الحضاري مما جعل بعضها يستقر ويؤثر بشكل كبير في مختلف 
  :جوانب الحياة اليومية للإنسان الإفريقي ومن بين هاته القبائل التي كان لها Ϧثيرا كبيرا ما يلي

  : قبيلة جهينة )1

الأوسط في أوائل  ومن ثم نحو حوض وادي النيل إلى مصر عرفوا Ĕϥم إʪلة وبقارة جاؤوا من اليمن   
مجموعات منها  ثم إلى شاري وتنقسم هاته القبيلة إلى م ومنها شقوا طريقهم نحو كردفان8القرن 

ويقال ان هاته القبائل لم يكن لها Ϧثير سياسي أو ديني على 2، الدكاكيرراشد ، أولاد، خزامالسلامات
  .شعوب المنطقة

  : عرب الشوا )2

ففي  ،على هؤلاء الرعاة والكوتوكو وأهل ʪغرنى منهم الكانبمو وهي تسمية أطلقها أهل السودان   
رب الذين يمكثون فترات كتمييز لهم عن تجار الع" ة الرحالالرعا" تعني  اللغة الكانورية عرب الشوا

خاصة في  ولهجتهم تقترب إلى لهجة أهل الحجاز" وسلي"قصيرة في هذه البقاع والذين يطلق عليهم 
وهناك من " جميل"عدة تفسيرات في لغة البرنو وتعني أخذ " شوا"فمصطلح  ،Ĕاية النطق للكلمات

" شاة"فسرها بقليل أو شوية وهي لهجة عربية محلية وأكد رأي آخر ان أصلها عربي مشتقة من كلمة 
  . تهمأي رعاة الغنم وهي حرف

ويمثلون رعاة الإبل وهم بدو يملكون الجمال والأغنام  وكانوا ينقسمون إلى مجموعات منها الإʪلة      
  .3والبقارة وهم رعاة الماشية واشتهروا ʪلفروسية وصناعة الحديد والجلود

                                                 
وجنوب الصحراء، مرحلة انتشار الاسلام، منشورات جامعة قار يونس،  دراسات في ʫريخ شرق إفريقيا: عطية مخزوم الفيتوري1

  .28، ص1998، 1بنغاري، ط
  . 65، مكتبة مدبولي، ص 1، طالاسلام وحضارته في وسط إفريقيا: عبد الفتاح مقلد الغنيمي2
ر الكتاب الحديث، دا،1ط‘ ومساهمتهم الاسلامية والتنموية في السودان في إفريقيا الفلاتة: الرحيم محمد الفلاتي  الطيب عبد3

  .291ص،1994، الكويت
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  : ولالاالب قبائل)3
أو نبلائهم وعرفوا أيضا ʪسم   ومعناها أحرار الطوارق) لال(و ) ب(من لفظين   كلمة بولال مكونة    

والعنصر المحلي او مصاهرة  ويقال أن أصولهم يرجع إلى المصاهرة التي تمت بين عرب الشوا كي ابلال
متأثرة ʪلدماء العربية وحسب الرواʮت الشعرية تؤكد أĔم  ربريةوالطوارق والأرجح أن أصولهم ب العرب

 البولالا ما يظهر بصورة جلية في أغانيهم التي يرددوĔا، واستطاعت قبائل تمسكوا ʪلدماء البربرية وهو
" بن دوʭماويلا جليل سكويتمي"مؤسسها أبوهم  التي كان أن تقيم سلطنه واسعة حول فيترى

  1.ويسيطروا على حدود بحيرة تشاد
  :البربر قبائل )3

واسم ) التيد والدازا(أو  منها التنبو بربريرة من الت سكانية كثمجموعا الأوسط سكنت السودان    
على مجموعة من القبائل المنتشرة في المنطقة  من الأسماء التي أطلقها الأوروبيون  Toubouتوبو 

جنوʪ كما عرفوا ϥسماء أخرى  شمالا إلى تشاد غرʪ ومن فزان شرقا إلى النيجر الممتدة من صحراء ليبيا
في   Kanempeوهم ينقسمون إلى مجموعات رئيسية منها الكانمب  2وكريدا وغرفادة مثل الكتشر

في وسط تيستي وليبيا   Tedaيدا في النيجر وشمالا تشاد والت  DAZAوالدازا منطقة بحيرة تشاد
  .3والتيدا يمارسون الرعي أما الدʫزا فحرفتهم الزراعة

عبر العصور وما يلاحظ بصفة  الأوسط تلك هي بعض القبائل التي عاشت في منطقة السودان   
مما جعلها تنصهر فيما بينها وتتفاعل في  ،عامة ان هاته المنطقة كانت تعج بتركيبات وأصول مختلفة

إطار حضاري راقي تجسد كثيرا بعد دخول الإسلام إلى المنطقة وظهور الممالك الإسلامية التي رفعت 
    .راية الإسلام إلى يومنا هذا

                                                 
1 Jean Cloude Zeltner: Pages d’histoire du Kanem pays Tchadien ; Edition 

l’Haomattan ; Paris ;1980.p 108.   
  .61، ص1964، الأرض والناس، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة إفريقيا: محمد عبد الفتاح إبراهيم2
  .181، ص2005، ، مصرجغرافية الدول الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة: هارون علي أحمد3
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  الأوسط الاسلام في السودان: الفصل الثاني
   ريقياانتشار الإسلام في إف )1
 والتي هي بمثابة مهد الإسلام سوى البحر الأحمر ،لا يفصلها عن شبه جزيرة العرب إن قارة إفريقيا   

عصور ن علاقة العرب ϵفريقيا هي قديمة منذ ال فإالذي كان همزة وصل بينهما عبر مر العصور وʪلتالي
حيث نجد استقرار بعضهم في السواحل الإفريقية الشرقية يحكم العلاقات التجارية ليكونوا بعد ذلك 

  .1رقيا وازدهارا في مختلف اĐالات تشهد ،إمارات عربية في شرق إفريقيا
كان لابد لها أن   كويلاند ʪلجبرانفالقبائل القارية من الساحل الإفريقي الشرقي او كما عبر عنها     

إلى عامل القرب الجغرافي  ةالشرقية، ʪلإضاف سواحل إفريقياضارēا إلى تمد نشاطها وتجارēا وتنتقل ح
بين المنطقتين هناك عامل المناخ وϦثيره يتجلى خلال فترة هبوب الرʮح التجارية من الشمال والشمال 

ديسمبر إلى Ĕاية شهر فبراير أما من شهر إبريل إلى غاية سبتمبر فتنعكس  الشرقي التي تبدأ من شهر
وعليه  إلى مدخل خليج عدن هاته الرʮح من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي انطلاقا من زنجبار

سم هبوب الرʮح مما جعل المنطقة تشهد نحو إفريقيا كانت تتم وفق لموا فإن رحلات التجار العرب
  .2توافد كبير للسكان والسلع التجارية المتنوعة

المحيط، (ʪلخصوص بحكم تواجدهم قرب المسطحات المائية  يضاف إلى ذلك نجد العمانيون     
الذي سهل من عملية  الأمر جعلهم ينشئون داخل بيئة بحرية في جنوب شبه الجزيرة العربية) البحر

وكونوا مجموعات عربية استطاعت أن  انطلاقا من القرن الإفريقي تنقلهم بحرا نحو سواحل إفريقيا
تندمج داخل اĐتمعات الإفريقية ونجد ذلك واضح من خلال الملامح الفيزيولوجية لبعض القبائل 

بمنطقة القرن الأفريقي على أن استقرار هاته القبائل العربية ʪلمنطقة لم يكن هدف الاستيلاء الإفريقية 
مين القوافل التجارية وتسهيل عملية كان هدفهم إحداث حركية تجارية وϦعلى الأراضي بقدر ما  

لم يسبق لهم وان نشبت معارك حربية مع  في شبه الجزيرة العربية بدليل أĔم التواصل مع إخواĔم العرب
  . 3)أهل المنطقة(القبائل الإفريقية 

                                                 
  .23، ص1983 القاهرة،مكتبة الأنجلو المصريةافريقية، دراسة في شخصية القارة وشخصية الإقليم، :لغني سعوديّ امحمد عبد  1
، ومشكلاēم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة في إفريقيا ʫريخ المسلمين :الجمل، ع الله ع الرزاق إبراهيم عطا الله شوقي 2

  .6، ص1996
  .48، ص1980، ا، القاهرةواستعماره ʫريخ كشف إفريقيا :شوقي عطا الله الجمل3
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وانطلاق المرحلة الجهرية له أعطى دفعا جديدا  وبظهور الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية     
من ميدان التجارة الى الدعوة بطرق  ول التجار العربوالعرب وتح لبداية التواصل الحضاري بين الأفارقة

غير مباشرة من خلال المعاملة التجارية التي كانت تبنى على أساس الثقة والعدل وإعطاء الموازين 
  .والمكاييل حقها وأقساط الربح 

ة التي استطاع المسلمون من خلالها الوصول إلى هي المنطقة الوحيد منطقة القرن الأفريقيلم تكن و     
بل متعددة الطرق على غرار طريق المحيط الهندي وʪب المندب وهو المسلك الذي وصل إليه  إفريقيا

ومن خلاله  بعد ما اشتد đم الأذى في قريش ϥمر من الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون طريقهم ʪتجاه الحبشة
وكانت علاقة الجزيرة العربية  1انيا وأعالي الكونغوومال وامتد نفوذهم إلى كينيا وتنـز وصلوا إلى الص

ϵفريقيا علاقة قديمة حيث جاء في بعض الكتاʪت العربية المتقدمة ʪن هاته العلاقة بدأت تشتد منذ 
  .للكعبة المشرفة ة الحبشيغزو الملك أبره

 الذين لجئوا إلى الحبشة ،وقد أكد تلك الحقيقة التاريخية الضاربة في القدم أولئك المسلمون الأوائل    
قرشيين وهنا فرارا من البطش والتنكيل والتعنيف الذي لحقهم من قبل أقارđم وذويهم ال أʮم النجاشي

) ص(لا يسع اĐال التفصيل في هاته الحادثة، لكن ما يمكن التساؤل عنه هو لما اختار الرسول 
قد أكد على ان ملك الحبشة  صلى الله عليه وسلمها من المناطق القريبة من مكة؟ بل كان الرسول ادون سو  2الحبشة 

نظرا لعلاقتهم الوطيدة đاته المنطقة  ، ومن جهة أخرى فإن العرب3أحدلا يظلم عنده ) النجاشي( 
على مر العصور واحتكاكهم بسكاĔم جعلهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن أحوال هاته اĐتمعات 

 4.اوطبيعة العلاقة بين أفراده
أمثال  أشراف من قريشواختلفت المصادر حول عدد من هؤلاء المهاجرين حيث كان من بينهم    

وجعفر بن أبي طالب وغيرهم حيث قام ) ص(وزوجته رقية بنت الرسول  الصحابي عثمان بن عفان
ورفض تسليهم لقريش ومن هنا كانت النواة الأولى لانتشار الدعوة الإسلامية في  ،بحمايتهم النجاشي

ساعدها في الانتشار والتوسع عدة عوامل كالقرب الجغرافي مع الجزيرة العربية جعلت التقارب  إفريقيا

                                                 
 11المرجع السابق، ص :  شوقي عطا الله الجمل،عبد الله عبد الرزاق إبراهيم1

 ياانتشار الإسلام في شرق إفريق:م ينظر إلى عبد الله النقيرة .ق 7نسبة إلى القبيلة العربية حبشت التي هاجرت منذ ق  الحبشة2
 .33، ص1982ومناهضة الغرب له، دار المريخ، الرʮض 

  .213، ص 1964، ، تحقيق محمد الهادي عابدين وابن عبد الحميد، دار المعارف، القاهرة1السيرة النبوية، ج:ابن هشام3
  .328سابق، ص  ʫريخ الأمم والملوك، مصدر: الطبري4
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ʪلإضافة إلى مبادئ الإسلام  1الحضاري بعد ظهور الإسلام يزداد تواصلا ومتانة في مختلف اĐالات
يتعطشون لمعرفة هذا الدين  قةالسمحة التي تدعوا إلى المساواة ونبذ التفرقة والعبودية مما جعل الأفار 

  : وقد سارت الفتوحات الإسلامية في إفريقيا كما يلي 2واعتناقه فرادى وجماعات 
  :فتح شمال إفريقيا )1

يعتبر شمال القارة المنفذ الأساسي لمرور الفتوحات الإسلامية في مختلف مناطقها، فبعدما تم فتح    
) م 638ه، 17(سنة  والقدس تم عقد مؤتمر الجابية تحت قيادة الخليفة عمر بن الخطاب بلاد الشام

وطرد القوات البريطانية المرابطة هناك وتولي قيادة جيوش  لتأمين ظهر المسلمين وأعلن قرار فتح مصر
واستطاع ان يفتحها  3) م645ه 25م 638ه،  18(بين سنتي " عمرو بن العاص"فتح مصر 

بعد معارك حربية انتصر فيها وأصبحت مصر ولاية ʫبعة للخلافة الإسلامية واعتنق المصريون الإسلام 
كما استحسنوا ʪلمعاملة السمحة للإسلام عكس ما كانوا يتلقونه من   4على النصرانية موظل بعضه

 .طرف البيزنطيين ظلم واضطهاد من
في البلاد العربية، بدأ طموحهم في مواصلة سير الفتوحات الإسلامية  ولما استقرت أوضاع المسلمين   

حيث أذن لعبد ) م655 -ه35/ م643- هɯ )23 عد تولي الخلافة عثمان بن عفانخاصة ب
وتوجهت أنظار المسلمين نحو شمال إفريقيا في حملات  5بقيادة الفتوحات في إفريقيا بن أبي سرح الله

-ه90(سنة  نصير بن وختمها موسى" عمرو بن العاص"متتالية استغرقت سبعين سنة بدأها 
ظنا منهم أن الفاتحون  جه خلالها الفاتحون المسلمون مقاومة عنيفة من طرف الأمازيغاو ) م708

لكنهم  اطمأنوا إلى الفاتحين بعدما مهد ، 6)، الرومانالبيزنطيون،الوندال(المسلمون هم غزاة كسابقيهم 
بفضل سياسته الحكيمة أن يكسب ود  واستطاع أبو المهاجر دينار الفهري ʭفعالطريق عقبة بن 

                                                 
  .29، ص1996، مركز الإسكندرية للكتاب، دراسة عامة  وإقليمية إفريقيا: أحمد نجم الدين فليجة1
  .141المرجع السابق، ص : عبد الله النقيرة2
  .229، ص 1985، ، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار النهضة، القاهرة2فتح البلدان، ج: البلاذري3
  .12، ص 1986، دار الكتاب العربي، بيروت، 6،ط3الكامل في التاريخ، ج: ان الأثير4
  .9، ص1980، دار الثقافة، بيروت، 2، ط1البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج: المراكشي ابن عذاري5
، 1981،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،وعبد اĐيد عابدين حسن دعوة الى الإسلام،ترجمة حسن إبراهيمال: توماس أورنولد6

  .144ص
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، ليواصل موسى بن نصير الفتح الإسلامي بن لمزم الذي أسلم مع بعض قبائله القائد الأمازيغي كسيلة
  .1البربريةالقبائل  الداخلية لإفريقيا بمساعدة  للمناطق

واستمرت الدعوة الإسلامية تنمو وتتبلور يوما بعد يوم في ربوع الشمال الإفريقي ليختفي مصطلح    
ويشغل محله المغرب الإسلامي ويكون المنطقة الرئيسية لانتشار الإسلام في عمق القارة  المغرب القديم

  . فريقيةالإ
وبواسطة الاحتكاك وهجرة القبائل العربية زاد انتشار الإسلام ونشطت حركة الثقافة العربية    

) الفاطميون،الأخشيديون(الإسلامية وآداđا ولما زادت احتياجات الدول الإسلاميةالتي نشأت بمصر 
السودانيين فاعتنق هؤلاء اĐندون الدين الإسلامي ونشروه عند  إلى الجيوش دعت الظروف إلى تجنيد

  .2رجوعهم لذويهم
ن فإ الحسنة فباستثناء شمال إفريقيابفعل الدعوة والموعظة  الأوسط وانتشر الإسلام في السودان   

التي  وظهرت ممالك إسلامية مستقلة بذاēا مثل مملكة كانم 3شالإسلام ساد وانتشر دون تجهيز للجيو 
وهم ʮبسون في  والعدل قائم في بلادهم ويتمذهبون بمذهب الإمام مالك:" يقول عنها القلقشندي

  .4"الدين
الك الإسلامية وخاصة فيما بين القرنين وبذلك بلغت المنطقة درجة عالية من الرقي في ظل المم    

بعد كشف  الخامس والسابع الهجريين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين  مما أđر الرحالة الأوربيون
كل ذلك بفضل الإسلام الذي أخرج اĐتمعات الإفريقية من عبادة الأوʬن وسما بفكرها   5إفريقيا

  .لت عن كثير من العادات والتقاليد المشينةوتخ
وتؤكد المعطيات التاريخية أن أول اتصال للإسلام ʪلسودان الأوسط كان في القرن الأول هجري حيث 

- ه46والبكري أن عقبة ابن ʭفع في سياق فتوحاته المغربية، أنه سار سنة  يذكر ابن عبد الكريم

                                                 
  .110المقدمة، مرجع سابق، ص: عبد الرحمن بن خلدون1
  .188،ص1986،دار الفكر العربي،  الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا: حسن أحمد محمود2

3BroKel Mann Histoire des peoples et des état jslamique de puis les origines 
jusqu’ anos jors.payot.paris 1949.p 41.  

 .281صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، مصدر سابق، ص: يالقلقشند4
  .166ص ) ت.د(أحمد، دار الثقافة، بيروت . تحت أضواء جديدة، ترجمة، م إفريقيا: نʪزل دافيد سو 5
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وʪلرغم من ،1وحاصرها مدة شهر شمال شرق النيجر ثم واصل إلى كوارد ودانم حتى افتتح 666
  .وسطمحدودية هاته الحملة إلا أĔا تعتبر أول اتصال بين الإسلام والسودان الأ

في المنطقة الجنوبية للسودان الوسط  إلى الإسلام قواوكواريد التح وبعد استقرار المسلمون في فزان   
مين من الصحراء مع بقاء اĐتمع في عمومه غير القاد فردʮ عن طريق الاتصال مع التجار المسلمين

لا يكاد  أربعون مرحلة وهم وراء صحراء بلاد زويلة وبلد كانم"إذ يقول  مسلم حسب شهادة البكري
ولا ينبغي ذلك وجود أفراد معتنقين للإسلام وهو ما أشار له " مشركون أحد يصل إليهم وهم سودان

ثم بدأ الإسلام يزداد  2استوطنوا كانم عند محنتهم مع العباسين البكري نفسه على أن قوما من الأمويين
ويعد محمد بن جبل بن عبد  إلى السيفيين المنطقة بعدما تحول حكم مملكة كانم من الزغاوة انتشار في

" دوʭما بن هومه"أول ملك مسلم اعتلى حكم عرش كانم ثم خلفه ابنه ) م1097-م1085( الله
بكل قوة في  هأول من حج من ملوك كانم وسعى السيفيون في نشر الإسلام وتوطيد دعائموهو 

  .منطقة بحيرة تشاد
أن يكون في منتصف  ل الإسلام إليها كان متأخرا ويرجحفوصو  أما ʪلنسبة لمنطقة بلاد الهوسا   

عن طريق التجار ) م1388-م1349( كانو  م وذلك في عهد ʪجي سركين14/ه8القرن 
 ثم تعزز الوجود الإسلامي وازداد انتشارا وقوة في عهد الملك أسكيا محمد 3القادمين من مالي الونغريين
  .4م16ه  10في القرن 

بمختلف  الأوسط الأخير انه ʪلرغم من وصول الإسلام إلى السودانوما يمكن الوصول إليه في    
محصورا في فئة معينة كالتجار والعلماء والسياسيين  ولم ، الطرق والوسائل إلا أن Ϧثيره بقي سطحيا

لافة الإسلامية على يد عثمان بعد قيام الخ بين مختلف الشرائح الاجتماعية إلايشهد انتشارا واسعا 
  .ومن جاء بعده من الخلفاء بن فودي

  : العوامل المساعدة على انتشار الإسلام في السودان)2
عامة والسودان الأوسط بصفة خاصة يجرʭ للحديث  إن دراسة انتشار الإسلام بمنطقة السودان   

لك العوامل المختلفة والمتداخلة التي ساهمت بشكل كبير في دخول الإنسان الإفريقي إلى عن ت
                                                 

  .28، ص1996، 1وأخبارها، دار الفكر، بيروت، ط فتوح مصر: ابن عبد الحكم1
    .113مصدر سابق، صالمسالك والممالك، : البكري2
  .294ص 1988،المطبعة الكاثوليكية،لبنان ،نياني .ت.الرابع،مشرف على اĐلد ج مج،العام  ʫريخ إفريقيا :اليونيسكو3
  .170، ص2، ج وصف إفريقيا: الحسن الوزان4



 دخلالم  الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

-37 - 
 

الإسلام واعتناقه كدين سماوي بديلا عن معتقداته المختلفة ، ولقد ساعد على انتشار الإسلام في 
ا نجد عوامل طبيعية بصفة عامة والسودان بصفة خاصة مجموعة  من العوامل ولعلى من أبرزه إفريقيا

التي تجسدت في التركيبة البيئية والاجتماعية والسياسية لهاته المنطقة وركزت بشكل كبير على استقرار 
) نصرانية، يهودية (الإسلام هنالك ويتجلى  ذلك من خلال خلو هاته المنطقة من دʭʮت سماوية 

يطة لا يمكنها ان تقرđم إلى الذات حيث كانت المعتقدات المنتشرة داخل اĐتمع قبل الإسلام بس
من أبرزها وأكثرها انتشارا نجد الكهنة التي يدعي أصحاđا  وتكشف لهم الأسرار الكونية و الإلهية

ʪتصالهم ʪلعالم الخارجي الروحاني وجلب المنفعة والضرر للناس ʪلإضافة إلى الشعوذة من خلال قراءة 
الكون والتي كانت تضر ϥفراد ر المستقبل ومعرفة خباʮ هام أخباآʬر السارق وضرب الرمل واستل

الذي جعل أفراد اĐتمع تلجأ إلى بدائل أخرى تجسدت في الشريعة  اĐتمع أكثر مما تنفعهم الأمر
  .1الإسلامية

  :ولعل من أبرز هاته العوامل ما يلي
صالح لكل زمان جاء الدين الإسلامي كخاتم للأدʮن السماوية وهو : قواعد الإسلام السمحة )1

ومكان فهو دين وعقيدة ومنهج وسلوك يحمل في طياته الكثير من الخصائص والسمات التي تميزه عن 
حيث يحمل بين ثناʮه السماحة والأخوة والمساواة  مما يبعث في  ʪ2قي الأدʮن السماوية السابقة

" هوبير ديشان"وهو الأوروبيين  نفسية معتنقيه الراحة والاطمئنان وهو ما اعترف به أحد المؤرخين
الفطرة سهل التناول لا لبس ولا تعقيد في مبادئه، سهل التكفل والتطبيق  الإسلام دين"...  :قائلا

وʪلتالي فإن الذي يدخل إلى ..." على مختلف الظروف وإن وسائل الانتساب إليه أيسر و أيسر
  .ϥ3نه أصبح ذو شخصية فعالة لها مكانة هامة في اĐتمع الدين الإسلامي يشعر

لا إكراه في : "فالإسلام دين فطرة ويكفل حرية المعتقد لجميع الناس بدون إكراه قال تعالى   

ئة يهو ملائمته لب وما ساهم في انتشاره الواسع عند الأفارقة 4"قد تبين الرشد من الغي الدين

                                                 
  .23، المرجع السابق، صمية في إفريقياالدعوة الإسلا: عبد الرحمن عمر الماحي 1
  .94، ص1998جنوب الصحراء، منشورات بنغاري،  دراسات في ʫريخ شرق إفريقيا: عطية مخزوم2
  .357، ص 1981بة النهضة المغربية ، مكتحسن وآخرون، القاهرة إبراهيم: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة: توماس أرلوند3
  .256الآية : سورة البقرة4
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إن :قائلا هامترمينغ عاون وهو ما يصفه المؤرخ اداēم الاجتماعية المبنية على البساطة والتالأفارقة وع
 .1"الفرد الذي يدخل الإسلام يجد نفسه هو الآخر منسجما في اĐتمع الإسلامي وليس غريبا عنه

ة استطاع الإسلام أن ينتشر الفطرة الدينيئ الإسلامية السمحة المبنية على وهكذا بفضل المباد    
  .ن في كل زمان ومكان قوته الروحية وأزداد عدد الوافدي بفضل بين الأفارقة

كان للفتوحات الإسلامية الدور الكبير والفعال في انتشار :  دور الفتوحات الإسلامية )2
ن الحملات التي قام đا طويلا واستخدمت وسائل شتى فلم تك االإسلام ʪلقارة حيث استغرقت وقت

وعمرو بن العاص وموسى بن النصير Ĕاية لفترة  المسلمون الفاتحون أمثال عقبة بن ʭفع القادة العرب
الفتح الإسلامي لإفريقيا بل انطلقت حملات توسعية محلية على يد حكام وسلاطين أفارقة ومن 

الذي يعتبر أول ملك مسلم حكم مملكة  ) م1097-م1085( عبد الله أشهرهم محمد بن جبل بن

وساهم بشكل كبير في رفع راية "" هومة جيلمه"أو "  حمى"ان يدعى قبل إسلامه حيث ك كانم
الذي يعتبر أول ملوك كانم الذي يحج وواصل "  دوʭما بن هومه"الإسلام ومواصلة الفتح ليخلفه ابنه 

ومحاولة القضاء على الشرك والوثنية  2مسيره في نشر الإسلام وتعميمه على مختلف شرائح اĐتمع
ليتولى بعده مجموعة من الملوك والسلاطين الذين كان آخرهم في العصر الوسيط السلطان إدريس ألومة 

حيث بذل جهدا كبيرا ليجعل الإسلام دين الدولة ونشره في مختلف  )م1602 -م 1570(

  .3ربوعها

استراتجيا في ظل قلة العوائق  كان لاحتلال الموقع الجغرافي للسودان دورا: هجرة القبائل )3
مما انعكس إيجاʪ على هجرات القبائل من  4والحواجز الجغرافية وطغيان الانبساط على مظاهر السطح

تلف المناطق حيث ساهمت بشكل كبير في انتشار الإسلام ʪلمنطقة على أن تلك الهجرات كانت مخ
) إلخ...الكلأ، المعيشة( متقطعة وفي فترات مختلفة وتعددت ظروف هجرēا بين الدوافع الاقتصادية 

لإسلام بشكل ʪعتبار أن معظم القبائل التي اعتنقت ا) بحثا عن الأمن والاستقرار(سية والدوافع السيا
                                                 

1    Trimingham.j.s :Ahistory of Islam in west afrira.opcit.p.14.  
  .294ص، ، مرجع سابق 4العام، مجلد  ʫريخ افريقيا: اليونيسكو 2
  . 294ص ، ، مرجع سابق 6موسوعة التاريخ الاسلامي، ج: أحمد شلبي3
  .60ص، ، مرجع سابق الإسلام واĐتمع السوداني في امبراطورية مالي: أحمد شكري4
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مع بداية ظهور الفتوحات  زها القبائل العربية التي وصلت إلى مصرمبكر هي القبائل البدوية ومن أبر 
الدخول في بعضها  وتواصل  إلى غاية المحيط الأطلسي الإسلامية ثم اتجهت نحو منطقة بلاد المغرب

  1.الذين نزلوا في مملكة كانم جذام رة على غرار قبائلسط القاو 
 منذ القرن  ،وأحلافها لهجرات القبائل العربية يتجسد في هجرة القبائل الهلالية اتتأثير الأبرز ومن    

مي واللغة و العربية وʪلتالي ازدʮد الرقعة م والتي كان لها فضل كبير في نشر الدين الإسلا11/ه  5

كما أن بعض القبائل المحلية بعد اعتناقها للدين الإسلامي   2،للدولة الإسلامية الجغرافية والبشرية
 التبو في نشر الإسلام والممالك الإسلامية مثل قبائل لال هجراēا الداخلية الى المشاركةسعت من  خ

ولم تقتصر تلك الهجرات القبلية على القبائل  كبير في Ϧسيس مملكة كانم  التي كان لها دورا) التيدا(
واستقرت  بل امتدت  إلى هجرات القبائل البربرية ووصلت حتى مناطق شرق إفريقيا ،العربية فقط

 في عهد السلطان محمد رمفا م إلى كانو14/ه 8خلال ق رات قبائل الفولانيهنالك كما كان لهج

بشكل كبير في ترسيخ من العلماء والدعاة الذين ساعدوا م في نفر كبير يضم عدد 1499م 1463

 3 .من مهامهموذلك بحكم معرفتهم للسان المحلي والعادات والتقاليد التي سهلت  ،الدين الإسلامي
في تطوير  كان لها دورا  وعليه نصل إلى أن الهجرات القبلية بمختلف أنواعها وألواĔا داخل افريقيا

  .الذهنيات وتغيير سلوكيات اĐتمع وظهور عادات وتقاليد جديدة ذات صبغة إسلامية
هي علاقات ضاربة في  والبربر و الأفارقة عربإن العلاقات التجارية بين ال: العلاقات التجارية )4

القدم قبل ظهور الإسلام لكنها تطورت وازدهرت بدخول الإسلام و أصبحت في نشاط منظم 
استطاعوا من خلالها أن يربطوا 4ومتزايدة بين هاته الأطراف التي اتخذت مسالك وطرق تجارية معروفة

همزة وصل بينهم ومن  الأوسط وغرđا وجنوđا ووسطها لتكون بذلك منطقة السودان بين شرق القارة
نحو جبل نفوسة ثم  أو طريق طرابلس إلى دارفور بين أبرز الطرق التجارية نجد الطريق الممتد من القاهرة

                                                 
  .116، مرجع سابق،ص8صبح الأعشى،ج: القلقشندي 1
  .60، مرجع سابق، صالإسلام والثقافة العربية في افريقيا: حسن أحمد محمود 2
  .33،ص 1487، الزهراء للإعلام العربي، ، القاهرةالجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا: أحمد محمد كاني3
  .99صورة الأرض، المصدر السابق، ص: ابن حوقل 4
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ثم أوجلة و الكفرة مما جعل السودان الأوسط يتأثر بمختلف  أو الطريق من وداي لى كوار و بلاد كانمإ
  1.و المعاملات التجاريةالفكرية  التيارات

و   المدن التجارية مثل كانو يستقرون بحوافها ليشكلوا فيها بعضعلى أن تلك الطرق بدأ الناس    
المسلمون محملين بمختلف السلع والبضائع حيث كانت تطول مدة  ليفد إليها التجار العرب كاتسينا

وما  لى غرار الطهارة والوضوءإقامتهم مما جعلهم يمارسون شعائرهم الدينية الإسلامية بكل حرية ع
التجارية كالصدق والوفاء ʪلعهود والعقود الأمر  أو الصوم والمعاملات يتبعها من فرائض كالصلاة
المحليون يتأثرون đم بل وحتى تقليدهم مما يدل على مقدار الثقة والحب  الذي جعل السكان الأفارقة
التي يتطلب السفر من مكان لآخر فرضت على  وبحكم مهنة التجارة 2،الذي كانوا يلاقونه هنالك

ثقافتهم الدينية محدودة لعدم تفرغهم للتفقه الديني ومن ثم تنوير اĐتمعات الإفريقية كون التجار أن ت
بعض التجار يلجئون إلى مصاحبة الفقهاء والعلماء في رحلاēم الحديثة العهد ʪلإسلام مما جعل 

 التجارية وتزويدهم ʪلأموال لنشر الدعوة الاسلامية مما جعل البعض منهم يستقرون ويندمجون في
ازدادت العلاقات التجارية  ومع بداية القرن العاشر والحادي عشر ميلادي3اĐتمعات الإفريقية 

ت المعاملات فكثر نفوذ التجارة وتوطدت علاقاēم مع الطبقة الحاكمة مما جعل بعضها تتسارع وتطور 
  .  طواعية للدخول إلى الإسلام والدفاع عنه

 نظرا لحاجتهم ا للإسلام بين السودانيينالشعوب احتكاكا ونشر وتعتبر القبائل البربرية أولى       
( للسلع القادمة من الشمال مما خلق تجارة متواصلة  الملحة للبضائع التجارية السودانية وحاجة الأفارقة

سلام اقون لذلك قبل الاكانوا سب  على أن التجار العرب 4فيما بينهم ) الخ....كالملح الذهب ، الجلود
حيث  حيث كانت تجارة العاج والعبيد من بين الأولوʮت لدى المصريين عن طريق البحر الأحمر

  .ساعين في ذلك لنشر الإسلام  وصلوا في معاملاēم  التجارية إلى كانوا بلاد الهوسا

                                                 
  .104، المرجع السابق، ص6موسوعة التاريخ الإسلامي، ج: أحمد شلبي 1
  .104ص، وجنوب الصحراء،مرجع سابق ʫريخ شرق إفريقيا سات فيادر : عطية مخزوم2
  .376الدعوة إلى الإسلام، المرجع السابق، ص: أرلوند توماس3
  .17الحضارة العربية والتأثير الأوروبي ، مرجع سابق، ص: زʪدية عبد القادر4
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كما    كبيرا  في انتشار الإسلام وتوسيع رقعته ببلاد السودان  ن للتجارة والتجار دوراوʪلتالي فقد كا   
من  خرجتهمالشعوب الإفريقية đذا الدين الجديد الذي ارʫحت له أنفسهم وضمائرهم وأ Ϧثرت

التي أصبحت قبلة إسلامية  جنيوظهرت العديد من المدن الإسلامية على غرار مدينة  1غفلتهم الوثنية
  .2إلى نشر الإسلام دعىفي السودان خاصة بعد إسلام ملكهم الذي 

لم يقتصر دورهم حول التجارة فحسب بعد تعداه إلى نشر  وعليه فإن التجار المسلمون العرب   
ʭ كانت تتم المصاهرة معهم حيث قال رسالة التوحيد ثم الاستقرار في هاته المناطق الإفريقية وأحيا

دلالة على التعايش  3قد زوج ابنتيه إلى ʫجران من أغنياء العرب إن ملك تنبكتو: "الحسين الوزان
 .تحت راية الإسلام

القبائل  واستقراره بين مختلف بعد دخول الإسلام إلى منطقة بلاد المغرب: دور الدعاة والعلماء )5
مشكلا بذلك حواضر إسلامية لا تزال شامخة وشاهدة عليهم  إلى يومنا هذا، مما جعلهم يتبنون 
 مشروع مواصلة نشر الدعوة الإسلامية فانطلقت طلائع من المعلمين والدعاة من مختلف مناطق إفريقيا

لتجارة لى أن بعض الدعاة من جمع بين احيث تحملوا المسؤولية والمشقة في سبيل إعلاء كلمة الحق، ع
في بناء المساجد والمدارس القرآنية ودفع المستحقات التعليمية والدعوة من خلال مساهمتهم الفعالة 

 بر عدد من الناس الىوا بشكل كلي للدعوة قصد دخول أكائدة طلبة العلم وبعض الدعاة تفرغلف
  .4الإسلام

شكل مبكر، فحيثما حلوا أو ارتحلوا إلا وبدئوا في الدعوة نحو وكان انطلاق الدعاة في مشروعهم ب   
الإسلام وشرح مبادئه وتعاليمه ليقبل الناس فرادى وجماعات  وتمثل دورهم الأساسي في تعليم وتلقين 
الدين الصحيح مما جعلهم يلقون احتراما وتقديرا من طرف السكان المحليين بفضل معاملتهم الحسنة 

ان المعلمون الدينيون كانوا يحظون :" قائلا عن الدعاة المسلمين المؤرخ توماس أرنولدلهم  وهو ما وصفه 
كل قرية دار لاستقبالهم ويعاملون ϥعظم في  تضم كانت بتقدير كبير حتى أن بعض القبائل الإفريقية  

                                                 
  .36المصدر السابق، ص،المغرب  المغرب في ذكر بلاد إفريقيا: البكري1
  .21المصدر السابق، ص، ʫريخ السودان:السعدي2
  .37ص، المصدر السابق،وصف إفريقيا:  الحسن الوزان3
  .106بق، ص وجنوب الصحراء، مرجع سا دراسات في ʫريخ شرق إفريقيا: عطية محروم4
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مدى المعاملة الخاصة التي حظي đا الدعاة وهذا اعتراف كبير على  1"مظاهر الاحترام والتقدير
  .المسلمين في كل زمان ومكان

بشكل واسع خاصة الدعاة  الأوسط وبفضل الدعاة كانت بداية  انتشار الإسلام في السودان    
عند  ك الشامخيʪضين حيث لم تقتصر رحلاēم على الجانب التجاري فحسب، حيث يذكر ذللإا

أحد علماء الإʪضية ممثل شخصيته العالم ميمون بن محمد أبو عمر الذي جاء إليه وفد من  حديثه عن
وكانوا في رحلة تجارية بحلقاته العلمية وأعجبوا ϥسلوبه وطريقة شرحه فقدموا له هدية  التكرور قبائل

 .ما زادهم تعلقا به ائة  دينار فأبى أن يقبلها زهدا وتواضع منه وهوتقدر ϥربعم
كبيرا في استمالة   أحد أبرز علماء جبل نفوسه دورا كما كان للقاضي علي بن يخلف النفوسي      

ʭلام في وقت كانت فيه المملكة تشهد القحط إلى الإسلام بعد دعوته إلى الدخول إلى الإس ملك غا
والجفاف حيث طلب الملك من الشيخ علي بن يخلف أن يدعوا له حتى تمطر فكان له ذلك مما جعل 

  2.الملك وحاشيته وأهل بلدته يعتنقون الإسلام كدين سماوي بدل معتقداēم الدينية
 تلك الرسالة التي أصدرها ملك كانم في نشر الإسلام ēماممن الشواهد على دور الدعاة وإسهاو      

ذكر في  وجيهها إلى أبنائه وخلفائه وحيث قام بت) م1097/م1086(  الماي أو مي عبد الجليل
وكان هذا الداعية " محمد بن ماني"دخلها الإسلام على يد الداعية الفقيه المالكي  ثناʮها أن كانم برنو

قد عاصر خمس ماʮت من ماʮت كانم برنو وكان يستشار في كل صغيرة وكبيرة في فهم شؤون الدين 
  . 3والدنيا

وفاعلية في مجال الدعوة خاصة الدعاة الذين تلقوا تعليمهم نشاط الدعاة المحليين أكثر Ϧثيرا  ويعتبر    
والدينية كما كانت رحلاēم مختلفة  يةلعربية الإسلامية وتشبعوا بمختلف العلوم الدينالديني في المناطق ا

شرقا وغرʪ قصد التطلع على أحوال الأمة الإسلامية وʪلتالي Ϧثروا đم وسعوا نحو تجسيد مشروع نشر 
  .الإسلام والقضاء على البدع والخرافات التي كانت متفشية في مجتمعاēم الإفريقية

  

                                                 
  .392الدعوة إلى الإسلام، مرجع سابق، ص: توماس أرنولد1
م 16/م13 –ه 7/10ق ) سنغاي مالي(الغربي  المدارس العلمية ودورها السياسي والثقافي في السودان: مقاديم عبد الحميد2

  .34-33، ص 2018-2017إشراف بن نعيمة عبد اĐيد، ) 1(ة وهران أطروحة دكتوراه، جامع
م ، رسالة ماجستير في التاريخ 11-م 7ه و 5ه إلى ق 1من ق الأوسط وسائل انتشار الإسلام في السودان: مسعود خالدي3

  . 142، ص2000، الإسلامي، إشراف يوسف مزهودي، جامعة الأمير عبد القادر
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  . الأوسط الاسلام السودان نتائج انتشار: ل الثالثالفص
  :الأوسط نتائج انتشار الإسلام في السودان )1

ة إستوطنت منطقة السودان الأوسط كانت لديها القابلي إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن     
نظرا لخلوها من طابع التعصب والقوة وهذا ما يظهر جليا من  ،حتضان الدعوة الإسلاميةالفطرية لإ

طين أنفسهم بعد ل السلااثم أقب ،خلال الاستقبال الحسن لسلاطين هاته المنطقة للتجار المسلمين
مثلما حدث ، ك اĐتمعات تتغيرذلك إلى اعتناق الدʮنة الإسلامية وهو ما جعل سلوكيات أفراد تل

تحولت أنماط الفكر والسياسة والقوانين إلى معاملات فللإسلام  اعتناق السلطان جيمي مثلا عند
  تستمد مقوماēا من القرآن والسنة، ʪلرغم من كون هؤلاء السلاطين الأفارقة ،ذات صبغة إسلامية

ēإلى تشجيع العلم والعلماء ونشر الدعوة الإسلامية وتبعا لذلك  تدعو م قبل الإسلامكانت اهتماما
فقد تطورت المهارات هي الأخرى بتقدم العلوم وتفنن الناس في كل مجالات الحضارة المعمارية 

 . 1والتجارية والزراعية
ية من خلال  ويلات الجاهلأما من الناحية الاجتماعية والثقافية فقد كان اĐتمع السوداني يعيش في   

دون مراعات للروابط الأسرية، ولكن بوصول الإسلام تم ربط العلاقات الزوجية بواسطة  تعدد الأزواج
الزواج الشرعي على أساس الإسلام وعدم ربط الزوج ϥكثر من أربعة نسوة مع تحريم كل العلاقات 

فية فقد تلاشت مواطن الرقص المختلط التي تكون خارج الرابطة الزوجية، وحتى من الناحية الثقا
  .2والتغني بخصاله الحميدة) ص(وانصب اهتمامات الشعراء حول مدح النبي 

ولم يتوقف دور السلاطين وحده في نشر الإسلام بل ترسخ من خلال المؤسسات التعليمية التي      
فسعى العلماء بكل ما أتيح لهم من وسائل  لحضارة الإسلامية ʪلمنطقة،ʪرزا في بناء صرح ا لعبت دورا

العلوم الدينية  وإمكانيات لنشر العلوم والمعارف المختلفة وترجمة الكتب ونسخها والإكثار من حلقات
وʪلتالي فقد تنوعت المؤسسات  ،الديني لمختلف شرائح اĐتمع والتوجيه وتحفيظ القرآن والذكر

للعلوم الفقهية وأخرى للقضاء ʪلإضافة  لقرآن والحديث وأخرىلعلوم ا مية، فمنها ما تم تخصيصهيعلتال
التي كانت  والجوامع وتجلى ذلك في المساجد ،)الكتاتيب(للصغار  الى مراكز لتحفيظ القرآن الكريم

                                                 
، 1998، منشور كلية الدعوة، القاهرة، 1، طالثقافة الإسلامية في التشاد في العصر الذهبي لإمبراطورية كانم: فضل كلود 1

  .125ص
إشراف ،أطروحة دكتوراه ،م 16و11/ه10و05بين القرنين جنوب الصحراء البربرية في إفريقياالجاليات العربية و :خالدي مسعود 2

 .73ص ، 2008/2009سنة ،جامعة الأمير عبدالقادر،مسعود مزهودي 
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وكان  ،بدليل انتشارها في مختلف المناطق ʪلسودان الأوسط ،بمثابة إشعاع علمي ديني ثقافي اجتماعي
 تكانو ار إذ أن المساجد كان لها عدة أدوار أساسية إلى جانب أداء العبادات يؤمه الكبار والصغ

بمثابة مدرسة للفقه ومحكمة لإقامة حدود الله وساحة لتنظيم العساكر والجيوش ومحلا لاستقبال الرسل 
ة من ومأوى للفقراء والمحتاجين ودار إقامة لطلاب العلم وعابري السبيل ومكان للتربية الروحي  ،والوفود

            1.القرآن والتدبر في معانيه ةخلال قراء
بطابع المساجد الإسلامية الكبرى في بنائه  الأوسط وقد Ϧثر المسجد في منطقة السودان     

اسة القرآن الكريم عنى بدر كانت ت  فمثلا المساجد التي كانت متواجدة في كانم ،وتنظيماته وتخصصاته
والتوحيد وبعض المدائح الدينية واستطاع على مر العصور ان يقوم والطهارة الصلاة  وتحفيظه وفرائض

  .2بتخريج العديد من العلماء والفقهاء
   الأوسط ابرز الممالك الإسلامية في السودان )02

وانتشاره بين أقوامها ظهرت العديد من الممالك  الأوسط منطقة السودانبتوطن الإسلام في       
على أننا سوف نحاول هنا ، ʪلمنطقة كبيرا على مختلف الجوانب الحضارية  االإسلامية التي كان لها Ϧثير 
 :يلي ومن أبرزها نجد ماها Ϧثيرا وتفاعلا داخل اĐتمعات الحديث على أشهرها وأكثر 

  :برنو مملكة كانم  ) أ
المتقدمون حيث كان يطلق ʫرة على الأرض   العرب عند العديد من المؤرخين ظهر مصطلح كانم    

كلمة كانم بكسر النون في قوله أن   ابن خلكان أورد ذلك وأحياʭ على الشعب أو كلامها معا حيث
كانم اسم بلدة فسمى هذا الجنس ʪسم هذه البلاد وجنسهم سمى  و على أĔم جنس من السودان

 ولما تفرق ولد(  : مثلما قال المسعودي ،وقد أطلقت كلمة كانم أحياʭ للدلالة على الجنس ϥ3رضها
، ثم تفرقوا فسار منهم إلى المغرب حتى قطعوا نيل مصر ولد كوش بن كنعان في الأرض سار نوح

                                                 
، 1999، الواقع والمستقبل، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، القاهرة الدعوة الإسلامية في إفريقيا: عبد الرحمان عمر الماحي1

  .22ص
  74مرجع سابق ص ،م 16و11/ه10و05جنوب الصحراء بين القرنين الجاليات العربية والبربرية في إفريقيا:عود خالدي مس2
  153ص، 7،1977،وفياة الأعيان وانباء الزمان ، بيروت ،ج:  ابن خلكان3
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والبجة والزنج ، وسار فريق منهم نحو المغرب وهم أنواع   طائفة ميمنة بين المشرق والمغرب وهم النوبة
 1.)...الكانم و كثيرة نحو الزغاوة

نظرا لارتباطهما الوثيق وهي كلمة كانت  ذكره مع كانم بينما مصطلح برنو كثيرا ما كان يقترن      
ب ثم أطلق على المملكة التي قاموا بتأسيسها غر ، الكانوري تطلق في البداية على مجموعة من قبائل

الأساطير القديمة التي حسب بعض  أي أرض نوح) بورنوة( ويقال أĔا مشتقة من كلمة  بحيرة تشاد
لكن ʫريخيا يبدوا أن مملكة كانم  2رنو كانت من بين المناطق التي عاش فيها سيدʭ نوحتنسب أرض ب

ه يطلق عليها مملكة  8-ه3م و14م إلى 9خلال ق) العصر الكانيمو(كانت في بداية نشأēا   برنو

لذلك  3وهو العهد البرنوي) م19-ه13- م14/ه8ق(خلال  كانم قبل أن تسيطر عليها برنو

  .ترادف المصطلحات معا تحت مسمى كانم برنو
 تكن لها حدود إقليمية ʬبتة حيث شهدت لم برنو أما من الناحية الجغرافية فإن مملكة كانم      

الى  شمالا وبئر Ĕر النيل فامتدت أحياʭ من فزان ،تغيرات مستمرة حسب استقرار الأوضاع السياسية
   4.غرʪ وأحياʭ أخرى كانت تقتصر على ضواحي بحيرة تشاد غابة Ĕر النيجر

لتتحول إلى مملكة إسلامية  ،نتشار الإسلام في البداية كان في منطقة كانم ثم وصل إلى برنوإن إ   

صادر في بعض الم" هومية جيلمة"أو " دونمة بن أوم" م بعد ما أعلن 11/ه5قوية في أواخر القرن

حث شعبه على اعتناق الدين الإسلامي واعتباره الدين الرسمي  و ،دخوله إلى الإسلام مع حاشيته

وكان عادة أهالي المملكة أĔم . م 1097-م1085/ه491-ه479للملكة واستمرت فترة

                                                 
  .422مروج الذهب ومعادن الجوهر، المصدر السابق،ص:ابن الحسن  أبي الحسن علي المسعودي1
  89السوداء، المرجع السابق ص الإسلام في ممالك و إمبراطورʮت إفريقيا:جوزيف جوان2
  . 495،ص3،ج1999سكو،اليون 2العام،ط ولغاēا، موسوعة ʫريخ إفريقيا شعوب منطقة تشاد: دريك لانغ3
سنة ،دجلة المملكة الأردنية، دار،الإسلامية دراسة في الجوانب السياسة والاقتصادية   دولة كانم: شوكت عارف الاتروشي4

  .24ص، 2007
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حيث كان لدخول سكان المملكة إلى الإسلام Ϧثيرا كبيرا " ماو"او " الماي"يطلقون على الملك لقب 
  1.على موازين القوى السياسة في المنطقة

دونمة بن ( سنة ليقوم بخلافته في الحكم ابنه االماي12قرابة ) دونمة بن أوم( ودام حكم الملك      

وة استطاع خلالها أن يكرس لقيام مملكة قوية بفضل ق ،سنة53الذي دامت فترة حكمه قرابة ) هيوم

ا جعله يسعى جاهدا لنشر الدʮنة الإسلامية الصحيحة ومحاربة مم،لها ومتخذة الإسلام دينا ،جيشها
عصرها الذهبي في عهد الملك ماي دونما  برنو وبلغت مملكة كانم، ك والوثنية المنتشرة بين القبائلالشر 

بتوسيع الحدود الجغرافية  حيث استطاع أن يقوم) م1259-م1221/ه656-ه618( بن سلما

لتتحول العاصمة أنجيمي إلى  مركز إسلامي   2 ،و يسيطر على الطرق التجارية  ʪلمنطقة ،للمملكة
  .يقصدها الناس من مختلف المناطق الأوسط كبير لها صدى حضاري واسع في منطقة السودان

على المملكة الضعف والهوان بسب الصراعات الداخلية بين أبناء م دب 14/ه8وخلال القرن    

ومن جهة أخرى تواصل حملات الهجمات الخارجية التي كانت تتعرض  ،الأسرة الحاكمة حول الحكم
ا جعل المملكة تفقد غرʪ مم عن جهة الشرق وقبائل الصو البولالا لها المملكة خاصة من طرف قبائل

ليستولوا على  وقد تمكنت قبائل البولالا أن تلحق هزائم متكررة على كانم 3،العديد من أقاليمها

م ويؤسسوا كيان سياسي جديد قائم على أنقاض كانم حيث فرت 1387العاصمة أنجيمي سنة 

الذين قاموا ʪلتصدي  السيفيينالأسرة الحاكمة اتجاه اقليم برنو لتبدأ مرحلة جديدة من حكم 

وتمكن بعده  4م1502 ونظموا جيش قوي في عهد الماي إدريس بن عائشة، لهجمات قبائل البولالا 

شريعية أن يسترجع عهد المملكة الضائع ويقوم بتنظيم السلطات التنفيذية والت الملك ادريس ألوما
بفضل علم حكامها وقوة ، في مختلف اĐالاتوالقضائية لتعرف المملكة قفزة حضارية كبيرة 

                                                 
  .290،مرجع سابق ص6موسوعة التاريخ الإسلامي،ج: أحمد شلبي1
  .87ص، المرجع السابق ،سلامية الجوانب السياسة والاقتصادية الإ  دولة كانم: شوكت عارف الأتروشي2
  . 54ص، المرجع السابق،وراء الصحراء  ما إفريقيا: ظاهر عاصم محمد 3
  .291ص، مرجع سابق ، موسوعة التاريخ الإسلامي : احمد شلبي 4
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المملكة    لتواصل 1،في مختلف مناطق العالمالمنتشرة شخصيتهم وϦثرهم ʪلمناطق الإسلامية المتحضرة 
 ʪلمنطقة على يد لافة الإسلاميةالخ إلى غاية تجدد، لومافي التدهور والانحطاط بعد حكم إدريس أ

  . الشيخ عثمان بن فودي

  :الإسلامية ممالك الهوسا  ) ب
مشتقات  مثلما أشرʭ له سابقا يستعمل لدلالة على الأرض والشعب معا ولهإن مصطلح هوسا    

فمنهم من يرجعهم  ،الهوسا ائلتضاربت الآراء حول أصل سكان قبقد و  ،ومعاني مختلفة لدى العرب
القادمون من  إلى أصول عربية وصلوا إلى مناطق بلاد الهوسا في هجرات مختلفة ثم امتزجوا مع البربر

على أن  منافذهم الأصلية تبقى مجهولة ومتضاربة نسبيا إلا أĔم اتحدوا في جماعات وشكلوا   ،الشمال
الأصلية التي تنطق ʪللسان الهوساوي ثم تفرعت  2كيان سياسي أطلق عليه إمارات الهوس السبعة

وتتجلى الملامح الفيزيولوجية لقبائل الهوسا ببنية جسدية قوية  4أي بندا بكوي 3عنها ممالك ʬنوية
لفة ببلاد مارسوا الزراعة والتجارة والرعي واستقروا في مناطق مخت ،وقامة متوسطة وسود البشرة

  .بحكم علاقاēم الاقتصادية مع مختلف الشعوب 5،السودان
لكنه شهد انتشارا  ،كان دخول الإسلام إلى الممالك الهوساوية بشكل تدريجي منذ بداية نشأēا      

م وأصبح نظام الحكم مستمد من الشريعة الإسلامية، على أن انتشاره 13 -ه 7واسعا في ق

وصولا  عن طريق شمال مملكة زارʮ فبعد وصول الإسلام إلى إمارة غوبر ،إمارة إلى أخرى اختلف من

وتحول سكاĔا  التي دخلها الإسلام بفضل علماء مالي ه يضاف لها مملكة كانو8إلى كاتسنا في ق 

وأكدت بعض الأبحاث التاريخية  6،إلى ممارسة الشعائر الإسلاميةعن الوثنية وممارسة طقوسها البدائية 
أن انتشار الإسلام في هاته الممالك في البداية كان بسيطا معتمدا في انتشاره على أسلوب  ،المتأخرة

                                                 
  .25ص، السابق المرجع ،الحضارة العربية والتأثر الأوروبي : ةعبد القادر زʪدي1
  ).، كاتسينا، رانو، كانو، جوبر، زارʮبيرم، دورا(الأصلية  ممالك الهوسا2
  .129موسوعة التاريخ الاسلامي، مرجع سابق،ص: أحمد شلبي3
  .، نوبي، غواي، يرʪ، كررفا، ʮوريكبي، زنفرا(الممالك السبعة الثانوية هي 4
  .58الحديث والمعاصر، مرجع سابق، ص موجز ʫريخ افريقيا: فيصل محمد موسى5
  .275،ص1997، 15التاريخ الاسلامي المعاصر، غربي افريقية، المكتب الاسلامي بيروت، ج: محمود شاكر 6
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كسر كل التماثيل والمعالم التي تدعوا تم الذي قام ب1431الإقناع الفردي وبوصول الملك عمر سنة 

م الذي قام ببناء  1463 ازداد الإسلام انتشارا في عهد خليفته يعقوب لتالي فقدوʪ ،إلى الوثنية

المساجد في مختلف القرى وإرسال الفقهاء وتشييد المدرس لتعليم الناس الأسس الصحيحة للدين 
  1الإسلامي

    

                                                 
  .216وجنوب الصحراء، مرحلة انتشار الاسلام، المرجع السابق، ص سات في ʫريخ شرق افريقيادرا: عطية مخزوم الفيتوري 1
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  خلاصة المدخل
هي كلمة قديمة تطلق أحياʭ على سواد بشرة  مما سبق ذكره نستنتج أن مصطلح السودان      

أو  تلك الشعوب والقبائل المختلفة وأحياʭ على الحيز الجغرافي الذي استوطنت فيه السكان الأفارقة
 وهو بذلك ينقسم إلى السودان الشرقي ،تطلق على كليهما معا للدلالة على الأرض والسكان معا

والغربي والأوسط هذا الأخير الذي يتميز بموقع استراتيجي وسط وخصائص جغرافية بيئية متميزة مع 
الأمر الذي جعل منه محطة وفود واستقرار لمختلف  ،خاصة قرب بحيرة تشاد ،وفرة المياه العذبة

تصبح مما جعل هذه المنطقة  ،غرʪشرقا و  بعد كان منطقة عبور لمختلف المناطق الإفريقية ،القبائل
مشكلا  ،عبر مختلف العصور đا لاستقرار الإنسان الإفريقي السودانيوبيئة ملائمة خصبة منطقة 

م كما أĔا ازدهرت  وتطورت في ظل وصول الإّسلا  ،بذلك حضارة راقية لا تزال آʬرها إلى يومنا هذا
مشكلة حلة إسلامية  ،الحضارة الإسلامية المشرقيةإلى المنطقة نتيجة لعدة عوامل أبرزها التواصل مع 

ضاربة بذلك المعتقدات الوثنية الإفريقية التي كانت متفشية بين  ،إفريقية ذات أبعاد وهوية إسلامية
عة من على يد مجمو  ،الحديثة الاسلامية وهو ما مهد للظهور الحركات الإصلاحية ،الشعوب

  . وخلفائه الذين جاؤا بعده الفولاني ن فوديالشيخ عثمان ب المصلحين الأفارقة أمثال
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 عثمان بن فودي:الفصل الاول 

 

 

 عبد الله بن فودي :الفصل الثاني 

 
  

 

 محمد بيلو: الفصل الثالث 

 

 العائلة الفودية النشأة والأثر: الباب الاول       
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 العائلة الفودية النشأة والأثر: الباب الأول

  ةالنشأة والشخصي عثمان بن فودي: الفصل الأول
كــــــــان لانتشــــــــار الــــــــدين الإســــــــلامي ϵفريقيــــــــا بصــــــــفة عامــــــــة والصــــــــحراء الإفريقيــــــــة الكــــــــبرى     

واســــتقر  ة بعــــد مــــا تغلغــــل في نفوســــهم كبــــيرا في تلــــك المنــــاطق وســــكاĔا خاصــــ  دورا ،بصــــفة خاصــــة
الــــــتي كانــــــت تســــــيطر  ،ممــــــا أدى إلى ظهــــــور ممالــــــك إســــــلامية قويــــــة علــــــى أنقــــــاض الإمــــــارات الوثنيــــــة

وذاع  1ن قبــــــلكبــــــيرا لم تشــــــهده مــــــ  وانتعاشـــــا حضــــــارʮممــــــا جعلهــــــا تعــــــرف ازدهــــــارا  ،Đتمعــــــاتعلـــــى ا
  .مالي وغانة  في المشرق الإسلامي على غرار مملكتيصيتها 

ــــــــــك    ــــــــــة الإســــــــــلام لكــــــــــن تل ــــــــــك لم تعمــــــــــر طــــــــــويلا تحــــــــــت راي ــــــــــدأت الحــــــــــروب  ،الممال إذا ب
البــــــــــدع في ظــــــــــل انتشــــــــــار الخرافــــــــــات و  ،دنيويــــــــــة والصــــــــــراعات التقليديــــــــــة تســــــــــعى لتحقيــــــــــق مــــــــــآرب

ـــــدين الإوالعـــــادات الوثنيـــــة ا ـــــ ،ســـــلاميلقديمـــــة لتخـــــتلط بتعـــــاليم ال أخرين مـــــن حـــــتى أصـــــبح الحكـــــام المت
حكــــــام  يتــــــولى أمــــــور المســــــلمينبــــــل وأحيــــــاʭ كــــــان ، مالــــــك لا يفقهــــــون كثــــــيرا عــــــن الإســــــلامهاتــــــه الم
ــــــــرةيلــــــــة و فانتشــــــــرت الفــــــــواحش وتعمقــــــــت الرذ ،وثنيــــــــون ــــــلب والنهــــــــب والصــــــــراعات  كث أعمــــــــال الســ
ـــــــل متمســــــــــكة ʪلتعـــــــــــاليم الصـــــــــــحيحة للـــــــــــدين  2،القبليــــــــــة في مقابـــــــــــل ذلـــــــــــك بقيــــــــــت بعـــــــــــض القبائــــ

حيــــــث  ،علــــــى غــــــرار القبائــــــل الفلانيــــــة الــــــتي ينتســــــب إليهــــــا الشــــــيخ عثمــــــان بــــــن فــــــودي ،الإســــــلامي
ـــــتي ينحـــــدر  ،تعـــــددت الآراء واختلفـــــت حـــــول أصـــــول هاتـــــه القبيلـــــة ـــــذي ســـــبق منهـــــا هـــــذا العـــــالم ال ال

  .زمانه
  :ةأصول القبائل الفولاني 1

ــــــــــت آراء المؤرخــــــــــــــون والبــــــــــــــاحثون تعــــــــــــــددت  ـــــل الفولانيــــــــــــــواختلفــــ ـــــــــ  ةحــــــــــــــول أصــــــــــــــول القبائ
وظهــــــرت أكثــــــر مــــــن خمســــــة عشــــــر روايــــــة متباينــــــة فيمــــــا بعضــــــها حــــــول أصــــــولهم وســــــوف 3،أوالفلاتــــــه

تاريخيــــة، فقــــد أورد لحقيقــــة النختصــــر الحــــديث هنــــا علــــى أشــــهرها وأقرđــــا منطقيــــا حــــول دقــــة ونســــبة ا
ـــــوالمـــــؤرخ محمد سم ـــــوى ب ـــــخ "في كتابـــــه  الكل ـــــز الأولاد في ʫري ـــــتي جهينـــــة" ي والأجـــــدادالـــــذرار كن  أن قبيل

 ووصـــــــــلتا إلى منطقـــــــــة ليبيـــــــــا) م.ق 750-2000(مـــــــــابين  ،وتمـــــــــيم هـــــــــاجرʫ مـــــــــن الجزيـــــــــرة العربيـــــــــة

                                                 
 .86، ص1975الجزائر، ) ت.ن.و.ش(، 2الغربية، ط حضارة الاسلام وحضارة أوروʪ في إفريقيا: نعيم قداح 1
  .52، ص1971الجزائر، ) ت.ن.و.ت.ش) (1591- 1493( الأسقيينفي عهد  مملكة صنغاي: عبد القادر زʪدية 2
3 ʭجي تفلا لي، فيلا، ، الفولاالفولانيالفلاته تكتب أحياʭ فلاني، فولا، فولو، ينظر علي أيوب ،: ʮلمحات عن الاسلام في نيجير

  .9بين الأمس واليوم، مرجع سابق،ص 
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 ،ملهاوهـــــم أخـــــو  2أي أن التـــــور 1هجرēـــــا إلى منطقـــــة غـــــرب إفريقيـــــا صـــــلت قبيلـــــة تمـــــيمانمـــــا و الحاليـــــة بي
ــــــــذين تأم الأن  ϵعتبــــــــار ــــــــور ال م إلى الســــــــلالة الســــــــامية ولهعــــــــود أصــــــــفلانيــــــــون هــــــــي بنــــــــت ملــــــــك الت
  .3البيضاء

الـــــتي اتصــــــلت  ،الـــــروم إلى نصـــــارى تــــــه يرجـــــعلافوهنـــــاك روايـــــة أخـــــرى تـــــدعوا إلى أن أصـــــول ال
ــــك الرومــــاني بجيــــوش الاســــلام حيــــث  نــــتج عــــن ذلــــك مصــــاهرات سياســــية مــــن خــــلال زواج ابنــــة المل

وعليــــه فـــإن أجــــداد  تـــولى فــــتح إمـــارة بــــلاد المغـــربو  ،إســـلامه مــــن طـــرف عقبــــة بـــن ʭفــــع الـــذي أعلــــن
ــــــة ــــــروم والعــــــرب الفلات ــــــين ال ــــــة هــــــي الأقــــــرب نحــــــو الأصــــــل 4هــــــم مــــــزيج ب ــــــه الرواي ــــــث  ،ولعــــــل هات حي
الفتوحــــــات الإســــــلامية ϵفريقيــــــا ان عقبــــــة بــــــن ʭفــــــع ومــــــن  بعــــــض الدراســــــات حــــــول ʫريــــــخ أكــــــدت

ʭاهــــــدين اســــــتطاعوا ان يهزمــــــوا ملــــــك الــــــروم الــــــذي كــــــان يحكــــــم غــــــاĐمعــــــه مــــــن ا ʭويــــــدعى برمنــــــدا 
ــــع ϥن زو وق حيــــث أســــلم هــــو ــــن ʭف ــــدعى بيلتــــه وأكــــرم عقبــــة ب ــــتي ت ــــج منقــــوجــــه ʪبنتــــه ال وأنجبــــت  5ب

 ، علـــــى غـــــردو، عمـــــر دردو، أبـــــوبكر فـــــلات، محمد فـــــلانلـــــه خمســـــة ذكـــــور وأنثـــــى وهـــــم عثمـــــان، تـــــورو
ــــتي تســــمى فاطمــــة شــــلفو ــــاة ال ــــاء أحفــــاد ينتشــــرون في مختلــــف ثم الفت ، ولكــــل واحــــد مــــن هــــؤلاء الأبن

فنجـــــــد أحفـــــــاد محمد فـــــــلاتي ϥقـــــــدس وʫوا والســـــــودان الشـــــــرقي أمـــــــا أحفـــــــاد أبـــــــوبكر  ،منـــــــاطق إفريقيـــــــا
ـــــــو وحـــــــوض تشـــــــاد ـــــــلات فســـــــكنوا بـــــــلاد برن ـــــــوردو فتوجهـــــــوا إلى الســـــــودان ف  أمـــــــا أحفـــــــاد عثمـــــــان ت

ـــــن فـــــودي ،الغـــــربي بينمـــــا أحفـــــاد عمـــــر دردو فتوجهـــــوا  حيـــــث نجـــــد مـــــن أحفـــــادهم الشـــــيخ عثمـــــان ب
اد أحفـــــ والســــودان الوســـــط وهــــي تقريبـــــا نفــــس المنـــــاطق الــــتي لجـــــأ إليهــــا غــــرب ضـــــفاف Ĕــــر الســـــنغال

  .6التي كان زوجها رومي فاطمة شلفو

                                                 
، ط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء، ب الممالك الاسلامية لغرب إفريقيا: ʮضزاهر ر  -1

  .249،ص1968
  .ة له ل الطورو فأخذوا اسم تورنو نسبالتي هاجرت من سورʮ عبر سيناء جبة إلى تلك القبائل نسب التور -2
ودورهم في تكوين الهوية  وادي النيل واستوطنت السودان الغرابة الجماعات التي هاجرت من غرب إفريقيا: عبد الله الماجد ابراهيم 3

  .1998، 1السودانية، دار الحاوي،ط
، 1999، 1، طفيما وراء الصحراء، الدار المصرية، اللبنانية، القاهرة السياسي والاقتصاد في افريقيا التاريخ: الهادي مبروك الدالي4

  .241ص
  .تعني ʪلفلانية البنت الوحيدة عند والديها بج منقو 5
، دار الكتاب الحديث، الكويت، ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودان في إفريقيا الفلاته: الطيب عبد الرحيم محمد الفلاني 6
  .19-18، ص ص1994، 1ط
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-22(ســــــنة  41قرابــــــة  وقــــــد بقــــــي عقبــــــة ابــــــن ʭفــــــع مــــــع أصــــــحابه في غــــــرب وشمــــــال إفريقيــــــا
وبعــــــــد استشــــــــهاده تــــــــرك بعــــــــده أحفــــــــاده الــــــــذين كــــــــانوا يحــــــــاولون نشــــــــر الدʮنــــــــة الإســــــــلامية ) ه63

ـــــن صـــــــلب الفلانيـــــــون الأ:لينقســـــــم بـــــــذلك الفلانيـــــــون إلى أقســـــــام وهـــــــم ،الصـــــــحيحة صـــــــليون وهـــــــم مــ
  .عقبة ابن ʭفع وأمهم رومية

وزوجهــــــا الرومــــــي  الفلانيــــــون الــــــذين كــــــانوا أحفــــــاد عقبــــــة ابــــــن ʭفــــــع مــــــن ابنتــــــه فاطمــــــة شــــــلفو
 .لذلك أطلق عليهم الشلفيون أو بنو الروم

ـــــو العـــــرب ـــــاء اĐاهـــــدين الفـــــاتحين: الفلاتـــــه بن ـــــن  اوهـــــم أبن ـــــة ب ـــــذين تصـــــاهروا مـــــع أحفـــــاد عقب ل
 .ʭفع

ــــون الفلاتــــه ــــب: الجعفري ــــة لزوجتــــه صــــفية  بنــــت جعفــــر بــــن أبي طال ــــاء عقب ــــذين  وهــــم مــــن أبن ال
  .1وتصاهروا واختلطوا đم قدموا إلى منطقة السودان

فيزيولوجيـــــــة فقـــــــد تقاربـــــــت لـــــــدى سمـــــــاēم الوجدانيـــــــة والالفلاتـــــــه و  بائـــــــلأوصـــــــاف قأمـــــــا عـــــــن  
والرحالـــــة  بشـــــعوđا أمثـــــال ابـــــن بطوطـــــةؤرخـــــون الـــــذين زاروا المنطقـــــة واحتكـــــوا مـــــن الرحالـــــة والمالعديـــــد 

ض ملامحهـــــــم عربيـــــــة ويعتمـــــــدون علـــــــى قـــــــوم شـــــــبه بـــــــي Ĕϥـــــــم ،الخ...ســـــــنح وحســـــــن ابـــــــراهيم  ʪرث
وهـــــــم كثـــــــيرو الميـــــــل لبعضـــــــهم يســـــــعون للاســـــــتقرار في الأراضـــــــي  ،أنفســـــــهم في ممارســـــــة رعـــــــي الأبقـــــــار

الانصــــــــهار في  اســــــــريعو هــــــــم و  ،لاوالترحــــــــكــــــــم حــــــــرفتهم الرعويــــــــة الــــــــتي تتطلـــــــب الحــــــــل الإســـــــلامية بح
 .2يعيشون فيها مما جعلهم أحياʭ ينسون لغتهم الأصليةالتي اĐتمعات 

ـــــو ون ـــــاط الفولاني ـــــن ʭفـــــع وتمســـــكهم بنصـــــائح نظـــــرا لارتب ـــــة اب ـــــق بجـــــدهم عقب ـــــدعوا  هالوثي ـــــتي ت ال
ممـــــــا  ،إلى التمســـــــك ʪلرســـــــالة الإســـــــلامية والالتـــــــزام بتعاليمهـــــــا والجهـــــــاد والهجـــــــرة مـــــــن اجـــــــل نشـــــــرها

جعلهــــــم يهــــــاجرون مــــــن منطقــــــة إلى أخــــــرى ϵفريقيــــــا فــــــرادى وجماعــــــات علــــــى ســــــبيل هجــــــرة الشــــــيخ 
ـــــن فــــــودي  -كلــــــوجو  موســــــى  اســــــتقر خــــــلال القــــــرن الثــــــاني عشــــــر الــــــذي -الجــــــد العاشــــــر لعثمــــــان بـ

فـــــرارا بدينـــــه نتيجـــــة للأوضـــــاع السياســـــية الـــــتي "  كـــــن" بمنطقـــــة تـــــدعى  ،الهوســـــا مـــــيلادي بـــــين قبائـــــل
الفلانيـــــين علــــــى الهجـــــرة بحثــــــا عـــــن الأمــــــن  أجــــــبرت المســـــلمين "فوʫتـــــورو" كانـــــت تشـــــهدها منطقــــــة 

وبقـــــي كمـــــا تجمعهـــــم علاقـــــة قرابـــــة مـــــع الفلانيـــــين التـــــورد الـــــذين كـــــانوا يســـــتقرون هنالـــــك   ،والاســـــتقرار
ـــــــة  ـــــــذ المعتقـــــــدات الديني يســـــــعى لنشـــــــر الإســـــــلام وتنـــــــوير الســـــــكان بتعـــــــاليم الإســـــــلام الصـــــــحيحة ونب

                                                 
  .59الشرقي والأوسط، مرجع سابق،ص  ʫريخ وحضارة السودان: عبد الجليل الشاطر البصيلي 1
  .24، المرجع السابق، ص الفلاته في إفريقيا: لفلانيالطيب عبد الرحيم محمد ا 2
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ــــــة كمــــــا كــــــان لهــــــم دو  ــــــاة السياســــــية مــــــن خــــــلال مشــــــاركتهمفعــــــالا في  راالبدائي في دعــــــم وإنشــــــاء  الحي
  .1ممالك إسلامية مختلفة

ــــــو ان اســــــتقرار موســــــى    ــــــث بــــــدأ " كــــــن"ومــــــن معــــــه بمنطقــــــة  جوكل لم تعــــــم ʪلاســــــتقرار طــــــويلا حي
ظنــــــا منــــــه أنــــــه يســــــعى " محمد دمــــــك"يــــــدعى الــــــذي  ،يتعــــــرض لمضــــــايقات مــــــن طــــــرف حــــــاكم المدينــــــة

فهجـــــم علـــــيهم في حـــــين غفلـــــة مـــــن أمـــــرهم  ،لإقامـــــة كيـــــان سياســـــي وهـــــو مـــــا يهـــــدد وجـــــوده ʪلمنطقـــــة
ʪلإضــــــافة الى  ،ونكـــــل đــــــم مــــــن خـــــلال ذبحــــــه أربعــــــين فـــــردا مــــــن العلمــــــاء والقـــــراء وهــــــم في المســــــاجد

ــــــائهم ــــــاء جكــــــل في  ممــــــا جعــــــل البقيــــــة تنســــــحبĔ،2ــــــب أمــــــوالهم وأســــــر أبن مــــــن المنطقــــــة وأســــــتقر أبن
عــــن طريــــق جدتــــه  الــــذي ينتســــب  إليــــه عثمــــان بــــن فــــودي منــــاطق مختلفــــة علــــى غــــرار محمد بــــن ســــعد

  .3"قلب"استقروا  بمنطقة ن الذي هم أكبر بنو موسى بنو عال و، لأمه
 :نشأة عثمان بن فوديمولد و  2

بـــــن جـــــب بـــــن محمد بـــــن ) الملقـــــب غـــــورط(هـــــو عثمـــــان بـــــن محمد بـــــن صـــــالح بـــــن هـــــارون بـــــن محمد 
وهـــــو مـــــن 4وديفـــــ الملقـــــب ʪبـــــن ،جكـــــل ثنـــــب بـــــن أيـــــوب بـــــن ماســـــران بـــــن أيـــــوب ʪب بـــــن موســـــى

ــــاء إمــــام دمــــب  ــــه هــــو أبن ــــو محمد ولقب ــــن عثمــــانوأمــــه هــــي " الشــــيخ" وكنيتــــه أب بــــن  حــــواء بنــــت محمد ب
ـــــن عـــــال ـــــتي هـــــاجرت مـــــن  حـــــم ب ـــــة ال ـــــل الفلاتي ـــــذلك ينتســـــب إلى القبائ ـــــن محمد، وهـــــو ب ـــــن جـــــب اب ب
ـــــور  شمـــــال إفريقيـــــا ـــــاليم فـــــوʫ ت ـــــزمن نحـــــو  5نوفـــــوʫ جـــــالو  وإلى أق ورحـــــل جـــــزء مـــــنهم بعـــــد فـــــترة مـــــن ال

كــــــبر موســــــى م وكـــــان جــــــده الأ15خــــــلال منتصــــــف ق  الهوســــــا عاشــــــوا في مــــــواطن قبائـــــلو  ،الشـــــرق
وتـــــــذكر بعـــــــض الـــــــرواʮت  6بـــــــن جكـــــــل ضـــــــمن هـــــــؤلاء المهـــــــاجرون الـــــــذين اســـــــتقروا بمنطقـــــــة جـــــــوبير
ــــــل الفولاتيـــــــــة ـــ ت هـــــــــي تلـــــــــك الصـــــــــراعا ،الشـــــــــفهية المتـــــــــواترة ان مـــــــــن أســـــــــباب هجـــــــــرة هاتـــــــــه القبائ

ه إلى وفوʫجــــــــالو وهــــــــو مــــــــا أجــــــــبر  ر تــــــــو لسياســــــــية حــــــــول الســــــــلطة في منطقــــــــتي فــــــــوʫالاقتصــــــــادية وا
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وكـــــان عثمــــــان بــــــن  1،رجــــــوب الاســـــتقرار في منــــــاطق جـــــد أكثــــــر أمــــــاʭ في تلـــــك الحقبــــــة وهـــــي منطقــــــة
ــــــى ذكــــــر نســــــبه الأصــــــلي الفــــــلاتي جنســــــيحــــــافظ  وديفــــــ ــــــلاد الهوســــــاعل ــــــا إلى ب  ،ا و ينتســــــب جغرافي

قــــال العبــــد الفقــــير المضــــطر لرحمــــة ربــــه عثمــــان بــــن محمد بــــن "حيــــث كــــان يفتــــتح بعــــض مؤلفاتــــه بقولــــه 
مـــــن  29يـــــوم الأحـــــد  وكـــــان مولـــــده  2.."نســـــبا المـــــالكي مـــــذهبا، الأشـــــعري اعتقـــــادا عثمـــــان الفـــــلاني
ـــــــق ل  1168شــــــــهر صــــــــفر  ــــــــوفمبر ســــــــنة  17ه الموافـ م بقريــــــــة مــــــــارϥ ʬرض 1754مــــــــن شــــــــهر ن

حيـــــث نشـــــأ في بيئـــــة  ،شمـــــال نيجـــــيرʮ حاليـــــا ي التابعـــــة إقليمـــــا إلى إمـــــارة جـــــوبير بولايـــــة ســـــوكوتوجـــــالم
ودي حيــــــث عــــــاش هيرا وســــــيدا في قومــــــه لــــــذلك لقــــــب ʪلفــــــعالمــــــا شــــــ هعلميــــــة إســــــلامية فكــــــان أبــــــو 

م الــــــدين وقــــــد تــــــوفي مختلــــــف علــــــو  في سمحــــــت لــــــه بحفــــــظ القــــــرآن والإبحــــــار ،تدينــــــةعثمــــــان في بيئــــــة م
ـــــ ـــــن فـــــوال ـــــه  "ديغـــــل"ودي في منطقـــــة ده محمد ب ـــــتي تضـــــم أجـــــداده وأســـــلافه وزوجت ودفـــــن في مقابرهـــــا ال

ــــتي تنتمــــي إلى  ــــت محمد ال ــــوم  كمــــا، الأشــــرافقبائــــل حــــواء بن ــــادئ العل ــــة أخــــذ مب ــــد أمــــه الديني علــــى ي
  .3ن ʭحية أمهحواء وجدته رقية م

في ســـــــن  حيـــــــث اســـــــتطاع حفـــــــظ القـــــــرآن ،أمـــــــا تعليمـــــــه فكـــــــان مثـــــــل ʪقـــــــي أقرانـــــــه في عصـــــــره
ʪ الــــــذي ســــــاعده في تنميــــــة ملكــــــة التعمــــــق في  4وديلكتــــــاب علــــــى يــــــد والــــــده الفقيــــــه محمد فــــــمبكــــــرة

والمتتبـــــع للســـــيرة التعليميـــــة للشـــــيخ عثمـــــان  ،العلـــــوم الدينيـــــة لمـــــا رأى فيـــــه مـــــن حبـــــه للـــــدين الإســـــلامي
جهــــة أبيــــه أو أمــــه أو لــــه  يجــــد أن معظــــم الــــذين كــــان ϩخــــذ عــــنهم العلــــم هــــم أقرʪئــــه مــــن بــــن فــــودي
قــــرأ الشــــيخ القــــرآن مــــن أبيــــه وأخــــذ : " قــــائلا  بــــن فــــودي وهــــو مــــا يؤكــــده أخــــاه عبــــد الله ،صــــلة đمــــا

 وأخـــــذ الإعـــــراب وجميـــــع علـــــوم النحـــــو العشـــــرينيات ونحوهـــــا مـــــن شـــــيخه الـــــذي يـــــدعى بيـــــدو الكبـــــوى
ولم يكــــــن التعلــــــيم في عصــــــر يقتصــــــر في أخــــــذه علــــــى  ان بــــــن حمــــــداالخلاصــــــة مــــــن شــــــيخنا عبــــــدالرحمو 

شــــيخ واحــــد بــــل كــــان لزامــــا علــــى الطالــــب ان ينتقــــل مــــن مكــــان إلى آخــــر لأخــــذ العلــــم مــــن مشــــاهير 
وتكونــــــت لديــــــه الملكــــــة العمليــــــة أجــــــازه  بحــــــتى إذا نبــــــغ الطالــــــ ،العلمــــــاء بعــــــد حفظــــــه لكتــــــاب الله

كانــــت زود بمختلــــف العلــــوم عنــــد ســــن محــــدد بــــل  عمليــــة مصــــاحبة الشــــيوخ والتــــ شــــيوخه، ولا تتوقــــف

                                                 
، 1، الواقع والمستقبل، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،طعبد الرحمان عمر الماحي، الدعوة الاسلامية في إفريقيا1

  .127،ص1992
بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد لتحقيق فتحي حسن المصري، : بن فودي عثمان 2

  .02م، ص1977ه 1397الخرطوم، دار الجامعة الخرطوم للنشر، 
  .33، ص1989ا، عالم المعرفة، الكويت، المسلمون والاستعمار الأوروبي لإفريقي عبد الله عبد الرزاق ابراهيم 3
  .127الواقع والمستقبل، مرجع سابق،ص  الدعوة الإسلامية في إفريقيا: عبد الرحمان عمر االماحي 4
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العمليـــــــة متواصـــــــلة يســـــــتطيع الطالـــــــب خلالهـــــــا دراســـــــة أمهـــــــات الكتـــــــب في اĐـــــــالات شـــــــتى، وهـــــــي 
ودي حيـــــث أخـــــذ العلـــــوم الدينيـــــة علـــــى يـــــد مجموعـــــة مـــــن علمـــــاء هـــــا عثمـــــان بـــــن فـــــالســـــيرة الـــــتي اتبع

كمـــــا قـــــرأ   ،والنحـــــو مـــــن شـــــيخه عبـــــد الـــــرحمن بـــــن حمـــــدابلـــــده فأخـــــذ علـــــوم اللغـــــة العربيـــــة كـــــالإعراب 
 ،دورعمـــــه الشــــيخ عثمــــان بــــن الأمــــين الملقــــب ببـــــ عــــن) مختصــــر خليــــل(المختصــــر في الفقــــه المــــالكي 

والصـــــلاح ودعوتـــــه إلى المعـــــروف وإصـــــلاح ذات البـــــين والنهـــــي  حيـــــث كـــــان يشـــــتهر ʪلـــــورع والتقـــــوى
دة عــــــامين ويقتــــــدي بــــــه في صــــــفاته وخصـــــــاله عــــــن المنكــــــر الأمــــــر الــــــذي جعــــــل عثمــــــان يلازمـــــــه مــــــ

ــــةلعلمــــاء قبيلتــــه وأســــرت يحــــاكي وبقــــي الشــــيخ عثمــــان فيهــــا 1الحميــــدة حيــــث انتقــــل بعــــدها  ،ه الفلاني
ــــتي ثنــــب بــــن الشــــيخ عبــــد اللهإلى خالــــه  ــــغ فيهــــاالــــذي اشــــتهر بعلمــــه وحفظــــه لمعظــــم العلــــوم ال ثم  ، نب

ســـــنوات  10فريضـــــة الحـــــج وبقـــــي هنالـــــك لمـــــدة قاربـــــت  ءلأدا ســـــافر نـــــبلبـــــث ان الشـــــيخ محمد ث مـــــا
  .2وعند عودته توفي في مدينة أغدس أين تم دفنه هنالك

ــــه أحمــــد بــــن محمد بــــن الأمــــين واخــــذ التفســــير كــــذلك عــــن ابــــن عمــــه بــــن ابــــن عثمــــان  وابــــن خال
لعلمــــاء الفلانــــين في عصــــره وكــــان يحضــــر اĐــــالس العلميــــة ن بــــين أشــــهر اكــــان يعتــــبر مــــحيــــث   ،عــــال

ــــونفري ــــوم الحــــديث عــــن  ،للشــــيخ هاشــــم ال ــــه تفســــير القــــرآن ϥكملــــه، مثلمــــا أخــــذ عل ــــذي سمــــع من ال
ــــــه صــــــحيح  ،بــــــن مــــــودب بــــــن حمــــــر بــــــن عــــــال خالــــــه وعمــــــه الشــــــيخ الحــــــاج محمد بــــــن رابــــــح وقــــــرأ علي

ـــــه ممـــــا أخـــــذ مـــــن شـــــيخه المـــــدني البخـــــار  لســـــندي الأصـــــل أبي الحســـــن اي جميعـــــه وأجـــــازه جميـــــع مروʮت
أكــــبر المشــــايخ الــــذين أخــــذ عــــنهم العلــــم واقتــــدى đــــم وϦثــــر  بــــن عمــــر يــــلجبر ويعتــــبر الشــــيخ  3،علــــي

اع خلالهــــــا أن يتــــــزود بعلمــــــه حلــــــه لمــــــدة ســــــنة اســــــتطحيــــــث صــــــاحبه في حلــــــه وتر  ،đــــــم علمــــــا وفكــــــرا
ــــه  ــــل بكبــــار العلمــــاء والشــــيوخ  4وتصــــوره الإســــلامي للحيــــاةوثقافت ــــك بعــــدما اتصــــل الشــــيخ جبري وذل

أمـــــــا في رحلتــــــــه الثانيـــــــة لأداء فريضـــــــة الحــــــــج فصـــــــار معــــــــه  ،في المشـــــــرق أثنـــــــاء رحلتــــــــه الأولى للحـــــــج
ـــــن فــــــودي حيــــــث طلـــــــب منــــــه شــــــيخه العــــــودة إلى أهلـــــــه لأن  ،ة أغــــــادسإلى غايـــــــة  مدينــــــ عثمــــــان بـ

  :والتي منها قوله 5مما جعله ينشد قصيدته الشهيرة لده لم ϩذن له ʪلسفر معه نحو الحجازاو 
  دـــلأزور قبر الهاشمي محم***هل لي مسير نحو طيبة مسرعا

                                                 
  .133، المرجع السابق، ص19- ه 13جنوب الصحراء إʪن ق  الحركات الإصلاحية في إفريقيا: عتروسأحمد بو 1
  .61، مرجع سابق، صالجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا: د محمد كافيأحم 2

3Hiskett :Material Relating to the state of learning among the fulani before 
thvirejichod.Bso ASXIX.1957.p554.  

  .128الواقع والمستقبل، مرجع سابق،ص  الدعوة الإسلامية في إفريقيا: عبد الرحمان عمر الماحي 4
  .63، مرجع سابق، صالجهاد الإسلامي غرب إفريقيا: أحمد محمد كاني 5
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  ج نحو محمدوتكمش الحجا *** لـــما فشار ʪه في أكنافها
  دـــشوقا إلى هذا النبي محم***دوت من الدموع مزيداـغ

  دـمسرور دون زورة سي مالي*** هــأحكي المصاب بشوق
  لا خير إلا في إتباع محمد***شمس الضحى ʫج العلي محمد الندى

ـــــــبر الرســـــــول والبقـــــــاع  ـــــــه الآبيـــــــات مـــــــدى الشـــــــوق والحنـــــــين لـــــــزʮرة ق ويظهـــــــر مـــــــن خـــــــلال هات
ــــزʮرة قــــبر الرســــول وهــــو مــــا يفنــــد بــــذلك ســــف  ،دســــةالمق ره و كمــــا يمكــــن أن نســــتخلص عــــدم ذهابــــه ل

في Ϧثـــــــيره علـــــــى شخصــــــــيته  كمـــــــا كـــــــان للشـــــــيخ جبريـــــــل دور،التقائـــــــه بمحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الوهـــــــاب
  :ويتجلى ذلك في قول عثمان عن نفسه

  فموجة أʭ من أمواج جبريل *** قيلا إن قيل في بحسن الظن ما
الـــــذي ألفـــــه شـــــيخه المصـــــري  لفيـــــة الســـــنديـــــل جميـــــع مروʮتـــــه وأعطـــــاه أيخه جبر كمـــــا أجـــــازه شـــــ

  .1وأجاز له جميع مروʮته" المرتضى"
ـــــن فـــــومـــــا يمكـــــن الإشـــــارة  ـــــم  وديفي هـــــذا المقـــــام ان شـــــيوخ عثمـــــان ب ـــــيهم العل ـــــذين أخـــــذ عل ال

ــــم  مــــن فــــولانيين ،هــــم مــــن أشــــهر علمــــاء بــــلاد الهوســــا ــــه اخــــذ العل ــــا المصــــادر أن ــــذكر لن وطــــوارق ولم ت
لكــــــن رغـــــم ذلـــــك نجـــــده Ϧثــــــر بشـــــكل كبـــــير هــــــو  ،وʪلتـــــالي فــــــإن دراســـــته كانـــــت محليـــــة مـــــن العـــــرب

 ته الــــــتي انتشــــــر الإصــــــلاحية ودعوتــــــ وأســــــرته ϥفكــــــار وطريقــــــة الشــــــيخ محمد بــــــن عبــــــد الكــــــريم المغيلــــــي
جليــــــا في كتابــــــة وϦليــــــف عثمــــــان بــــــن  وذلــــــك مــــــن خــــــلال قراءتــــــه لكتبــــــه ويظهــــــر ذلــــــك ،ʪلســــــودان

  .2ودي بل كانت غالبا ما يستشهد ϕراء المغيلي في عدة مسائل مختلفةف
ومــــن هنــــا نلاحــــظ ان عثمــــان ابــــن فــــودي كــــان قــــد بلــــغ مرحلــــة متميــــزة مــــن النضــــج والنصــــح  

ـــــل مــــــا حصـــــــل عليــــــه مــــــن علـــــــوم ومعــــــ ارف وفطنـــــــة فطريــــــة أكســــــبته خـــــــبرة في معالجــــــة مختلـــــــف بفضـ
في بيئتـــــــه الـــــــتي كانـــــــت تشـــــــهد فســـــــادا  ا ومصـــــــلحاالقضـــــــاʮ الدينيـــــــة والدنيويـــــــة أهلتـــــــه ليكـــــــون داعيـــــــ

  .3بسبب ابتعاد الناس عن الدين الإسلامي الصحيح ،إجتماعيا  كبيرا
مــــــن مســــــقط رأســــــه ليتجــــــه شــــــرقا  في رحلاتــــــه الدعويــــــة انطلاقــــــا لينطلــــــق عثمــــــان بــــــن فــــــودي 

 فيالخـــــــالي مـــــــن المعتقـــــــدات الباليـــــــة مســـــــتعملا  ،وغـــــــرʪ قصـــــــد دعـــــــوة النـــــــاس إلى الإســـــــلام الصـــــــحيح

                                                 
  .119سابق، ص، مرجع على انتشار الإسلام في إفريقيا أثر الفلاني: حسن حسن إبراهيم 1
  100، ص2016مقالات وأبحاث حول ʫريخ وتراث منطقة توات، دار الكتاب العربي، الجزائر، : مبارك جعفري2
  .135جنوب الصحراء، مرجع سابق، ص الحركات الاصلاحيه في إفريقيا: أحمد بوعتروس 3
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ـــــة واللغـــــة المحليـــــة للســـــكان بســـــبب  الســـــكان فانضـــــم إليـــــه العديـــــد مـــــن ،أســـــلوبه الـــــدعوي اللغـــــة العربي
ــــلوبه  ـــــة والواقعيـــــةلإقـــــوة أسـ ـــــاعي واســـــتعماله للحجـــــج العقلي ـــــد الملـــــوك فســـــار شـــــاع اسمـــــه حـــــتى  ،قن عن

ــــيهم يعظ ــــدى العامــــةإل ــــوك  ،هــــم بعــــدما قويــــت شــــوكته ل ــــدى بعــــض المل ــــذلك خصــــما قــــوʮ ل ليكــــون ب
ــــل قـــــوة التصـــــ لاتـــــه ʪتجـــــاه تحقيـــــق طموحاتـــــه وكانـــــت أولى رحدي لـــــه ومعرضـــــته في الـــــذين حـــــاولوا بكـ

 ســـــــنة وبـــــــدأ يـــــــدعوا النــــــــاس إلى 25 هبعـــــــدما تجــــــــاوز عمـــــــر  م1780حـــــــوالي ســـــــنة " كـــــــب"مملكـــــــة 
ـــــدة الصـــــحيحة والابتعـــــاد عـــــن العـــــادات المخ ـــــه العديـــــد مـــــن الفـــــة للشـــــريعة فاالإســـــلام والعقي نضـــــم إلي

ـــــه ســـــلطان  ـــــه أرســـــل إلي ـــــه مـــــن رحلت ـــــة مـــــن خمســـــين" غـــــوبر"أتباعـــــه وبعـــــد عودت رأس غـــــنم حـــــتى  هدي
ــــــب عثمــــــــان بــــــــن فــــــــ 1يكســــــــبه وده وثقتــــــــه ودي بزʮرتــــــــه ودعوتــــــــه إلى الإســــــــلام وإقامــــــــة العــــــــدل وذهــ

  .بكتاب الله وسننه واستطاع إقناعه والحكم
đـــــا  لكثـــــرة الـــــوثنيين وســـــطحية إســـــلام المســـــلمين أمـــــا رحلتـــــه الثانيـــــة فكانـــــت نحـــــو بـــــلاد زانفـــــرا

في مجــــــالس الــــــوعظ والإرشــــــاد  ،ســــــنوات 5يــــــدعوهم إلى الإســــــلام مــــــدة  م1783زل بيــــــنهم ســــــنة ـفنــــــ
ثم قفــــــل  ،ان اســــــتطاع ان يــــــتمكن الاســــــلام مــــــن نفوســــــهم لىالــــــذي كــــــان يحضــــــره الرجــــــال والنســــــاء إ
لات ومــــــا يمكــــــن  ملاحظتــــــه حــــــول تلــــــك الــــــرحلات والتــــــنق2،راجعــــــا إلى مســــــقط رأســــــه مــــــن جديــــــد
ــــــن فــــــ ــــــتي كــــــان يقــــــوم đــــــا عثمــــــان ب ــــــاطق ودي بصــــــحبة أخــــــو ال ــــــف من ــــــد الله وجمــــــاعتهم إلى مختل ه عب

ــــــل  مــــــن بصــــــفة عامــــــة والهوســــــا بصــــــفة خاصــــــة لم تكــــــن الســــــودان ــــــدعوة الإســــــلامية فقــــــط ب اجــــــل ال
اســــــتطاع مــــــن خلالهــــــا ان يتعــــــرف إلى الأوضــــــاع السياســــــية والاجتماعيــــــة والدينيــــــة والاقتصــــــادية الــــــتي  
كانـــــــت تعيشـــــــها تلـــــــك الشـــــــعوب ووضـــــــع الأســـــــس والمرتكـــــــزات المناســـــــبة مـــــــن اجـــــــل القيـــــــام بحركتـــــــه 

ــــــت كــــــل اĐــــــالات الــــــتي عــــــم فيهــــــا الفســــــاد والجهــــــل والشــــــر  ك ʪ ƅʪســــــتخدام الإصــــــلاحية الــــــتي شمل
  .وسائل شتى قصد الرجوع إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيح

ــــد أنصــــار  وديوذاع صــــوت عثمــــان بــــن فــــ    ــــه  رأى أمــــير زنفــــرةفــــ ،ومحبيــــه هبــــين القبائــــل وتزاي ان
إلى  ســــــلفأر ، شــــــراء الــــــذمم وتحصــــــين عرشــــــهسيشــــــكل خطــــــرا عليــــــه وعلــــــى ملكــــــه ففكــــــر ϥن يقــــــوم ب

ـــــبلاد ـــــد الأضـــــحى ســـــنة قصـــــد ا، علمـــــاء ال ـــــوم عي ه وقـــــدم لهـــــم 1202لحضـــــور إلى بلاطـــــه الملكـــــي ي

                                                 
  .194، المرجع السابق، صوقيام دولة الفلاني الدعوة الاسلامية غرب إفريقيا: حسن عيسى عبد الظاهر 1
دراسة ʫريخية مقارنة، الرʮض،  وديودعوة الشيخ عثمان بن ف بد الوهابمحمد بن علي بن محمد السكاكر لدعوة الشيخ محمد بن ع 2
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ودي الــــــذي رفــــــض ذلــــــك مطالبــــــا ا واستحســــــنوا الأمــــــر إلا عثمــــــان بــــــن فــــــالعطــــــاʮ والهــــــداʮ فأخــــــذوه
  :يلي خذه الهداʮ والتي كان من بينها ماأالملك تحقيق بعض المطالب عوض 
  .اد في بلادهـ أن يسمح له ʪلوعظ والإرش

  .ـ ألا يمنع أحد من قبول دعوته والانضمام إليه
  .ـ أن يطلق سراح المعتقلين من أتباعه

  1ـ ان يعامل الرجال الذين يلبسون العمامة ʪلاحترام والتقدير
ـــــن فـــــــ" ʪوا"فلـــــــم يكـــــــن للملـــــــك  ــ ـــــــى مطالـــــــب عثمـــــــان ب ـــــق عل ــ قصـــــــد تفـــــــادي  وديإلا ان يواف

كمـــــا سمحـــــت   ،يناانشـــــغاله في الحـــــرب ضـــــد مملكـــــة كاتســـــ ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ،همـــــع أنصـــــار  المواجهـــــة
ــــ ــــب الــــتي حققهــــا عثمــــان بــــن فــــهات ــــة ممــــا زاد ه  المطال ــــدعوي بكــــل حري ودي مــــن ممارســــته لنشــــاطه ال

  .في عدد أتباعه
ــــاة الملــــك  ــــه) ʪوا(وبعــــد وف ــــد الحكــــم إبن ــــولى مقالي ــــذي كــــان أك) فــــاʫن( ت ثــــر عــــداء مــــن أبيــــه ال

والمكاســــــب الــــــتي حققهــــــا ضــــــد مملكتــــــه فســــــعى جاهــــــدا للتصــــــدي لهــــــا  ،وديلــــــدعوة عثمــــــان بــــــن فــــــ
ـــــتي تحصـــــل عليهـــــا ســـــابقا واق ـــــع التســـــهيلات ال ـــــن فـــــألغى جمي ـــــى عثمـــــان ب ـــــدعوي عل تصـــــر النشـــــاط ال

 الإســــــلام إلا مــــــن ورثــــــه عــــــن آʪئــــــه ومنــــــع ومنــــــع دخــــــول النــــــاس إلى ،ودي دون ســــــواه مــــــن أتباعــــــهفــــــ
ـــــن ورا ء ذلـــــــك شـــــــل نشـــــــاطات جماعـــــــة ارتـــــــداء العمـــــــائم واللبـــــــاس الإســـــــلامي حيـــــــث كـــــــان هدفـــــــه مــ

ʭهيــــــك عــــــن محاولتــــــه إزالــــــة مظــــــاهر  ،ودي واقتصــــــار الــــــدعوة علــــــى شخصــــــيته فقــــــطعثمــــــان بــــــن فــــــ
  .2اĐتمع الإسلامي والحد من انتشارها بين الناس

بمعارضـــــة أوامـــــر ولي أمـــــره ليـــــترك أمـــــره إلى الله حيـــــث قضـــــى الملـــــك نحبـــــه  لم يقـــــم عثمـــــان بـــــن فـــــودي  
ــــلطة " يونفـــــــــا"م ويتـــــــــولى ابنـــــــــه 1802في ســـــــــنة    ،غـــــــــير ان هـــــــــذا الأخـــــــــير م 1808-م1802الســـــ

ـــــهكـــــان أشـــــد حقـــــ ـــــث قـــــام ϵرســـــال وفـــــودا إلى أمـــــراء الهوســـــا ،دا وبطشـــــا مـــــن أبي ـــــو يحـــــوبر  حي ذرهم ن
 ،ياســــي ʪســــم الــــدينودي الــــتي يســــعى مــــن خلالهــــا إلى إقامــــة كيــــان سفيهــــا مــــن دعــــوة عثمــــان بــــن فــــ

ــــه ويقتلــــون أتباعــــهممــــا جعلهــــم يتكــــالب ــــود ضــــد عثمــــان بــــن كمــــا قــــام ϵ  3ون علي ــــة مــــن الجن رســــال كتيب

                                                 
وعقيدته على ضوء الكتاب والسنة، رسالة ماجستير، إشراف سليمان  الفلاني وديالشيخ عثمان بن ف: باح الدين جنيدمص 1

  .45،ص1982دنيا، السعودية، جامعة أم القرى، 
، تحقيق đيجة الشاذلي، المملكة المغربية، جامعة محمد الخامس فاق الميسور في ʫريخ بلاد التكروران: بن عثمان بن فودي لويمحمد ب 2

  .67، ص1996الإفريقية، الرʪط،  ت، منشورات معهد الدراسا
  .153الاسلام في نيجيرʮ، مرجع سابق،ص: آدم عبد الله الآلوري 3
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ــــير كمــــا أســــروا الجرحــــى فــــ ودي وأتباعــــه هــــاجمتهم علــــى غفلــــة في Ĕــــار رمضــــان وقتلــــوا مــــنهم عــــددا كب
ودي إلى الأمــــر الــــذي أدى ʪلشـــــيخ عثمــــان بــــن فـــــوأصــــبح الملــــك يتوعـــــد كــــل مســــلم ʪلقتـــــل  لــــديهم

وعــــــــددهم  م والتوجــــــــه نحــــــــو صــــــــحراء غــــــــوبر1804 –ه 1218ســــــــنة  الخــــــــروج مــــــــن قريتــــــــه طغــــــــل
  .1آلاف جندي 5قرابة 

 ودي علــــــى الســــــمع والطاعــــــة والحكــــــم بكتــــــاب الله وســــــنةان بــــــن فــــــحيــــــث تمــــــت مبايعــــــة عثمــــــ
ـــــه  ـــــة الخمـــــيسنبي ـــــت البيعـــــة ليل ـــــدة مـــــن ا2وكان ـــــة جدي ـــــذلك مرحل ـــــدأ ب ـــــت أسســـــهالتب ـــــتي بني ـــــدعوة ال  ل

  .على قواعد متينة شملت كل اĐالات
  :أسس الدعوة عند عثمان بن فودي -3

بحثـــــا عـــــن  في مختلـــــف منـــــاطق بـــــلاد الســـــودان وديفـــــ بعـــــدما صـــــال وجـــــال الشـــــيخ عثمـــــان بـــــن
ـــــ ـــــف الظـــــروف والأوضـــــاع زود ϥحكامـــــه مـــــن جهـــــة و العلـــــم والت ـــــع علـــــى مختل العامـــــة الســـــائدة في التطل

ــــات ل وعرفــــة الظــــروف المعيشــــية، مختلــــف اĐــــالات تلــــك اĐتمعــــات الــــتي كانــــت تحــــوي بــــين طياēــــا فئ
بكتـــــاب الله  حقيقيـــــون متمســـــكون بـــــين مســـــلمون، والتقاليـــــدوالعـــــادات  مـــــن حيـــــث العقيـــــدةمتباينـــــة 
 ،عمــــــال الكفــــــر والشــــــرك والبــــــدع المســــــتحدثةϥمــــــن الــــــدين اسمــــــه وتشــــــبثوا  واومســــــلمون اخــــــذ وســــــنته

 ات جذريــــــة تشــــــمل كــــــل اĐــــــالات مســــــتندةلــــــذا كــــــان علــــــى عثمــــــان بــــــن فــــــودي ان يقــــــوم ϵصــــــلاح
  :على ما يلي

  
  
  :الأسس العقائدية - 1

لى مــــــذهب الأشــــــاعرة مثــــــل ʪقـــــــي تســــــب اين مــــــن ʭحيـــــــة العقيــــــدة وديكــــــان عثمــــــان بــــــن فــــــ
بســــم الله الـــــرحمن "علمائــــه ويبــــدوا ذلــــك جليــــا مـــــن خــــلال بعــــض مؤلفاتــــه الــــتي كـــــان يفتحهــــا بقولــــه 

صــــــلى الله علــــــى ســــــيدʭ محمد وآلــــــه وصــــــحبه وســــــلم تســــــليما قــــــال الفقــــــير المضــــــطر إلى رحمــــــة و الــــــرحيم 
ـــــن عثمـــــان ــــن محمد ب ـــــه عثمـــــان بـ ـــــه الصـــــغير  الفـــــلاني رب ـــــا في كتيب نســـــبا المـــــالكي مـــــذهبا الأشـــــعري جلي

                                                 
  .68فاق الميسور، المرجع السابق، صان: لويمحمد ب 1
،جامعة المنصورة، أحمد مصطفى، ابو الخير ، مصرالراعي إلى الرعية، تقديم وتحقيق الوصية الوطنية من : عثمان بن فودي 2

  .09، ص1990
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ـــــه طريقـــــة تدريســـــه لأصـــــول الـــــدين1"تحـــــت عنـــــوان أصـــــول الـــــدين ومجـــــالس الـــــوعظ  2الـــــذي يوضـــــح في
ــــــوات والســــــمعيات ،والإرشــــــاد ــــــات والنب ــــــى الإلهي ــــــدة ʪلاعتمــــــاد عل ــــــات أســــــس العقي  ،ويســــــتند في إثب

ة والحجــــــة البالغــــــة في الــــــرد علــــــى الشــــــبهات والانحرافــــــات مســــــتعملا في ذلــــــك الأدلــــــة العقليــــــة والنقليــــــ
  .الدينية ϥسلوب الأشاعرة

ونظـــــرا لكـــــون العقيـــــدة هـــــي مـــــن أســـــس الـــــدين الإســـــلامي فقـــــد كانـــــت مـــــن أولـــــوʮت الشـــــيخ  
ــــــؤدي إلى الشــــــرك ƅʪ داخــــــل  ــــــدع والخرافــــــات الــــــتي ت ــــــة نظــــــرا لانتشــــــار الب عثمــــــان في مجالســــــه العلمي

ي الجهــــــــل والأميــــــــة، فكــــــــان لزامــــــــا عليــــــــه ان يعلمهــــــــم مبــــــــادئ في مقابــــــــل ذلــــــــك تفشــــــــ ،اĐتمعــــــــات
التنبــــــؤات  إلى التوحيـــــد متبعــــــا أســــــلوب الـــــوعظ في التــــــدريس والإقــــــرار ʪلإلهيـــــات ʪلتفصــــــيل ثم ينتقــــــل

ويـــــــورد في ان يـــــــربط بـــــــين العقـــــــل والنقـــــــل خاصـــــــة وأنـــــــه كـــــــان يســـــــتعمل لغـــــــة الحاضـــــــرين مـــــــن عـــــــوام 
  .3وعلماء وطلبة علم

مـــــا مـــــن جهـــــة العبـــــادة فقـــــد انتســـــب إلى مـــــذاهب أ وديان بـــــن فـــــهـــــذا عـــــن عقيـــــدة الشـــــيخ عثمـــــ   
ــــك ــــك في رســــالة اسماهــــا  الإمــــام مال مــــبرزا فيهــــا " هدايــــة الطــــلاب"متبعــــا شــــيوخه وأســــلافه وشــــرح ذل

خاصـــــة في مجـــــال  ،عشـــــرة مســـــائل حـــــول التقليـــــد والاجتهـــــاد وضـــــرورة التقيـــــد بمـــــذهب الإمـــــام مالـــــك
ــــوىال ــــ مســــتثنيا ،فت ــــد الأئمــــة ثلاث ــــذين لا مــــذهب لهــــم وجعــــل لتقلي ة مراتــــب هــــي مــــن ذلــــك العــــوام ال

  4.وأخيرا مرتبة الأخذ ʪلرخص عند الضرورات ،ثم المرتبة الوسطى ،مرتبة الورع من التقاة
  

  :الأسس الصوفية  -2
بدايـــــــــة عهـــــــــدها ظهـــــــــور الحركـــــــــة الصـــــــــوفية في  صـــــــــاحب انتشـــــــــار الإســـــــــلام بـــــــــبلاد الســـــــــودان

ــــــد الكــــــريم  ،ʪلمنطقــــــة ــــــن عب ــــــة محمد ب ــــــث تشــــــير بعــــــض المصــــــادر إلى إن ظهورهــــــا كــــــان مــــــع الداعي حي
م وذلــــــك إثــــــر التواصـــــل الحضــــــاري الــــــذي عرفتــــــه المنطقــــــة مــــــع  16وذلــــــك في أواخــــــر القــــــرن  المغيلـــــي

                                                 
  .نسبة إلى أبي الحسن الأشعري 1
  .136الاسلام في نيجيرʮ، مرجع سابق، ص:  الألوريآدم عبد الله 2
 .198، مرجع سابق، صالدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: حسن عيسى عبد الظاهر3
  .48، مرجع سابق، صفاق الميسور في بلاد التكروران: محمد بيلو 4
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م تجســــــد انتشــــــار الطــــــرق الصــــــوفية بشــــــكل كبــــــير  17قــــــرن ومــــــع حلــــــول ال 1منطقــــــة بــــــلاد المغــــــرب
  .ʪلمنطقة خاصة القادرية 

ــــــد الله  قــــــد ظلــــــت القصــــــيدة العشــــــرينية للفنــــــاريو  والــــــبردة للبصــــــيري ودلائــــــل الخــــــيرات لأبي عب
، ومـــــن هنــــــا  ولي كمـــــواد أساســــــية لطلبـــــة العلـــــم بــــــبلاد الســـــودانمحمد بـــــن ســـــليمان ابـــــن أبي بكــــــر الجـــــز 

لوضـــــع أســـــس وقواعـــــد فكريـــــة صـــــوفية محضـــــة حيـــــث أنـــــه درس   لاقـــــة عثمـــــان بـــــن فـــــوديكانـــــت انط
وأعمــــــال الشــــــاعر المغــــــربي المتصــــــوف أبي علــــــي  كتــــــاب الفتوحــــــات المكيــــــة لمحــــــي الــــــدين ابــــــن العــــــربي

نـــــه حفـــــظ منـــــذ صـــــغره القصـــــيدة العشـــــرينية ومؤلفـــــات الإمـــــام كمـــــا ا  ،اليوســـــي الحســـــن بـــــن مســـــعود
ــــه  الغــــزالي ــــيره مباشــــرة في كتاب ــــذي ظهــــر Ϧث ــــاء الســــنة" هــــذا الخــــير ال الــــذي كــــان شــــبيه لكتــــاب " إحي
ومنــــذ بلوغــــه العشــــرينات مــــن عمــــره كــــان بمثابــــة الرافــــد لأخيــــه عبــــد الله " إحيــــاء علــــوم الــــدين"الغــــزالي 

  .2في إسرار الصوفية بن فودي
ـــــن فــــــ الصــــــوفية في كتبــــــه وقصــــــائده ʪللغتــــــين العربيــــــة  وديوتجســــــدت أفكــــــار الشــــــيخ عثمــــــان بـ

ـــــه سلســـــلة ســـــنده في  ـــــذي يوضـــــح في ـــــة للســـــادة الصـــــوفية ال ـــــاب السلاســـــل الذهبي ـــــة منهـــــا كت والفولاني
ــــ ــــه تلقــــين الشــــهادة في كــــل مــــن الطريقــــة القادري ــــورد"ة والخلوتيــــة ونجــــده في كتاب لمــــا بلغــــت :" يقــــول" ال

ســــــتة وثلاثــــــين ســــــنة كشــــــف الله الغطــــــاء عــــــن بصــــــري والــــــوقر عــــــن سمعــــــي وعــــــن شمــــــي كنــــــت انظــــــر 
البعيـــــد كالقريـــــب وّأشـــــم ريـــــح مـــــن يعبـــــد الله أحلـــــى كـــــل حلـــــو، والعاصـــــي أقـــــبح كـــــل شـــــيء، وأعـــــرف 

ـــــدي مـــــا ـــــل بلعـــــه وأجـــــني بي ـــــذوق قب ـــــدا  الحـــــلال والحـــــرام ʪل وأʭ جـــــالس في مكـــــاني وامشـــــي كـــــان بعي
ــــه مــــن يشــــاء ــــك فضــــل الله يؤتي ــــاد أعوامــــا ذل فلمــــا بلغــــت : "ثم يقــــول أيضــــا" برجلــــي مــــا لم تبلغــــه الجي

أربعــــين ســـــنة وخمســــة وبضـــــع ليـــــال جــــذبني الله إليـــــه فوجــــدت هنـــــاك ســـــيد الثقلــــين ســـــيدʭ محمد صـــــلى 
ـــــاء ثم رحبـــــوني وأجلســـــوني وســـــطهم ثم أʫني غـــــوت معـــــه الصـــــحابة و الأن الله عليـــــه وســـــلم ـــــاء والأولي بي

ـــــه إلا الله ـــــلا إل ـــــد القـــــادر الجـــــيلاني بثـــــوب أخضـــــر مطـــــرز ب ـــــين ســـــيدي عب  إلا الله محمد رســـــول الله الثقل
  .3..."قل هو الله أحد"صلى الله عليه وسلم وعمامة مطرزة ب

                                                 
، جامعة الإمام محمد بن سعود ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اكرمحمد بن عل محمد السك1

  .179، ص2000الإسلامية، السعودية، 
  .52فاق الميسور، مرجع سابق، صان: محمد بيلو 2
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ــــــى الكفــــــار  ــــــ ،والمشــــــركين ومــــــن هنــــــا تم تســــــليمه ســــــيف النصــــــر والنجــــــاح عل ــــــة وكان ت القادري
ـــــــه أسمـــــــاءالـــــــتي ألفهـــــــا ʪللغـــــــة الفولان ـــــــة وابنت ـــــــد الله إلى اللغـــــــة العربي ـــــــة ترجمهـــــــا أخـــــــوه عب  إلى الهوســـــــا ي

  :لتصبح بمثابة شعار لأصحابه يحفظوĔا عن ظهر قلب ومنها الأبيات التالية
  دعوا بعبد القادرأجب الذي ي*** رب عالم ʪطن كالظهر يـا

  عمت وجمت عند عبد القادر*** بركات أحمد في بلاد الله قد
  صلني بفضلك عند عبد القادر***منفضلا لعباده ʮ رب يـــا

  فلجأت عند الشيخ عبد القادر*** إن المسيء لدى الأكابر يلتجي
  ادرـإني لمنتسب لعبد الق*** إن كنت لم أحسن فشيخي محسن

ــــــات  ــــــوديمــــــن خــــــلال هــــــذه الأبي ــــــاط الوثيــــــق للشــــــيخ عثمــــــان بــــــن ف  نســــــتخلص مــــــدى الارتب
  .1القادرية ةقيوالتمسك ʪلطر 

ــــــوديوا    ــــــن ف ــــــق الســــــنة : "الإحســــــان فقــــــال التصــــــوف تحــــــت ʪب دخــــــل عثمــــــان ب أمــــــا طري
ـــــبي ا كـــــالمحمديـــــة في ʪب الإحســـــان الـــــذي هـــــو ʪب التصـــــوف فهـــــو أن يقتـــــدي كـــــل واحـــــد بمـــــ ان الن

مبنيـــــة علـــــى ملازمـــــة الكتـــــاب والســـــنة وتـــــرك الأهـــــواء  فهـــــي، أمـــــا شـــــرط الولايـــــة وأصـــــولها" فعلـــــهصلى الله عليه وسلم ي
  .2والبدع وتعظيم حرمات المشايخ والمداومة على الأوراد وترك الرخص

ان  كانـــــت الضـــــرورة الملحـــــة في تطبيـــــق السياســـــة الإصـــــلاحية تفـــــرض علـــــى عثمـــــان بـــــن فـــــودي
يظهــــــر بمظهــــــر المتصــــــوف المعتــــــدل حيــــــث كــــــان يعتــــــبر التصــــــوف يــــــدخل منظــــــور الأمــــــور الشخصــــــية 

ـــــــه ʪســـــــتمرار عـــــــن نفســـــــه الكرامـــــــات ويصـــــــف مـــــــن ينســـــــبها لـــــــه  ،للإنســـــــان ويتضـــــــح ذلـــــــك في نفي
ــــــه مــــــن انشــــــغال جماعتــــــه  ،ʪلجاهــــــل ــــــك كــــــان خوفــــــا من مثلمــــــا نفــــــى عــــــن نفســــــه القطبانيــــــة كــــــل ذل

  .ʪلصوفية وترك الفرائض
  :الأسس السياسية والاجتماعية  -3

ـــــن فـــــودي ـــــد عثمـــــان ب  ،يرتكـــــز علـــــى العدالـــــة الإجتماعيـــــة إن أســـــاس قيـــــام الحكـــــم ودوامـــــه عن
ــــــالي يســــــود الأمــــــن  ،فالســــــلطان العــــــادل يقــــــوم بحقــــــن الــــــدماء ويحــــــرس الأمــــــوال ويصــــــون المحــــــارم وʪلت

وعليـــــه ، فوضـــــى والفســـــادمـــــن وتحـــــل الأمـــــا إذا كـــــان الحـــــاكم عكـــــس ذلـــــك فســـــينعدم الأ ،والاســـــتقرار
ـــــــه لا يتمـــــــنى فاســـــــق متجاهـــــــل، كمـــــــا يلـــــــح عثمـــــــان بـــــــن  زوال الســـــــلطان العـــــــادل إلا جاهـــــــل أو فإن

                                                 
  .230ه، ص2،1377، طالقاهرة،إحياء السنة وإخماد البدعة، مطبعة الزاوية التجانية: عثمان بن فودي 1
  .152سراج الأخوان، ص: عثمان بن فودي 2
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ــــــــ ــــــــد ϥحكــــــــام الشــــــــريعة الاســــــــلاميةف ــــــــة في إخــــــــلاص  ،ودي علــــــــى الســــــــلطان العــــــــادل أن يتقي متمثل
الرفـــــق ʪلرعيـــــة  هـــــاء مـــــعيـــــة واختيـــــار العلمـــــاء والـــــوزراء النز العبـــــادة ƅ وحـــــده والعـــــدل والإحســـــان للرع

وʪلتـــــالي يجـــــب علـــــى كـــــل  ، ورســـــولهوالتســـــامح معهـــــم وجبايـــــة الأمـــــوال وصـــــرفها وفـــــق مـــــا يرضـــــى الله
ـــــع عصـــــا الطاعـــــة إلا بوجـــــه شـــــرعي كمـــــا  ـــــه خل ـــــه أمـــــير المـــــؤمنين ويحـــــرم علي مســـــلم أن يـــــدخل في بيعت

  .1إذا أبطل السلطان فرض من فروض الإسلام
يســــــتمد أحكــــــام المعــــــاملات  ودين بــــــن فـــــيــــــة الإجتماعيــــــة فقـــــد كــــــان عثمــــــاأمـــــا مــــــن الناح   

ــــــاب النــــــواهي ــــــق المســــــاواة بــــــين النــــــاس وإقامــــــة  ،مــــــن الشــــــريعة في إتبــــــاع الأوامــــــر واجتن ــــــك بتحقي وذل
حـــــدود الله علـــــى كافـــــة أفـــــراد اĐتمـــــع وتحـــــريم الظلـــــم مـــــن الراعـــــي لرعيتـــــه ومـــــنح المناصـــــب لمســـــتحقيها 

Đعلـــــــى الاتحــــــــاد  تمـــــــع كمـــــــا كـــــــان دائمــــــــا يحـــــــث المســـــــلميندون النظـــــــر إلى مكانـــــــة الفـــــــرد داخــــــــل ا
 ،قصـــــــد مواجهـــــــة أعـــــــدائهم وتجنـــــــب الاخـــــــتلاط مـــــــع المشـــــــركين وأهـــــــل البـــــــدع ،والتمســـــــك بـــــــدين الله

لمرضـــــــــى ومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى حـــــــــرم التلاعـــــــــب بعقـــــــــول العـــــــــوام ʪســـــــــتخدام الشـــــــــعوذة في عـــــــــلاج ا
حــــــرم الغــــــش في المعــــــاملات التجاريــــــة كخلــــــط ، مثلمــــــا 2المســــــتقبل واســــــتخدام الكهنــــــة لمحاولــــــة معرفــــــة

، اللــــــبن ʪلمــــــاء أو التطفيــــــف في المكاييــــــل والمــــــوازين، ونظـــــــرا لأهميــــــة التجــــــارة في ممارســــــة مهنــــــة البيـــــــع
حـــــــرم ممارســـــــتها علـــــــى المـــــــرأة إلا للضـــــــرورة وحـــــــرم الاخـــــــتلاط الجـــــــاهلي بـــــــين الرجـــــــال والنســـــــاء فقـــــــد 

  .3وامر الله عز وجللأ امتثالاهو بذلك ع في الحرام و و الأجانب مخافة الوق
  

  
  : الأسس التربوية التعليمية  -4

ʪلحكمـــــــــة ومداومـــــــــة الطلـــــــــب للأشـــــــــياء والمرونـــــــــة في  وديتميـــــــــزت شخصـــــــــية عثمـــــــــان بـــــــــن فـــــــــ
ــــادة الــــتي   ،المستصــــغرات مــــن الأمــــور ــــك هــــي مــــن صــــفات القي كمــــا تفــــردت ʪلتســــامح والتواضــــع وتل

لتـــــدريس وعمـــــره عشـــــرون عامـــــا ʪســـــتعمال أســـــاليب ولغـــــات لم تتـــــوافر لغـــــيره في عصـــــره، حيـــــث بـــــدأ ا
ودي أهميــــة ʪلغــــة اح الــــدعوة فقــــد أعطاهــــا عثمــــان بــــن فــــمختلفــــة ولمــــا كانــــت التربيــــة مــــن أساســــيات نجــــ

                                                 
  .188، تحقيق حسن عيسى عبد الظاهر، صالمسائل المهمة التي يحتاج إلى معرفتها أهل السودان: عثمان بن فودي 1
  180سنة وإخماد البدعة، مصدر سابق، صإحياء ال: عثمان بن فودي 2
-182، مرجع سابق، ص ص ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: محمد بن علي بن محمد السكاكر 3

183.  
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ـــــروح مـــــع العقـــــل ولا يكـــــون ذلـــــك إلا ʪلتعلـــــيم بشـــــتى أنواعـــــه كـــــالتعليم  ʪعتبارهـــــا تشـــــمل الجســـــد وال
  .يم المتميزالنظامي والمعاهد والتعليم المهني ثم التعل

ــــد الشــــيخ عثمــــان بــــن فــــكــــان الت ــــيم النظــــامي عن أساســــيتين فــــالأولى  وديعل ــــتم عــــبر مــــرحلتين ّ ي
ســـــنوات حيــــــث يـــــتعلم فيهــــــا الأطفـــــال قــــــراءة القـــــرآن دون حفظــــــه حـــــتى يتمكنــــــوا مــــــن  5قبـــــل ســــــن 

ــــة ʪعتبارهــــا ليســــت اللغــــة الأم للســــكان المحليــــين أمــــا الم ــــة الحــــروف العربي ــــة تبــــدأ بعــــد معرف رحلــــة الثاني
ـــــــة ـــــــه وحفظـــــــه  ســـــــن الخامســـــــة وهـــــــي مرحل مهمـــــــة يســـــــتطيع الأطفـــــــال خلالهـــــــا قـــــــراءة القـــــــرآن وكتابت

ʪســــــتعمال الألــــــواح ويـــــــتم في هاتــــــه الفـــــــترة  التركيــــــز علــــــى التربيـــــــة الحســــــنة قصـــــــد تكــــــوين شخصـــــــية 
  .1الطفل

ـــــــه لخدمـــــــة الـــــــدين     ـــــــدريس و ف، كـــــــان الشـــــــيخ يســـــــتغل معظـــــــم أوقات ـــــــاʪ ʭلت ʫرة ينشـــــــغل أحي
أمــــا في وقــــت العصــــر فكــــان يقــــوم بتقــــديم دروس  ،يقــــوم ʪلــــوعظ الــــذي خصــــص لــــه ليلــــة كــــل جمعــــة

التفســـــــير والحـــــــديث النبـــــــوي والفقـــــــه والتصـــــــوف وأحيـــــــاʭ كـــــــان ينتقـــــــل بنفســـــــه بـــــــين القبائـــــــل لتقـــــــديم 
ــــــوعظ ونشــــــر الرســــــالة الإســــــلامية ــــــة هــــــذا ولم تكــــــن دعو  2حلقــــــات التــــــدريس وال تــــــه تقتصــــــر علــــــى فئ

  .بل شملت كل الشرائح معينة من اĐتمع
  :الاعتماد على المرأة في التربية والتعليم - 5

واعتبارهـــــا كـــــائن بشـــــري  ،تعـــــاني مـــــن التهمـــــيش وديكانـــــت المـــــرأة قبـــــل ظهـــــور عثمـــــان بـــــن فـــــ
 ،فـــــة أمـــــور دينهـــــاالجهـــــل والأميـــــة حـــــتى في معر  ممـــــا جعلهـــــا تعـــــيش ،ʬنـــــوي محرومـــــة مـــــن كـــــل حقوقهـــــا

تعلـــــيم المـــــرأة وكيفيـــــة خروجهـــــا : ثلاثـــــة أمـــــور تتعلـــــق ʪلمـــــرأة وهـــــي ودي علـــــىبـــــن فـــــوقـــــد ركـــــز عثمـــــان 
ʪعتبـــــار أن الســـــلطة داخـــــل ومحاربـــــة البـــــدع والأʪطيـــــل اتجـــــاه المـــــرأة حيـــــث تحـــــرص علـــــى تعلـــــيم المـــــرأة 

نســــــائهم وبنــــــاēم جــــــاهلات لشــــــتى يتركــــــون  ممــــــا جعلهــــــم، هــــــل الســــــودانأ المنـــــــزل كانــــــت أبويــــــة عنــــــد
أبســـــطها كالوضـــــوء والصـــــلاة والصـــــيام وغيرهـــــا فـــــأمر الشـــــيخ بفرضـــــية تعلـــــيمهم و بـــــل  ،ر الدينيـــــةالأمـــــو 

ــــــائلا ــــــه للمــــــرأة ق ــــــك وجــــــوʪ ووجــــــه خطاب لا تســــــمعن إلى أقــــــوال الضــــــالين  نســــــاء المســــــلمين ʮ: "وذل
عليــــــه  المضــــــلين الــــــذين يقرئــــــونكن بطاعــــــة الأزواج بغــــــير أن ϩمــــــرنكن بطاعــــــة الله ورســــــوله صــــــلى الله

  3..."وسلم ويقولون سعادة المرأة في طاعة زوجها وما ذلك إلا لطلب غرضهم ومرادهم
                                                 

عثمان بن قودي، بحوث الندوة العالمية حول السيخ عثمان بن  الأسس التربوية لحركة التجديد عند الشيخ: أحمد عمر عبيد الله 1
  ..1996العالمية،  ، الخرطوم، جامعة إفريقيافودي

  .65، مصدر سابق، صفاق الميسور في بلاد التكروران: محمد بيلو 2
  .28إخماد البدعة، مصدر سابق، ص إحياء السنة و: عثمان بن فودي 3
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ثم بـــــدأ يـــــدعو ا النســـــاء لحضـــــور حلقـــــات العلـــــم والـــــوعظ ولكـــــن بـــــدون اخـــــتلاط مـــــع الرجـــــال 
  .وجعل تعليم المرأة من الواجبات على الرجال ومن حقوق المرأة

ـــــرد مؤلفـــــا خاصـــــا حـــــول أحكـــــام خـــــروج المـــــرأة مـــــ وحـــــدد  ،ن بيـــــت زوجهـــــا وشـــــروطهاكمـــــا أف
اثنــــا عشــــر نوعــــا مــــن خــــروج النســــاء منهــــا الخــــروج الواجــــب علــــى ســــبيل المثــــال لطلــــب العلــــم ومعرفــــة 

  .والخروج المستحب ثم الخروج المحرم ،أمور الدين وفق شروط وضوابط اجتماعية معينة
ق في كـــــالح  ،ولم يكتـــــف đـــــذا بـــــل أخـــــذ ينـــــادي ʪســـــترجاع حقـــــوق المـــــرأة الـــــتي كفلهـــــا الإســـــلام

ـــــدليل مـــــن  ـــــك في أحقيتهـــــا ʪلحجـــــة وال ـــــت ذل ـــــت قـــــد حرمـــــت منهـــــا وأثب ـــــتي كان المـــــيراث والصـــــداق ال
ـــــــاب والســـــــنة ـــــــب المـــــــرأة ϥداء واجباēـــــــا المشـــــــروعة خاصـــــــة اتجـــــــاه  ،الكت ـــك كـــــــان يطال ــــ ـــــــل ذل في مقاب

فحــــرم الشـــــيخ عثمــــان بـــــن  حيـــــث ان المــــرأة كانـــــت Ϧخــــذ أجـــــرا مــــن زوجهـــــا مقابــــل الفـــــراش ،زوجهــــا
ذلـــــك مثلمـــــا كـــــان يعلـــــم المـــــرأة كيفيـــــة الطهـــــارة مـــــن دم الحـــــيض والنفـــــاس والواجبـــــات الدينيـــــة  وديفـــــ

  1.أثناء ذلك
  :طرق الإصلاح عند عثمان بن فودي - 6

ــــــــودي حــــــــتى ـــــن ف ـــ ــــــــه الإصــــــــلاحية يتســــــــنى للشــــــــيخ عثمــــــــان ب فقــــــــد ســــــــعى  ،النجــــــــاح في حركت
ـــــوك لاســـــتخدام   ـــــل والمل ـــــة مـــــن وعـــــظ وإرشـــــاد واتصـــــال بمختلـــــف القبائ كـــــل الوســـــائل الفكريـــــة والعلمي

  .وصولا إلى استخدام الأسلحة لمواجهة أعداءه
بتقســـــيم أفـــــراد مجتمعـــــه حســـــب عقيـــــدēم  وديعـــــن الطـــــرق الفكريـــــة فقـــــام عثمـــــان بـــــن فـــــأمـــــا  

ــــــة ل ــــــون متمســــــكون ʪلتعــــــاليم الحقيقي ــــــة فهــــــم إلى مســــــلمون حقيقي ــــــدين الإســــــلامي أمــــــا الفئــــــة الثاني ل
الــــــذين لم  والفئــــــة الثالثــــــة تتمثــــــل في الكفــــــار ،العقيــــــدة الإســــــلامية ϥعمــــــال المشــــــركينالــــــذين يخلطــــــون 

  .2يدخلوا إلى الإسلام بعد ولا زالوا متمسكون بمعتقداēم الدينية التي ورثوها عن أجدادهم
ســــــب المعتقــــــد ســـــــعى لتخصــــــيص معظــــــم أوقاتــــــه للـــــــوعظ وبعــــــد تقســــــيم فئــــــات اĐتمـــــــع علــــــى ح   

بعـــــد صـــــلاة العصـــــر مـــــن كـــــل يـــــوم فكـــــان يخصصـــــه لتـــــدريس و  ،والإرشـــــاد والتنقـــــل مـــــن مكـــــان لآخـــــر
ــــــة ــــــه في طريقــــــة شــــــرحه وتدريســــــه للفقــــــه ،القــــــرآن والأحكــــــام الفقهي فقــــــد كــــــان  ومــــــا يمكــــــن ملاحظت

ســـــــلوب علمـــــــي بســـــــيط وتـــــــتم طريقـــــــة الشـــــــرح ϥ، ينطلـــــــق في إرشـــــــاده الـــــــديني مـــــــن الأول الى الأخـــــــير

                                                 
  .68، مرجع سابق، ص الجهاد الاسلامي في غرب إفريقيا: أحمد محمد الكاني 1

  .187، مرجع سابق، صبن فودي ودعوة الشيخ عثمان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: محمد بن علي بن محمد السكاكر 2
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مســــــايرا في  ،بطريقــــــة عقليــــــة انطلاقــــــا مــــــن أبســــــط الأمــــــور إلى أصــــــعبها حــــــتى يتســــــنى للمتلقــــــي تقبلــــــه
  .1ذلك علماء الصوفية القادرية

ـــــن فــــــــوديو      فتمثلــــــــت في دعوتــــــــه لملــــــــوك  ،للوســــــــائل العمليــــــــة عــــــــن اســــــــتخدام الشــــــــيخ عثمــــــــان بـــ
الــــــتي كانـــــت تشــــــكل قــــــوة عســــــكرية كبــــــيرة في  مملكــــــة غــــــوبروســـــلاطين الممالــــــك اĐــــــاورة لــــــه خاصـــــة 

ـــــاس وبعـــــض علمـــــاء عصـــــره،  ـــــه لعامـــــة الن ـــــه للملـــــوك بعـــــدما جـــــنى ثمـــــاره مـــــن دعوت عصـــــره وϦتي دعوت
ـــــارهم قـــــدوة لـــــرعيتهم ويتقبلـــــون  وكـــــان هدفـــــه مـــــن دعـــــوة الملـــــوك والســـــلاطين الإســـــلام الصـــــحيح ʪعتب

ــــة مــــنهم  ــــدعوة الإســــلامية إمــــا رغب ــــن فــــأو خوفــــال ودي فتــــوى تقضــــي ا مــــن بطشــــه وأصــــدر عثمــــان ب
بضــــــــرورة دعــــــــوة الحــــــــاكم إلى الإســــــــلام الصــــــــحيح والنهــــــــي عــــــــن المنكــــــــر وإذا لم يقــــــــم العــــــــالم بــــــــذلك 

  .2وسكت فيعتبر مشاركا معه في البطش والظلم
ــــالي ممــــا ســــبق ذكــــره ــــودي وʪلت ــــن ف ــــدعوة الإصــــلاحية لعثمــــان ب هــــو  ،يمكــــن ان نفســــر نجــــاح ال

ـــــدة ومتكاملـــــة شملـــــت كـــــل شـــــرائح اĐتمـــــع الـــــتي لهـــــا فاعقيامهـــــا علـــــى أســـــس ومرتكـــــ ليـــــة في زات عدي
كانـــــت و  عتقـــــدات الدخليـــــة علـــــى الإســـــلامالوثنيـــــة والمكـــــل ذلـــــك مـــــن أجـــــل القضـــــاء علـــــى ،التجديـــــد

  .داخل اĐتمع منتشرة بشكل واسع
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  أسباب الحركة الإصلاحية )03

  في بيئتــــه والــــتي شملــــت وديت الــــتي قــــام đــــا  الشــــيخ عثمــــان بــــن فــــالحــــديث عــــن الإصــــلاحا 
ـــــــالي معرفـــــــة كـــــــل اĐـــــــالات يجـــــــرʭ للبحـــــــث عـــــــن  ـــــــتي أدت إلى ظهورهـــــــا وʪلت الأســـــــباب والـــــــدوافع ال

  :يلي ها ماركة ومن أبرز الأوضاع العامة التي كانت سائدة في المنطقة قبل ظهور تلك الح
  قبل ظهور الإصلاحات الأوسط الحياة السياسية في السودان  .1

ـــــــــلاد الســـــــــودان ــــــــن تســـــــــودها  وســـــــــطالأ كانـــــــــت الأوضـــــــــاع السياســـــــــية في منطقـــــــــة ب ـــــــــة مـ حال
ــــــث أن كــــــل قبيلــــــة تعــــــيش في اســــــتقلالية عــــــن الأخــــــرى وهــــــذا مــــــا  الفوضــــــى والحــــــروب المتتاليــــــة، حي

ـــــك الهوســـــامتحـــــدʬ  يؤكـــــده محمد بيلـــــو ـــــائلا عـــــن ممال وهـــــذه الأقـــــاليم الســـــبعة قـــــد كـــــان فيهـــــا مـــــن : "ق
العجائــــــب والغرائــــــب أمــــــور كثــــــيرة وأول مــــــن وهبــــــت لــــــه الدولــــــة فيهــــــا علــــــى مــــــا زعمــــــوا آمنــــــة بنــــــت 

نو وغــــزت اوكــــ ، غــــزت هــــذه الــــبلاد واســــتولت عليهــــا قهــــرا حــــتى أدت إليهــــا الخــــراج مــــن كاشــــنةزكــــزك
  .1"بلاد بوش حتى وصلت البحر المحيط من جانب اليمن

ēـــــا وعاداēـــــا وتقاليـــــدها علـــــى الشـــــعوب الـــــتي كانـــــت فـــــرض لغاولم تســـــتطع القبائـــــل الكـــــبرى ان ت   
ا تســـــيطر عليهـــــا أحيـــــاʭ ممـــــا يجعـــــل اســـــتحالة تكـــــوين وحـــــدة سياســـــية شـــــاملة موحـــــدة إذا مـــــا اســـــتثنين

هاتــــه الأخــــيرة الــــتي عرفــــت انتعاشــــا  ،ومــــالي أو مملكــــة صــــنغاي غــــرار مملكــــة كــــانوالــــبعض منهــــا علــــى 
ه 1493(الطــــــوري  اســــــتراتيجي خاصــــــة في فــــــترة حكـــــم الأســــــكيا محمد بــــــن أبي بكــــــر واتســـــاعا جيــــــو

والهوســـــا والصـــــحراء  التكـــــرور حيـــــث اســـــتطاع الســـــيطرة علـــــى عـــــدة أقـــــاليم مثـــــل مـــــالي) م 1528 –
  .2الشمالية

 ،حـــــاول بكـــــل قـــــواه لم الشـــــعب والقبائـــــل ʪخـــــتلاف  لغاēـــــا وعاداēـــــا تحـــــت رايـــــة واحـــــدةو    
رغــــــــم المتناقضــــــــات الــــــــتي كانــــــــت تحويهــــــــا في كياĔــــــــا السياســــــــي إلى ان  اواســــــــتطاعت الصــــــــمود كثــــــــير 

أن المغاربـــــــة لم علـــــــى ، 3م1591ســـــــنة المغـــــــربي  الـــــــذهبي ســـــــقطت اثـــــــر الحملـــــــة الـــــــتي شـــــــنها المنصـــــــور
قمنــــــا ʪســــــتثناء كــــــل مــــــن جــــــاو  إذا مــــــا ،يســــــتطيعوا الــــــتحكم والســــــيطرة علــــــى أقــــــاليم المنطقــــــة كلهــــــا

وتمبكتــــــو وجــــــني الــــــتي كــــــانوا يقومــــــون ʪســــــتخدامها كقواعــــــد عســــــكرية، ولعــــــل مــــــرد ذلــــــك إلى تلــــــك 
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ـــــتي كانـــــت  ـــــة ال ـــــورات الداخلي ـــــلالث ـــــار  والطـــــوارق و الفـــــولاني تقـــــوم đـــــا قبائ ـــــى  االبمب ـــــادت عل ـــــتي اعت ال
  .1حياة السلب والنهب وعدم الخضوع للأجنبي

هـــــو التشـــــتت والانقســـــام والصـــــراع الـــــدائم  ومـــــا يمكـــــن ملاحظتـــــه علـــــى منطقـــــة بـــــلاد الهوســـــا   
ــــنهم إلا أĔــــم  ،دة والقــــوة كاللغــــة والتشــــابه في العــــادات والتقاليــــدفبــــالرغم مــــن وجــــود عوامــــل الوحــــ ،بي

  .2لم يستطيعوا النجاح في إقامة كيان سياسي موحد إلا في عهد عثمان بن فودي
فكلمـــــا قـــــوى نفـــــوذ ولايـــــة معينـــــة إلا  كانـــــت في صـــــراع دائـــــم فيمـــــا بينهـــــا  ونجـــــد أن ولاʮت الهوســـــا   

ـــــؤدي إلى ضـــــعفها  ،لتوســـــع علـــــى حســـــاب جارēـــــاوســـــعت ل قصـــــد إخضـــــاعها لســـــيطرēا وهـــــو مـــــا ي
ــــــة ــــــة ان  3،وتصــــــبح عرضــــــة للســــــيطرة الأجنبي ــــــك اســــــتطاعت لفــــــترات طويل في حــــــين أن بعــــــض الممال

كثـــــر مـــــن قـــــرن مـــــن الـــــزمن وبســـــطت الـــــتي صـــــمدت لأ" كـــــاب"مملكـــــة  :مثـــــل ،تحـــــافظ علـــــى قوēـــــا
ــــــلاد الســــــودان ــــــاطق ب ــــــى معظــــــم من ــــــامن الأوســــــط نفوذهــــــا عل ــــــة القــــــرن الث  إلى أن ســــــقطت مــــــع بداي

ـــــد ســـــلاطين  ـــــى  "رازنفـــــ"و" اهـــــير"و" غـــــوبر"عشـــــر علـــــى ي ـــــنهم لتظهـــــر عل وقـــــاموا ʪقتســـــامها فيمـــــا بي
ـــــــث4"،زنفـــــــرا"مســـــــرح الوجـــــــود مملكـــــــة  ـــــــدم طـــــــويلا حي ــــــن زعامتهـــــــا لم ت ــــــك الهوســـــــا لكـ  كوريثـــــــة لممالـ

الــــتي اســـــتطاعت أن تســـــيطر علـــــى هاتـــــه الأخـــــيرة  ،م1864ســــقطت علـــــى يـــــد ســـــلطان غــــوبر ســـــنة 
، غرمـــــا، بـــــل وصـــــلت حـــــدودها الإقليميـــــة إلى غايـــــة ا، كاتســـــينمـــــن المنـــــاطق علـــــى غـــــرار كـــــانو العديـــــد

  5.الجنوب بفضل قوēا العسكرية
قبــــــل قيــــــام الحركــــــة الإصــــــلاحية للشــــــيخ  كــــــره نصــــــل إلى ان منطقــــــة بــــــلاد الســــــودانممــــــا ســــــبق ذ 
العــــداء  مــــع مطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر كانــــت تشــــهد اضــــطراʪت سياســــية وكــــان عثمــــان بــــن فــــودي

ـــــنهم ولم يجـــــد الأمـــــن ـــــتي كانـــــت  ســـــائدا بي ـــــذلك التفرقـــــة السياســـــية ال والاســـــتقرار طريقـــــا لهـــــم مجســـــدا ب
  : خارطتها كما يلي

  .كة برنو وكانت سيدة على منطقة الجنوب الشرقي ـ ممل
  .ـ الشمال الغربي تحت حكم مملكة غوبر

  .ا بسبب الحروب الأهلية بينما ير شهدت ضعفا كب ـ مملكة نيب 
                                                 

  .84، ص1958، 1، مكتبة النهضة المصرية، طالإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا: عبد الرحمن زكي 1
  .32، مصدر سابق، صرفاق الميسور في بلاد التكرو ان: محمد بيلو 2

3Kami.A.M the political and soaal basis of thesokoto jihad. Seminorpobers of 
department of vistory.Ahmadu Bello university Zarid1981. p11.  

 .78، ص1965موجز ʫريخ نيجيرʮ، ب ط، مكتبة الحياة، بيروت، : آدم عبد الله الألوري 4
  .  144، مرجع سابق، صسلامية في غرب إفريقياالدعوة الإ: هرحسن عيسى عبد الظا 5
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  .وكاتسينا فكانتا مستقلتان شكليا أما واقعيا فكانتا تحت وصاية مملكة برنو ʮـ مملكة زار 
  .1في كل الجوانب برنو كانت تحاول السيطرة على الأقاليم اĐاورة لهاـ مملكة 

والفوضى التي  وʪلتالي فإن هذا التمزق السياسي ساهم بشكل كبير في ظهور الإضطراʪت 
فلم يعد الإنسان يؤمن على نفسه وماله وعرضه وهو ما أثر سلبا على الحياة  لأمنتؤدي إلى ظهور ل

  .في المنطقةاجتماعية والاقتصادية 
  الأوضاع الدينية  2

  الأوسط تؤكد بعض المصادر التاريخية الإسلامية القديمة ϥن وصول الإسلام إلى منطقة السودان      
 بواسطة التجار المسلمون الذين كانوا همزة وصل بين شمال إفريقيا ،كان منذ القرن الثامن الميلادي

الذي ذ بعد النفو  م13عمادة الإسلام في القرن  والسودان مرورا ʪلصحراء الإفريقية الكبرى ثم قوية
حيث استطاع الإسلام أن يتغلغل إلى معظم القبائل الإفريقية الكبرى على غرار  2،ته دولة المرابطينعرف

 على أيدي فقهاء مملكة مالي ،م فرادى وجماعاتالتي بدأت قبائلها تعتنق الإسلا شعوب الهوسا
إلى  إʮهداعيا " كانو"لسلطان إمارة  الإسلامية خاصة بعد مراسلة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي

  .)الخ...لخمور وكشف العورةشرب ا (محاربة كل أنواع الشرك والمظاهر الاجتماعية المحرمة 
بحكم الموقع الجغرافي للمنطقة وتوسطها لمختلف مناطق القارة جعلها همزة وصل ومكان تفاعل و 

بفضلها استطاع الإسلام أن حيث  وأبرز Ϧثير عليها كان من منطقة شمال إفريقيا ،لمختلف الحضارات
 الموافق للقرن الثامن ميلادي الثاني للهجرةمنذ القرن ، هذاإلى يومنا ويبقى م  بيئاēيتوغل في داخل 

  :عدة عوامل ولعل من أبرزها نتيجة
  
  
  
  
  

                                                 
  .290، مرجع سابق، ص الممالك الاسلامية في غرب إفريقيا: زاهر رʮض 1
مارس ،والإعلانتوزيع للنشر وال ةالجماهيري، الدار ليبيا  89العدد ،الجهادالاسلام في نيجيرʮ، مجلة رسالة : أحمد عمر عبيد الله2

  .11ص  ،1990
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  الفتوحات الإسلامية - 

كبيرا في انتشار الاسلام   دورا) ص(التي تواصلت بعد وفاة الرسول كان للفتوحات الإسلامية  
عندما طلب من  عمر بن الخطاب ةخلال حكم  الخليف وخاصة في افريقيا ،في مختلف مناطق العالم

ه واستطاع الاسلام بفضل سماحته وبساطته ان 19سنة  التوجه نحو فتح مصر عمرو بن العاص
مع  ϵعتبار أن قواعده السمحة تتلائم ،دون مشقةالى اعتناقه بطرق سلمية  يجلب الكثير من الأفارقة
أن ما كان يلقاه السود الوثنيون من :"دوهو ما يؤكده قول توماس أرنول1مختلف البيئات الإفريقية

ب بدخولهم في الاسلام هو الذي كان يرغبهم في الانضمام الى مجتمع ديني تتطل ترحيب المسلمين
ومما يساعد  ،أن يؤثروا التخلي عن كثير من عاداēم وطباعهم البربريةو  ،حضارته التي تفوق حضارēم

في نفس الوقت مساعدة كبيرة جدا على تفسير نجاح هذا الدين أن مجرد الدخول في الاسلام يدل 
  .2"ومادʮ فكرʮ ضمنا على الترقي في الحضارة وأنه خطوة جد متميزة في تقدم القبيلة الزنجية

وضمن الحقوق والواجبات  ،اĐتمع وشرائح طوائف إن الاسلام استطاع أن يجمع بين مختلف  
يعتنقون هذا الدين بشكل كبير خاصة بعد معاēʭم الشديدة من الذل والعبودية  وهو ما جعل الأفارقة

كانوا منذ البداية يدعون الى المساواة ونبذ التفرقة والعنصرية   تحت وطأة الوثنية كما ان الدعاة المسلمون
  .3بكل أشكالها الجنسية والعرقية والطبقية التي كانت متفشية في اĐتمعات الإفريقية

ومن ʭحية أخرى فان الاسلام لم يكن دين سماوي بتعاليمه فحسب بل كان يحمل في ثناʮه  
ضرورة معرفة القراءة والكتابة قصد  لأمر الذي فرص على الزنوجا ،حب العلم والسعي للتزود ʪلمعارف

إثراء رصيدهم الثقافي بعلوم الدين وهو ما زاد من الانتشار الواسع للكتاتيب وحلقات الذكر وهو ما 
  .4للتنافس واعتناق هذا الدين الجديد دفع الأفارقة

  
  

                                                 
 .37ص،مرجع سابق ، الاسلام والثقافة العربية في افريقيا: حسن أحمد محمود 1
 .396ص،مرجع سابق :  توماس أرنولد2
إشراف محمد ،أطروحة دكتوراه،م 16م الى Ĕاية ق11الغربي منذ ق وثقافته في السودانϦثير الاسلام :شيخي ال حسن علي ابراهيم3

الموسم ،جامعة أم درمان الإسلامية ،كلية الآداب،قسم التاريخ والحضارة الاسلامية ،علي محمد الطيب
 .200ص،2008/2009الدراسي

 .37ص،ابق مرجع س، الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا:حسن أحمد محمود 4
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  :التجارةدور  - 

 وتربط بين شمال إفريقيا لقوافل التجارية التي كانت تجوب الصحراء الإفريقيةكان يرافق ا
التجارية وممارسة عباداēم اليومية من صلاة وصيام  وبحكم معاملات المسلمين ،ومناطقها الأخرى

جعل السكان المحليين يتهافتون أفرادا وجماعات من أجل معرفة  مما، وقيام أثناء مكوثهم đاته البلدان
بل وأحياʭ وصل الأمر إلى ملوك وقادة أفارقة مما سهل مهمة انتشار الدين  له هذا الدين واعتناقهم

الإسلامي بين عامة الناس كما صاحب انتشار هذا الدين ظهور مراكز علمية لمعرفة الإسلام وتعاليمه 
وزارʮ حيث شهدت هاته المدن  اتسينا، كختلف شرائح اĐتمع على غرار مدن كانووتلقين مبادئه لم

الذي كان يسعى دائما لمحاربة البدع ،لي يالشيخ محمد بن عبد الكريم المغ أمثالزʮرة العديد من العلماء 
وبحكم الاحتكاك القائم بين منطقة بلاد . 1وتطهير الدين الإسلامي من الشوائب الوثنية التي لحقت به

والسودان الغربي فقد كان من الطبيعي أن ينتشر المذهب المالكي بينهم في إطار معاملاēم  المغرب
والدنيوية وكان القاضي يتم تعيينه من الحاكم ويشترط فيه التفقه في الدين والمعرفة ) الفقهية(الدينية 

  . 2ول فيما بعد منصب قاضي يخضع إلى التوارث حتى ولو لم يكن عالما بذلكϥموره، ثم تح
التجارة إثر ازدهار " كاتسينا"و" كانو"كما استطاع التجار الوافدون من تمبكتو أن يستقروا بكل من    

نتشار الإسلام ʪلمنطقة محاولين بذلك نشر المذهب المالكي وهو ما أعطى دفعا قوʮ لا الهوسوية
  . 3واستقراره

ه،  8وذلك منذ القرن،دخولا للإسلام 4تعتبر من أسبق ممالك الهوسا"كانو"على أن مملكة 
لتصبح مركز إشعاع  م من خلال تلك الروابط الحضارية التي كانت تجمعها مع مملكة مالي 12

لم يصلها الإسلام إلا بعد حركة ) زكزك(  تنافسها مملكة برنوبينما مملكة زارʮ حضاري كبير قبل أن
 في وقت كانت مملكة كاتسينا) م1806- م1776" (جاʫو"في عهد أميرها  الشيخ عثمان بن فودي

                                                 
  .66، مرجع سابق، صوديفودعوة الشيخ عثمان بن  دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: محمد بن علي بن محمد السكاكر1
  .76لجزائر، صالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ا :ينفي عهد الأسقي سنغاي مملكة:عبد القادر زʪدية2
  .14، ص1988، 1العربي، ط للأعلامدار الزهراء  ،لضياء السياسات وفتاوى النواز : أحمد محمد كاني3
، )بيرام(ازان جاʮ، ج)كاتسينا(ةن، كاتش،زكزك، دووا،كانووهي غوبر) هوساʪكواي(هي سبع أصلية يطلق عليها  ممالك الهوسا 4

، ʮور، نفي، يرب،برغ، غرم ، ينظر حسن ، كبوهي زنفرا) ʪكواي ʪنزا(وأنواعها ، كما يوجد سبع ممالك فرعية يطلق عليها 
م، جامعة الإمام محمد بن سعود 19ه 12مطلع ق وقيام دولة الفولاني الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: الظاهر عيسى  عبد

  .133ص 1981الرʮض، 
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وهو ما جعلها Ϧخذ شهرة  ،كتو نحو برنوبفل التجارية القادمة من تم للقواتعتبر بمثابة معبركانت التي  
  . "محمد كوراو"كبيرة في مجال التجارة وتتحول إلى مركز ثقافي إسلامي خاصة في عهد أميرها 

إليه هنا هو أن هاته الممالك كانت تعيش صراعات سياسية فيما بينها حول    وما يمكن الإشارة ّ
ها تحت راية واحدة ʪلرغم من انتشار الإسلام وتوغله في أجزاء  داستحالة اتخا مما جعل ،اطق النفوذمن

واستمر الصراع طويلا بين هاته الممالك الإسلامية مما جعلها هدفا للتدخلات 1كبيرة من أقاليمها
  .الخارجية 
  دور الطرق الصوفية - 

الإفريقي تحت ظل  الفردمع أفكار  تلاءمتكانت الطرق الصوفية إحدى أهم العوامل التي      
وانما عن طريق التدرج  ،حيث لم تقم ϵلغاء معتقداته الوثنية السابقة بشكل كلي ومباشر ،الاسلام

فمثلا أحياʭ كان يحضر حلقات الذكر الصوفية بعض العصاة المخمورين حتى يتم استمالتهم للدين 
محسوسة داعين بذلك الى  ةلامادي توخر وقاكما إĔم كانوا يصفون أشياء وجدانية ،2الاسلامي

الزهد والتقرب الى الله ʪلصلاة والصيام والدعاء والتقرب الى الله ϥعمال الخير كما أن اتصاف شيوخ 
يحتكون đم ويحاولون  الطرق الصوفية بخصال حميدة كالتواضع والتقوى والصلاح وهو ما جعل الأفارقة

هيك عن استعمال بعض الطقوس الصوفية التي كانت شبيهة ʭ، تقليدهم ثم أصبحوا دعاة مثلهم
  .3بثقافة الأفارقة كاستعمال الطبول والدف في مجالس الذكر

جدير ʪلذكر أنه كان لكل طريقة صوفية شيخ وأتباعه ومريديه الذين يظهرون له الولاء التام    
هم ووصلوا أحياʭ الى بناء به أيدياهمة بشكل مادي في تقديم ما جادت والامتثال لأوامره والمس

 ʭتمع وأحياĐالمساجد والمدارس وكانوا يسعون دوما لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح ا
  4.يقومون بجع الأموال من أجل تحرير العبيد مقابل دخولهم الى الاسلام

التيجانية والقادرية  و ةكالشاذلي،ةرق صوفية عديدط الأوسط وانتشرت في منطقة السودان
نظرا لكون نواēا الاولى  ،حيث ان هاته الأخيرة كانت منتشرة بشكل كبير في منطقة شمال افريقيا

Ϧدية فريضة  في مكة أثناء الذي قابل الشيخ عبدا لقادر الجيلاني ،ظهرت على يد ابي مدين الغوث
                                                 

  .84، مرجع سابق صالإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا: عبد الرحمن زكي1
 .298ص،مصدر سابق ،المقدمة : عبد الرحمن ابن خلدون2
 .179ص،مرجع سابق،الغربي  ودانالتأثير العربي الإسلامي في الس:مطير سعد غيث 3
 .42، ص1948،لنهضة العربية، القاهرة، مكتبة ا2انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ط: حسن حسن ابراهيم4



 باب الأولال  الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

75 
 

ومنها انتشرت الى  ،مراكشفي وانتشرت بشكل كبير  ،فاس ةثم وضع نواة هاته الطريقة في مدين ،الحج
بفصل النشاط  ،ʪقي المناطق مرورا بمنطقة توات وولاته ثم تنمبكتو وغاو وʪقي الحواضر الإفريقية

والشيخ المختار الكنتي الكبير ʪلإضافة الى الشيخ  الدائم لقبائل كنته ومنهم الشيخ أحمد الكنتي الكبير
الصوفية   في انتشار الطريقةكبيرا وفعالا  وغيرهم حيث كان لهؤلاء دورا ،المغيلي محمد بن عبد الكريم

  .1القادرية ومن ورائها الاسلام
القادرية طابع السلمية من خلال اعتماده على  ةتسب نشاط دعاة الطريقوعليه فقد اك   

وهو ما ساعد على زوال العديد من المعتقدات الفاسدة التي كانت متفشية داخل  ،النصح والإرشاد
  .لون أفواجا الى الدين الإسلاميخاĐتمعات الإفريقية وجعل الناس يد

  والاقتصادية الأوضاع الإجتماعية )2

كانت عبارة عن أجناس بشرية   ،نجد أن تركيبة اĐتمع الناحية الاجتماعية لمنطقة السودانأما من   
متعددة القبائل والأصول مما يجعلها تختلف في العادات والتقاليد والثقافات المتوارثة عن الأجداد، 

ʪلحصانة والحماية المنيعة كان يتشكل من الحضر الذين امتازت سكناēم   :فاĐتمع الهوساوي مثلا
بحثا عن الكلأ وهم بذلك يشكلون فئة  والترحلخوفا من الغزاة، أما البدو فكانوا يعيشون حياة التنقل 

  .2قليلة من اĐتمع
واĐتمع الحضري كان يخضع في سلطته إلى كبير السن في القرية وكانت كل قبيلة ترى غيرها من    

ا في حالة Ϧهب دائم للإغارة عليها وسلبها مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة مما يجعله ،القبائل عبيدا لهم
بينما علاقة الرعية ʪلحاكم فكانت أحياʭ يسودها نوعا من الظلم والكراهية بسبب  ،الاسترقاق

  .3الضرائب اĐحفة في حقهم الأمر الذي خلق فجوة بين الحاكم والمحكوم
الذين كانوا فئة قليلة من السكان الذين يمتهنون  ،هم البدو أما الصنف الثاني من سكان السودان   

حيث اختلفت عاداēم وتقاليدهم من قبيلة إلى أخرى وتشبثوا đا  الفولانيينحرفة الرعي وغالبيتهم من 

                                                 
مجلة البحوث ، ودوره في نشر الاسلام والطريقة القادرية في الصحراء وغرب افريقيا الشيخ المختار الكنتي الكبير:عزيز بطران 1

 .314ص،1981،طرابلس،مركز دراسات جهاد الليبين ضد الغزو الإيطالي ،2عدد،التاريخية
  .16، صمرجع سابقسلام في القارة الإفريقية، انتشار الإ: حسن حسن ابراهيم2
، مكتبة الملك فهد الوطنية،  وديفودعوة الشيخ عثمان بن  بد الوهابدعوة الشيخ محمد بن ع: محمد بن علي بن محمد السكاكر3

  .56،ص1998الرʮض، 
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وهي صفات  حتى بعد دخولهم الإسلام، كما غلب على طابعهم الشجاعة والاندفاع نحو الحرية
  . 1اكتسبوها من طبيعة البداوة

التي كانت تسلط عليهم من طرف الحكام، وكانوا  ،كما أĔم لم يسلموا بدورهم من ضريبة الرعي      
đا المنطقة كالذرة، الأرز  تتميزالتي  ،يلجئون غالبا إلى سكان الحضر من أجل التزود ʪلمواد الفلاحية

زراعية ʪعتبارها النشاط الأول لمعظم سكان الحضر ويستخدمون أدوات والمانجو وغيرها من المنتجات ال
  . 2مصنوعة محليا ʪلإضافة إلى استعمال أسمدة الحيواʭت وبقاʮ النبات بعد حرقها

كانت ان  بذلك المبادلات التجارية بعد  ومع تزايد النشاط الزراعي ʪلسودان الغربي تضاعفت      
السبعة إلى ما جاورها  لتشمل أبعاد مختلفة وتتوسع خارج ممالك الهوسا ،تمارس على المستوى المحلي

من الأمم والشعوب الإفريقية مما يساهم في انتشار لغة الهوسا ومن أبرز أصناف التجارة إقبالا نجد 
كانت تدر أمولا طائلة للقبائل المنطقة لكوĔا   أصبحت رائجة بعد دخول الأوروبيونالتي تجارة الرقيق 

حيث   الإفريقية والدول الأوروبية على حد سواء كما أن تجارة المقايضة ازدهرت مع منطقة شمال إفريقيا
الصناعية مما أكسب المنطقة أهمية كبيرة عن ʪقي  المنتجاتكانت تتم مقايضة الذهب ʪلملح وبعض 

  . 3مناطق افريقية
قبل قيام حركة عثمان بن  بمنطقة السودان عامةكن أن نستنتج مما سبق ϥن الأوضاع الوʪلتالي يم

لم يكن يخلوا من الشوائب والخرافات لكنه الإصلاحية تميزت ʪنتشار الإسلام بصفة كبيرة  فودي
عانة ʪلسحرة والمشعوذين والحلف بغير الله لة على الإسلام كتقديس بعض الأماكن والاستيالوثنية الدخ

  .4من موبقات شتى اهيصطحبوشرب الخمور والقمار وجلسات اللهو والاختلاط بين الجنسين وما 
مما جعل الشيخ  ،كل هاته البدع والخرافات كانت منتشرة بين اĐتمعات الإسلامية في غرب إفريقيا    

ومحاولة تطبيق  ،الأفكارلتغيير هاته  ينحين يسعون جاهدومن جاء بعده من المصل عثمان بن فودي
  .الإسلام الصحيح الخالي من الشوائب التي تعتبر دخيلة عنه

تعيش كانت   ،قبل قيام حركة الشيخ عثمان بن فودي منطقة السودان نستنج أنومما سبق ذكره 
س لقيام اʪلرغم من وجود عامل الدين كأس ،صراع دائم فيما بينها مما يجعلها في تجزئة سياسية دائمة

                                                 
  . 42، بدون ʫريخ، ص، دار المعارف، القاهرة حركة اللغة العربية وآداđا في نيجرʮ: بلادنتأحمد سعيد  شيخو 1
  .195،ص 1974الحضارات الإفريقية، ترجمة علي شاهين، دار مكتبة الحياة، بيروت، : دنيس بولم2
  .288وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص  الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا: زاهر رʮض3
  .102، ب ت، ص ، المكتبة الإفريقية للطبع والنشر، القاهرة2إحياء السنة وإخماد البدعة، ط: وديفعثمان بن 4
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الأمر الذي أثر سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية  ،وحدة سياسية متجانسة تحت راية واحدة
  .ʪلمنطقة
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    الإصلاحية يدو عثمان بن ف ةمراحل دعو  )04

 ودراسةلها من تخطيط لابد  ،أهدافهان شموليتها وتحقيق ااصلاحيه وضم ةدعو  إيلنجاح 
وهو ما  والثقافية الاقتصادية، الاجتماعية، السياسيةومن مختلف الجوانب  ،اĐالات شتىمعمقه في 

ركه الشيخ لحوالمتتبع  فاء الذين جاءوا بعدهثم الخل هوأتباع ديو سعى نحو تجسيده الشيخ عثمان بن ف
ا من مرحله بينها انطلاق  فيما  متكاملةمراحل  ثلاثةلى مرت ع أĔاد يج الإصلاحيةدي و عثمان بن ف

وصولا الى مرحله تنظيمها كما  الإصلاحسيد فكره تجثم مرحله  للإصلاحالاولى  النواةضع و و  التكوين
  :يلي

ه 1177م الموافق ل 1803الى  م1774ن سنه مرحله التكوين م4ـ1 
  ه1218

 في بلاد السودان عامةال اعالأوضفي ظل تردي ف، كانت هاته المرحلة بمثابة حجر الأساس للدعوة     
لشيخ ا الإفريقية سعى بدائيةالوالمعتقدات والطقوس  ختلاط الدين الاسلامي ʪلشوائبوا الأوسط

في  فانطلق  1ةالصحيح لشريعة الاسلاميةا لإقامةجاهدا ʪستعمال مختلف الوسائل  عثمان بن فودي
قصد  والإرشادفي حلقات الوعظ  اداعيو  ،الدين وأحكامقران الدرس يكمعلم   ةحياته التعليمي ةبداي
بين نجمه زغ اع صيته وبذحيث  يجلد رأسه بقريةذلك في مسقط وكان  سيره السلف الصالح إتباع

كما كان يجيد التحدث   ،ويحتك بشعوđا لمعرفه تفاصيل حياēم إليهايتنقل  التي كان  مختلف القبائل
عليه من كل صوب  والعلماء يقبلون الطلبةالذي جعل  الأمر 2يةالهوساوية والفلان و  العربية ʪللغة

 وجيزةحيث استطاع في فتره  3الإصلاحيروعه من علمه والاطلاع عن قرب لمشد قصد التزو   وحدب
 سيادةفي ظل  السيادةالمتخاصمين على    للحكام المستبدين والتبعيةشعوبه من الظلم  أفكاران يحرر 
دعوته كان  ةي في بدايان الشيخ عثمان بن فودحيث ، ةعلى منطق القو  المبنية القبلية السلطة

بذلك جهوده  مركزا ،والاحتكاك معهمم صادلتطين قصد تفادي اوالسلا  الملوك ةيتحاشى دعو 
نشاطه الدعوي  ستأنفوا  4ةالفاسد والأخلاقم ومحاربه البدع قصد تنويره ةعلى العام الإصلاحية
واعلم :"  قائلا وهو ما يبرزه ابنه محمد بيلو الاسلام رايةلرفع  وإخلاصهʭبع عن قناعته وحبه الذي كان 

                                                 
 .67ص،مرجع سابق، الجهاد الاسلامي في غرب افريقيا:أحمد محمد كاني 1
 .129ص،المرجع السابق،الواقع والمستقبل الدعوة الاسلامية في إفريقيا: عبد الرحمن عمر الماحي 2
 .101ص،1997،بنغازي منشورات الجامعة المفتوحة،الحديث والمعاصر  موجز ʫريخ إفريقيا: فيصل محمد موسي3
 .136ص،مرجع سابق ،جنوب الصحراء  الحركات الإصلاحية في افريقيا:وعتروس أحمد ب4
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فمن ذلك ما تقدم عن الشيخ والد عمر والشيخ  ظهورهالله قبل  أولياءر به ان هذا الشيخ بش
في هذا القطر  هرظقالت ي أĔا  ةالفلاني ةالولي ةلحالصا هاني أمومن ذلك ما روى التقات عن  طاهر

ه ذكر  الآفاقتهر في ويش ويتبعه الموفقون الملةويقيم  السنةالله يجدد الدين ويحيي  أولياءالسوداني ولي من 
البقر مثل  ييعتنون برع أĔمومن علامتهم   ةʪلجماع إليهويشتهر المنتسبون  مرهϥعام والخاص لويقتدي ا

واخبرني انه "... تصوف   عن والده وما حصل له من جهد و :ثم يضيف قائلا..."   عاده الفلانيين
يها من غير ملل ولا كلل عل يواظبكان   إذ على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاةببركه  الإلهيحين حصل له الجذب 

 فشاهد من وجده الرسول صلى الله عليه وسلم لانيالجي  الشيخ عبد القادر ةالله بفيض من الانوار بواسط أمدهور ولا فت
 ةاذات والوالصف والأسماءالافعال  أسراروشاهد   وحصل على غرائب الجبروت عجائب الملكوت

فجعل  إليه والإرشاد ج الهدايةوتوجه بتا  إليهة فوظ وكساه الحق تعالى حلت الدعو ووقف على اللوح المح
  .1..." الله ويدل عليهالى يدعو 

 ʪلأخلاق  فيها هث اشتهر منذ صباحي ،لأرطغ ةعهدها هو قري ةفي بداي ةوكان مركز الدعو 
 وأهلالمقربون ذته تلام ةيلتفون حوله ويساعدونه خاصجعلهم الذي  الأمر أهلهامع  ةوالطيب ةالحسن

عينه على تبليغ ثم قمنا مع الشيخ ن : "...قائلا ديو عبد الله بن ف أخوهوهو ما يؤكده  2،عشيرته
ويهدم العوائد  جميةوقصائد عظه رʪ يدعو الناس الى دين الله بوعرقا وغشيسير لذلك  الدين

  . 3..."  ويدخلون في جماعته ونحن في بلده فاقالآبعض الناس من  إتيان في لشرع المخالفة
لجماعته الذين وجدوا فيه صفات القائد  وإماماقائدا  ديو ليصبح بذلك الشيخ عثمان بن ف

هم ومجدد دين عدته وعتاده ضد قوى الطغيانوا عنه ليصبح واوبحث  المخلص الذي طالما انتظروه
  . الاسلامي الصحيح

ملحه الى الدخول  ةالذين كانوا بحاج  يه للناسانطلق الشيخ بدعوته الارشاد م1775ةسنفي و 
من المعتقدات  بكثير تلطسلام الذي يعتنقونه مخن الإϥ إʮهممذكرا  ،في الاسلام الصحيح

تبارها احد ركائز اĐتمع ʪع  ةالصالح ةالمسلم المرأةعلى عنصر  يالإصلاحوقد ركز في نشاطه  ،الجاهلية
ا مدحي مست إصلاحي أسلوبمستعملا في ذلك  بشكل صحيح 4أبنائهاعلى تربيه  Ϧثيرهاومدى 

                                                 
 .81ص،مصدر سابق، إنفاق الميسور في بلاد التكرور:محمد بيللو 1
 .119ص ،سابقمرجع ، 20الى مطلع ق 16الغربية الإسلامية من مطلع ق ʫريخ إفريقيا:يحي بوعزيز 2
 .67ص،مرجع سابق، الجهاد الاسلامي في غرب افريقيا:أحمد محمد كاني 3
دار الكتب ، ʫريخ وحضارة ، المسلمون في غرب إفريقيا: كريدية  حمد فاضل علي ʪري و سعيد ابراهيم4

 .190ص،2007،بيروت،العلمية
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والسلف الصالح ʪستخدام  ةالسن إتباعمركزا بذلك على   حاتشثم الشعر والمو  الاسلامية الشريعةمن 
مثل شرب الخمر وتعظيم  كالهاأشوالمحرمات بمختلف  البدع ةجل محاربأمن  والموعظة الحكمة أسلوب
نجد تخصيص بعض  أيضاة ومن بين تلك العادات السيئ 1على روح الميت والصلاة الأولياء ةاضرح

وكانت غالبا ما   بةالبحر والغا ة أووالقرʪن للصخور الكبير  الأضاحيلتقديم  ةخاص أماكنالملوك 
  2. الرزق ودفع الضرر عنهمالعيش وجلب  شحعن بشر حتى يتفادوا  ةعبار  ʪنالقر تلك  تكون

والمبادئ  ةالدين الاسلامي الصحيح أمورفيشرح لهم  تمعون حولهوكان الناس يج
فكان  الصفوة الطلبة أما للعامة ʪلنسبةطبعا هذا   والحج والزكاة والصلاةوكيفيتها  كالطهارة ،الاساسيه

 أخاهمثل  الدعوة أموردونه في يساع وأتباعهمثلما كان بعض طلبته  المتخصصةة يعلمهم العلوم الشرعي
الدين فحسب بل تعداه الى  أمورالحلقات على ولم تقتصر تلك   ةسن 50 قرابةعبد الله الذي لازمه 

  . 3الحاكم ʪلمحكوم ةوعلاقة وعروض التجار  ةكالعلاقات الزوجيالدنيا   أمور
الشيخ محمد بن عبد الكريم  أسلوبة عويه الدتيتبع في طريق  قد كان الشيخ عثمان بن فوديو 
كان يدرس  له حيث   صرتهالدعوي ʪلرغم من عدم معا وϥسلوبهالشديد بكتبه  لتأثرهنظرا  ،المغيلي
عن  الإفهامبحصن "ون كتابه المعن  منالتلميذ لشيخه وهو ما نستنتجه  ةمشافه  يجالسه  وكأنهكتبه 

    .4الذي استدل فيه كثيرا بفتاوى الشيخ المغيلي  "وهامالأجيوش 
تطاع ان يتعرف على اس ،وبفضل اختلاطه بمختلف شرائح اĐتمع واحتكاكه المباشر معهم

ومن ذلك   عند البعض وʪلتالي تشخيص الدواء المناسب لكل داء ةوالخفية منها الظاهر  ةخباʮه الدقيق
  :فئات هي ةلمجتمع عقائدʮ الى ثلاثلمه نجد تقسي
الدين  أوامر ϵتباع أنزلتكما   ةالذين يطبقون الشرائع الدينيهم :المسلمون الحقيقيون  / 1
  . النواهي واجتناب

                                                 
 .120,119ص ص،مرجع سابق،انتشار الاسلام في الفارة الإفريقية : حسن حسن ابراهيم1
جامعة ،نعيمة  دإشراف عبد اĐي،رسالة ماجستير ،م 19الغربي خلال ق الحركة العلمية ʪلهوسا في السودان: بوبكي سكينة 2

 .86ص ،2009/2010سنة ،وهران 
مجلة كان ،م1817-1754 الإصلاحية في غرب أفريقيا حركة الشيخ عثمان بن فودي:أسامة عبد الله محمد الأمين 3

 .12ص،2014ديسمبر ،26العدد،التاريخية
مركز ، جيل العلوم الإنسانية والاجتماعيةمجلة ،الأعمال الإصلاحية للإمام المغيلي ʪلسودان الغربي وϦثيرها : فايزي عبد الكريم 4

 .11ص ،2016نوفمبر ،25العدد ،الجزائر ،جيل البحث العلمي 
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 ةلتي تخرج عن ملا ةبعض المعتقدات الافريقيه البدائيبين الدين الاسلامي و  المخلطون/2
 للأشجار  تقديم القرʪنمثل  ةتقديس بعض الظواهر الطبيعيوالتنجيم و ة سلام مثل السحر والشعوذالا

  1.والصخور
ته كانت غالبيتها من الملوك ها و الذين ارتدوا عن الاسلام وابتعدوا عن تعاليمه: الكفار/ 3

  .له  2ةقد وصفهم في قصيد الشيخ جبريل تهم وعلمائهم وهؤلاء كانشيوحا
 أسلوبهوبفضل   من هذه الفئات ةالمناسب لكل فئ لوبوالأسالطريق  إعدادوʪلتالي يمكن 

وا مشروعه الدعوي ويتبن الأفرادان يلتف حوله العديد من  ةوبساطته استطاع في فتره وجيز  يالدعو 
عليه  أطلقحدهما حيث قسمهم الى صنفين ا ،دكون بذلك جماعته وسنده نحو الجهاويالإصلاحي 

ʪلاضافه الى نسخ  أفكارهونشر  لناسة لتوعيال بدورقوم التي كانت ت للشيخ وهي ةالملازم الجماعة
  . الناس الى الاسلام الصحيح وإرشادالكتب 

على اطلاع دائم  واوكان يخ بطريقه غير مباشرهشال ةبدعو  Ϧثروالثاني وهم الذين بينما الصنف ا
  .3ومريديه صلبهلبيتهم من وكانوا غا يةبحركته رغم بعدهم وانتشارهم في مختلف المناطق السودان

 ،ةفي تبني مشروع دعوته الاصلاحي  ونيتزايدون بشكل كبير ويتسارع وأنصاره أتباعهأ وهكذا بد 
 لإيقاف جعلهم يسعون بكل الوسائل مما  جوبير مارةإيشكل خطر على حكام  أصبحالذي  الأمر

خ لشياأن في حين  ،ةتخلي عن الدعو سبات مقابل الالمناʪلهداʮ والعطاʮ في كل  إغرائهة دعوته ومحاول
وترك   كالى الله والابتعاد عن الشر ة ا مرارا ويقابلها في ذلك ʪلدعو كان يرفضه  ديو عثمان بن ف

                                                 
 ندوة العلماء الأفارقة،والحضارة الإسلامية في الإقليم الشمالي لجمهورية نيجيرʮ الاتحادية  الشيخ عثمان بن فودي:محمد أحمد الحاج 1
 .339ص،
  .                               75ص ، إنفاق الميسور في بلاد التكرور:بعض أبيات القصيدة المأخوذة من كتاب محمد بيللو 2

  بل تذكرة وبعد فاعلم أن ذا تبصرة     للناس في السودان                                 
  منهم سوى من     يدعي إسلامـه بفيه الموسعفلا ترى 

  مستترا ʪلصوم والصلاة     عن قدحـه ϥقبـح الأنعات
  فهو حقا كافرا صريح      لأنــه محــرم مبيــح

 
 .75ص ،مرجع سابق ،  الجهاد الاسلامي في غرب إفريقيا: أحمد محمد كاني 3
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دايتها حيث تلقت في ب  ،من طرف الجميع ةالاصلاحيه لم تكن مقبولة المعاصي على ان هذه الدعو 
  .1ةالسياسي ةذين كانوا يحيطون ʪلسلطالعلماء ال ةصوم خاصمعارضه من طرف الخ

فضح علماء البلاط الذين كانوا يتمادون  أيضاحركه الشيخ  أهدافوʪلتالي كان من بين 
كما دامت ،ةعلى الرعي ويالسلط  كام على البطش والاستبدادنحو تشجيع الح وأرائهم أفكارهم في

تتطلب  ةلان هذه المرحل،  ه مباشرهاحتكاك ʪلحكام بصف أودون مواجهه  ةسن 30 ةقراب ةهذه المرحل
لمرحله الجهاد الحقيقي من خلال تحويل فكره  وإعدادهم  إطاراēاوتكوين  ةالحرك أهدافشرح 

خارج  ةعلى طلب المساعد ألزمتهة هذه الفكر  ،الاسلاميةة ريعشال إقامةالى الجهاد من اجل  الإصلاح
ا الفلانيين وسكاĔ زنفرهمن إمارة لدعم لطلب ا م 1786سنه  البعثات إرسالمن خلال   الدʮر

  . 2وعشيرته قومهمن  ʪعتبارهم
يتضاعفون  هالدعاء الدعويين جعل مريدي  وأتباعه يدتزايد نشاط الشيخ عثمان بن فو  ومع

يهدد  وأصبح بيرجو ة مملكحاكم  "واʪ"الأميريشكل خطر على  أصبحالذي  الأمربشكل كبير 
والهداʮ التي   من الحكم وذلك ʪلهبات إزالتهة دي مخافو فحاول التودد مرغما للشيخ عثمان ابن ف  ملكه

 /م1788سنه  ر دعوته الى قصرهعلى غرا إغراءاتة بعد إسكاتهكان يرفضها دائما مثلما حاول 
قال ثم 500هداʮ متمثله في  قدم لهم لماء و العمع مجموعه من  الأضحىعيد  ةبمناسب ه 1253

في حين ان  نلكسب عطف السلطا ةلماء الذين كانوا في منافسه شديدالع ضلتي قبلها بعا  ذهب
تمثلت  3وأنصارهدعوته  ةلحماي ذلك خمسه مطالب في مقابل دي رفضها وطلبو الشيخ عثمان بن ف

  :في ما يلي
نشر  قصد الأقاليمفي مختلف  ةالتنقل التام حرية وأتباعه ان يسمح للشيخ عثمان بن فودي  -

  .الصحيحه الاسلاميةة الدعو 
الاصلاحيه  عثمان بن فودي ةشخص يريد الدخول تحت لواء حرك أيعدم الاعتراض على  -

  .وتبني مشروعه
واللباس  العمامةي شخص يرتد إي أو إسلاميكل عالم   احترام ةالسياسي ةى السلطعل  -

  . الاسلامي
                                                 

مركز الزهراء ،تح وتقديم أكمد محمد كاني ،ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين من المسائل :  عبد الله بن فودي1
 . 08ص،1988، للإعلام العربي 

 .42ص،مرجع سابق ،ضد الإستعمار الفرنسي  جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا: إلهام محمد علي ذهني 2
 .120ص،مرجع سابق ،الغربية الاسلامية  ʫريخ إفريقيا: ي بوعزيزيح3



 باب الأولال  الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

83 
 

  .  سراحهم من السجون وإطلاق للمعتقلين السياسيين عفو شامل إصدار -
من اĐتمع  الضعيفة الطبقةكاهل   أثقلتعلى السكان التي   ʪهظةعدم فرض ضرائب  -
  .  1خاصة

عثمان بن  إليهاالاصلاحيه التي دعا الحركة   إطارن هذه المطالب كلها تصب في أوما يلاحظ 
نظرا لعدم  امكره وبيرجاقليم  حاكم  "اʪو "فقد استجاب لها الملك   ولكن رغم ذلك فودي

كما يعتبر هذا  2ةار سياسي للحركصانت أولاعتبر تحقيق تلك المطالب قد و العدة والعتاد   التكافؤ
  . الإصلاحركه الفعلية لح طلاقةوالانالاولى  ة اللبنةالانجاز بمثاب

ن أكما  ،نجازات التي تم تحقيقهاالشيخ بمختلف طوائفهم đذه الا ةحرك أنصارواحتفل جميع 
الاصلاحيه هو تطبيق ة ركمن هذه الح الصحيحن الهدف للعام والخاص ϥ أوضحت هذه الانجازات

تحقيق مكاسب هو  أعدائهان طرف ملي تفنيد ما كان يروج وʪلتا  ،ةالصحيح الاسلاميةة الشريع
  . 3الدين  سياسيه تحت غطاء 

حيث   ،"ʭفاʫ"ابنه وتولى زمام الحكم   "او ʪ"توفى الحاكم  ه 1157 م1794لول سنه وبح
تحقيق العدل  ةر حيح وضرو الدين الاسلامي الص  الى ةالدعو  برسالة ديو فتوجه له الشيخ عثمان بن 

، 4ن يقوم بمساعدته في تحقيق ذلكأ"اʫفʭ" كما طلب من الحاكم  ،ةبين الرعي ةوالمساوا
ويظهر ذلك جليا من خلال تكليف الشيخ عثمان بن فودي  ،الأمرة موافقته في بداي"ʭفاʫ"فأبدى
 إلا، ةادت بين  الرعيوان شعبيته قد ز  خاصةوقربه الى مجلسه  الرعية أمورفي  والاستشارةالفتوى  ϥمور
تدعو  كانتالتي   ةالكاذبة ن تحقيق طموحاته من خلال الوشايدو  ةالشيخ من العلماء حال أعداءان 
  .5الشيخ هي تحقيق مكاسب سياسيه ʪسم الدين الاسلامي أهدافن أالى 

يشعر  " ʭفاʫ"الملك  أالشيخ لدعوته الاصلاحيه بد وأنصار تباعلأوفي ظل الارتفاع الكبير  
ة اته الدعو ه قاومفقرر ان ي السلطةمن  إزاحته ةالتي يشكلوĔا على حكمه واحتمالي ةبمدى الخطور 

                                                 
 .75ص، مرجع سابق، حركة الجهاد الاسلامي في غرب إفريقيا: أحمد محمد كاني 1
الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،والمسلمين  جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب دراسات عن إفريقيا: عبد القادر زʪدية 2
 .79ص، 2010،
، مجلة كان التاريخية،م 1817/م1854الإصلاحية  حركة الشيخ عثمان بن فودي: أسامة عبد الله محمد الأمين 3

 .12ص،2014ديسمبر ،26العدد
 . 12ص ،مرجع سابق، الإصلاحية في غرب إفريقيا مان بن فوديحركة الشيخ عث:الله محمد الأمين  أسامة عبد4
 .36ص،م1956،بيروت،ʫريخ الإسلام في نيجيرʮ: آدم عبد الله الألوري5
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حيث نص على  وأتباعه ديو من نشاط عثمان بن ف خلال مرسوم يحد ويقضي عليها في مهدها من
  : 1ما يلي

كان قد اعتنق الاسلام من   إلا ϥحكامهلام والتقيد فرد ان يقوم ʪعتناق الاس لأيلا يحق / 1
  .  وأجداده أʪئهعن  ةوراث

ʪستثناء الشيخ عثمان بن  والإصلاحة الدعو  ةان يقوم بمهم إسلاميعالم  لأيلا يحق / 2
  . الذي يسمح له بذلك فودي

الاسلامي بعد صدور  والزىة العمام  ن افراد اĐتمع ان يرتديفرد مسلم م لأيلا يمكن / 3
  . هذا المرسوم

  .2رساء ارتداد ارتداء النقاب والخمالا يجوز للن/ 4
نشاط  ةجل عرقللأ كان يهدف  هذه القرارات ان هذا المرسوم ةوʪلتالي يلاحظ من خلال قراء 

وعدم  منع الناس من خلال لإزدʮد عدد أتباعه وعدم السماح ةوالتوعي ةالشيخ عثمان في مجال الدعو 
 ةʪلمعاصي بواسط ةاĐاهر الدخول في رحاب الدعوة وعدم وʪلتالي  ،من اعتناق الاسلام لهم السماح

ر سكما ح، الاسلامي المحتشم الزىداء النساء الى الاختلاط والتبرج وعدم ارتوخاصة رجوع الناس  
  . هوحد ديو في شخصيه عثمان بن ف ةالاسلامي ةنشاط الدعو 

 ةمما شجعهم الى ضرور  وأتباعهثمان الشيخ ع أنصارالتي أدت الى استياء   هذه القراراتبصدور و 
في هاته  ةالحاكم ةادى الصراع مع الطبقلكن الشيخ عارض ذلك وتف  الجهاد وإعلانحمل السلاح 

سعى ت التي كانت الشعب ةبيد الله وعام الأمركما قبل قرارات هذا المنشور مكره وترك   ،ةالمرحل
لشيخ عثمان الذي حاول قتل الشيخ لكنه لم يفلح في ذلك مما جعل ا الأخيرهذا  ،الحاكم لكسب ود

 الأنصارفي استقطاب العديد من  أفلحتلمواصله دعوته التي   "كبي"و  "ازنفر "إمارةيتوجه الى كل من 
   3.الى الاسلام للدخول هموهو ما حرك نفوس

الشيخ  ةفي القضاء على دعو  ثلدون ان يحقق حلمه المتم "ʭفاʫ"الملك  توفي م1802وفي سنه 
ن من احد تلاميذ الشيخ عثمان بن الذي كا" ونفاي"بعده ابنه  ةفتولى مقاليد السلط ان بن فوديعثم

عهد جديد من  ةوبداي ،كانت سابقه مع والدهالتي   ةالخصوم ةوعد شيخه بنهايمما جعله يقوم ب وديف
                                                 

 .121ص ، مرجع سابق، الغربية الاسلامية  ʫريخ إفريقيا: يحي بوعزيز 1
 ندوة العلماء الأفارقة،والحضارة العربية الإسلامية في الإقليم الشمالي لجمهورية نيجيرʮ  الشيخ عثمان بن فودي: محمد أحمد الحاج2
 .341ص ،مرجع سابق،
 .223ص،مرجع سابق ، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا: حسن أحمد محمود 3
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ان بدا يتملص من وعوده  لم يلبثلكنه  ةالاسلامي ةللدعو  ةجميع مراسيم والده المعارض إلغاءخلال 
الاصلاحيه مما جعله يحاول بكل الطرق ة ومريدي الحرك أتباعبعد تزايد  ةخاص  والده ʬرآ ويقتفى

  . 1تخلص من الشيخ ودعوتهال
ة عدائه علاني ظهرأصبح يهذا الحاكم الذي  إليهذي دعا شعار الصلح ال تلاشىوبذلك 

ثمان جماعه الشيخ ع إحدىالتي شنها في شهر رمضان على  ةبعد الحمل ةخاص ،والمسلمين للإسلام
 ةمرابط ةوكانت تلك الجماع،2رز المقربين لهالذي كان من اب الشيخ عبد السلامالتي كان يقودها 

كيل وسلب من تقتيل وتن "يونفا"العذاب على يدي  أنواعشتى  هلهاϥ ألحقحيث  "غامينا"بمنطقه 
التي   الخشبية والألواححراق المصاحف ϵ  جنوده  أمرالنساء كما  عراضأستباحة وا لأموالوĔب ل

 مإجلائهفقهاء كل ذلك كان يهدف الى وقتل العديد من العلماء وال ،كانت تستعمل لحفظ القران
 ةوذلك في Ĕاي "دغل"ةرحيل من قريلشيخه عثمان ʪ "ونفاي"وطالب  ةالدعوي ةوالقضاء على الحرك

ة المنطقة ن رفض ذلك وقرر مغادر ماواشترط عليه الرحيل وحده دون جماعته لكن عث م1803سنه 
بتقتيل  أوامريل فاصدر من هذا الرح لله ʪ ألم يهن "يونفا"ن أغير  3،"جودو"نحو منطقه  أتباعهمع 

وتخريب  بتقتيل الإمارات لحكام أوامرفاصدر  ،همرهيبوت إضعافهمقصد  وتخريب ممتلكات المسلمين
  .4ةصد الرجوع الى المعتقدات الوثنيق همممتلكات المسلمين وترهيب ما تبقى من

 خاصة  كام الوطنيينالشيخ ومحبيه من طرف الح إتباعʪلمسلمين من  بعدما ضاقت السبل
يوم  ةوكان قرار الهجر " غودو"نحو منطقه  ةʪلهجر  اعهأتبالشيخ عثمان  فأمر "غوبير"مملكه أمير "يونفا"

وʪلتالي فقد تعهد   ،نحو يثرب ةوالمهاجرين الذين هاجروا من مك ةʪلصحابم متيمنا 1804يرفبرا 21
حيث   المؤمنين أميرنشر الاسلام مثلما قاموا بمبايعته بلقب  دي على الجهاد ومحاولهو عثمان بن ف أتباع

 أتباعهبعد التفاف  ةخاص 5عليه ةالملقا ةحجم المسؤولي فأدرك "ن مسلمانير ساك"ʪلفلانيتدعي 
الاصلاحيه ة لتتحول الحرك ،الاسلام ةرفع راي يوشكل جيش قو  من مختلف مناطق السودان هومريدي

من ة ع قرار الهجر ا اتب بلالميدان الجهاد في سبيل الله وقالى جانبها  الديني الروحي السلميمن منظورها 
                                                 

 .150ص ، مرجع سابق، جنوب الصحراء الحركة الإصلاحية في إفريقيا:د بوعتروس أحم1
نية حوليات كلية العلوم الإنسا،وآʬرها الاصلاحية في غرب إفريقيا حركة الشيخ عثمان بن فودي:  إبراهيم قعبد الرزا عبد الله2

 .150ص، مرجع سابق،والإجتماعية 
م ويسمي هذا اليوم حاليا مسلمو شمال 1804فيفري  21كلم ورحلوا إليها يوم 48قرية جودو تقع شمال غرب قرية دجل ب3

 .نيجيرʮ بيوم الهجرة 
 .191ص ،مرجع سابق ،ʫريخ وحضارة  المسلمون في غرب إفريقيا:كردية   محمد فاضل علي ʪري وسعيد إبراهيم4

5Robert Cornevin : Histoire de la friqueprecolonile Op cite , p 247 .                      
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 أهلتحت عنوان  أتباعهالى  رسالةعن  عبارةهامه  وثيقة اصدر الشيخ ةمنطقه الكفر الى دار الهجر 
وكانت الى جميع سكان السودان  ةعنواĔا موجهخلال وهي من   الإخوانومن شاء الله من  ،السودان

مثلما  بند 27جسدها في  حيث السلميةة مرحله الدعو  ةسنه من بداي 30 ترةلفعن ملخص  عبارة
  .1المختلفةه حدد اسباب الجهاد ودوافع

  :يليما  ةورد في تلك الوثيق ومن ابرز ما 
..." ʮ لمعروف واجب  الأمرن إ إخوانيفاعلمواʪاإجماععن المنكر واجب  ن النهيإو  اإجماع 

وان طاعته وجميع  إجماعا المؤمنين واجب أمير Ϧمير  وان إجماعاواجب  من بلاد الكفار ةجر ن الهإو 
 Ϧميروان  إجماعافي البلدان واجب  الأمراء Ϧميروان  إجماعا وان الجهاد واجب إجماعانوابه واجبه 

بلاد حكم السلطان وان حكم ال إجماعاوان تنفيذهم احكام الشرع واجب  إجماعاواجب  ةالقضا
   2...."منه الهجرةوان كان كافرا كان البلد بلد كفر وجبت  إسلامياان كان مسلما كان البلد  إجماعا

  م 1809الى  م1804من سنه  الخلافة وϦسيسمرحله الجهاد   2-4
خلصين في منطقه الم أتباعهو  المسلمين العديد منان يجمع  استطاع عثمان بن فودي 
 فأرسل الاصلاحيه الدعوةمن  جديدة ةمرحل بداية بمثابةالتي كانت  السودان أهل وثيقةر ويصد غوغو

واحده  جبهة قامةلإكانوا وكاتسينا   مثل  الاسلامية وسابلاد اله أمراءمن جميع  المساعدةفي طلب 
الشيخ  ةان دعو  عتقادهملاʪلرفض  وبلتمحل الجد وق Ϧخذته لم ونشر الاسلام لكن دعو  الوثنيةلمحاربه 

 وأتباعهالمسلمين على الشيخ  إقباللكن مع تزايد  ،ةالى مطالب سياسي ولا تسم ةاجتماعي إصلاحية
 الخلافة(سياسيه  أبعادذات  ةثوري ةالى حرك إصلاحية ةتتجلى من حرك الحركةمعالم  بدأت

ويرجع  ،في سبيل ذلك أتباعهمن  الآلافمان بن فودي ان يجند كما تمكن الشيخ عث3)الاسلامية
التي  الثقة التامةʪلاضافه الى  ،داخل اĐتمع احتلهاالتي  المرموقة والمكانةشخصيته  ةالفضل الى قو 

  .دعوته ومريديه فيأتباعه وضعها 
يخ عثمان وحركته الش ةمن اشد المعارضين لدعو  جوبيرة مملك حاكم ونفاكان الملك ي

في مقابل ذلك  ،المعارضة جبهة  متزعما بذلك ،لقضاء عليهالحيث سعى بكل الوسائل  ،ةالاصلاحي
حيث  م1840وذلك في جوان  الحرب والجهاد ضد الكفار بدايةا الالويه معلن عقد الشيخ عثمان

                                                 
 .139ص ، مرجع سابق،وآʬرها الإصلاحية في غرب إفريقيا حركة الشيخ عثمان بن فودي:  عبد الله عبد الرزاق إبراهيم1
 .122ص ، مرجع سابق، الغربية الاسلامية  ʫريخ إفريقيا: يحي بوعزيز 2
 .192ص،مرجع سابق ،ʫريخ وحضارة  المسلمون في غرب إفريقيا:كردية   محمد فاضل علي ʪري وسعيد إبراهيم3
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وكان   ،وأتباعه ونفاواجهه الملك يلم  بن فوديعبد الله عوالمد عثمان أخبقياده  لمينتقدمت قوات المس
ʫبكين كوتو حيث  بحيرةدغري ويستقر قرب توجها الى شمال مدينه م عبد الله قد غادر منطقه غودو

 1804جوان سنه  4 يومعبد الله بن فودي ان يلحق  جرت معارك طاحنه على ضفافها استطاع
انتصارات  أولىوتكون بذلك  أنصارهليفر العديد من   ،لهم المساندةوالقبائل  ونفاضد يهزائم كبيرة  م

الوثنيين فقد كان  مأما الحركةكبيره ودعم مطلق لهاته   ثقةمما جعلهم يكسبون  ،عثمان بن فودي أتباع
 ةالمسلمين فزادēم قو  أمان المسلمين وقوēم م عاهل وأحدثتتهم على نفسي ائم كبير وقع هاته الهزا

  .ة الشهاد أوالاسلام  سبيل نشر رايةفي  ةرادوإ وعزيمة
من خلال تلك الابيات التي  السابقة المعركةويمكن للباحث ان يستنتج بعض مجرʮت تلك  

  : 1قائلا نظمها عبد الله بن فودي
  على قمع كفار علينا تجمعوا ***  سم الله والشكر يتبعʪ بدأت

  أوسعبلادهم في الفضل  ***  الاسلام والمسلمين من ليستأصل
  يخزيهم والله يرى ويسمع***   مسفهيهونيف  توارك مع غوبر
  ل ويسمعذينفى ʪل لدي سينفي بي ***  محقق أمرفقلت وفادي مثل 

  شكره والتضرع إلاولم يبقى  ***  ينهفقد تم وعد الله في نصر د
التي  والأطراف المعركةحيث يظهر لنا من خلال هذه الابيات بعض الملامح التي سادت  

 ةطريق  ،للمعركة اشاركت فيها من مختلف القبائل بل وصف صاحب هذه الابيات الذي كان قائد
بدر  ةبغزو  المعركةهه للنصر في القتال والصراع بين الطرفين وعمليه التراشق ʪلسهام الى حد تشبي

طويلا حيث استطاعت القوات  دملكن نشوه النصر لم ت  لم يروĔا بجنود الله المسلمين أيدحينما 
 أنصارعلى  وتقوم ʪلغزو م1805ان تجمع شتاēا من جديد سنه  عثمان بن فودي للدعوة المعارضة

 أنصاررجل من  1000من  أزيدتسونسون حيث استشهد فيها  معركةقوم đزيمتهم في لشيخ وتا أتباع
   2.ةالدعو  لتحدي نحو مصري وʪلرغم من ذلك وصل الصمود واودعثمان بن ف

للجهاد  عاصمةليجعلها  عليها والسيطرة م1805سنه   كبي  رةأماالشيخ عثمان  زىوبعد ما غ 
ابنه محمد  فأرسل  له المواجهة والأطرافالجهاد  صعوبةمدركا بذلك  ،الاخرى نيةالوثنحو ʪقي الممالك 

على غرار  ،الاسلام ةصر حتى يتحالف معه من اجل ن الإماراتبمجموعه من الرسائل الى بعض  ولبيل

                                                 
 .111ص ،مرجع سابق ،ʫريخ الإسلام في نيجيرʮ : لوريأدم عبد الله الأ1
 . 193ص،مرجع سابق ،ʫريخ وحضارة  المسلمون في غرب إفريقيا:كردية   محمد فاضل علي ʪري وسعيد إبراهيم2
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لائهم ومساندēم لحركه و  فأعلنوا ،زاريه وكانو مملكتي بعد سقوط خاصةزنفرا و  دورا ،انيكتس  مملكه
مما جعلهم يدخلون في حروب  ،على عروشهم اوا العهود خوفضلكنهم سرعان ما نق البدايةالشيخ في 
  ةمملك أما  م 1805سنه  كاتسيناة  من مملكه جاريه  ثم مملك بدايةعليهم  انتهت ʪنتصاره  مع الشيخ
 الشيخ عثمان بن فودي أتباع ةل في ذلك الى قو ويرجع الفض شديدةدون مواجهه  سلمتكانو فاست

  .الحق إقامةو  الشهادةبروح الجهاد من اجل نيل  موتشبعه
وحدها فحسب بل سعى  الوثنيةعلى الممالك  مقتصرةدي و فن الشيخ عثمان ب ةلم تكن دعو  

الى  ʭوالحديث هنا سوف يجر ،هم وقيام شوكت لهم في حروđم االى تجفيف منابع الدعم التي كانت سند
حيث  ،الفترةفي تلك  الأوسط ممالك السودان أهم كإحدى الاسلاميةالصراع مع مملكه البورنو 

 الأهالي هملأبعدما  في فتره حكم احمد بن علي بن دونمتى خاصة الهوانو  من الضعف ةشهدت حال
سكان عن عجز الأن ذلك  نتيجةفكانت  اĐاعةغالبيتهم الى النهب في ظل تفشي  توجهو  الزراعة

   . 1لاالبولا  التصدي لهجمات قبائل
 ضرورة الشيخ عثمان بن فوديأدرك بورنو  ةته الظروف التي كانت تعيشها مملكها ضمفي خ

وضمها الى صفوفه  نوبر  ةملكلم المتاخمة الأقاليمبتحرير   م1808   ةفي سن وقام، دي لهذا الخطرالتص
هاجم مقر  بلالسكان ولم يتوقف عند هذا فحسب  أĔكتالتي  الجزيةمن قيود  هاانعتاقوʪلتالي 
عل الملك يفر جمما  ،م1808امام قوات الشيخ سنه  نفسها التي عجزت واĔارت  البرنويه السلطة

  . مجده دةعاوأعرشه  إنقاذ قصد الكانمي الأمينطالبا الدعم من محمد  كانمة  هارʪ ʪتجاه مملك
 ةبير وهي مدينو غ ةمملك عاصمةنحو  اتجهت قوات الشيخ عثمان بن فودي السنةوفي نفس 

لى إ أدىمما  ولليعلى يد محمد ب أتباعهمع مجموعه من  ونفاوتم قتل الملك ي ،ا عليهااستولو الكلوته و 
 ةمنهي ē2اđم تأصبحفريقيه التي لإاهم بين مختلف الملوك والسلاطين شيوع مكانتجيشهم و  ةقوام

  .ʪلمنطقة ثنيةبذلك عهد الو 
 اممالك الهوس ةخاص وديولائها للشيخ عثمان بن ف أعلنت فقد الاسلاميةʪقي الممالك  أما

 ولليكما مكث محمد ب ،م1809التي سقطت سنه   كانوة  الجهاد ʪستثناء مملك ةالتي دخلت تحت راي
سباق   نحو مدينه سيف الشيخ عثمان توجه أʪهبينما  ةلدولل ة عاصم أصبحتالتي   وسوكوت ةفي مدين

  .ةʪلمنطق الاستراتيجةالمراكز  همأليكون بذلك قد استولوا على 

                                                 
 . 190ص ،الغربية  ʫريخ الدول الإسلامية السودانية في إفريقيا: عبد الرحمن زكي 1
 . 43ص، مرجع سابق، جهاد الممالك الاسلامية في غرب إفريقيا: إلهام محمد علي ذهني 2
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قوēم مشكلين بذلك دوله  أوجفي  الشيخ عثمان بن فودي نصارأ  كان  م1810وبحلول سنه  
خ الشي وأعلنتحت لواءه  الهوسةكل ممالك   أصبحتبعدما  لها ةاصمع توسوكو  ةمن مدين ةمتخذ ةقوي

دوره وحتى يتسنى لعثمان بن فودي ممارسه  في عصره سائدة كانت التي ةلواء الجهاد على الشرك والوثني
قسمين شرقي تحت حكم ابنه محمد الى  المملكةالتي تفرغ لها قام بتقسيم  ةالفكري والروحي اتجاه الدعو 

  . 1عبد الله بن فودي لأخيهالقسم الغربي فتركه  أماو ليلب
ا ومن شرق حدود Ĕر النيل غاية الى غرʪالتشاد  بحيرةكانت تمتد من   ةعلى ان حدودها الجغرافي 

صل سيطرēا الى لم ت أĔاكما  الافريقيه جنوʪ الى الصحراء الكبرى شمالا الاستوائيةمنطقه الغاʪت 
رʪ تمارس يو ال وبقيه قبائل السيطرةجنوʪ حيث بقى سكاĔا بعيدا عن  الكثيفةمنطقه الغاʪت 

دخلت  وفي ظل هاته التوسعات والنجاحات التي حققها الشيخ عثمان بن فودي  التامةاستقلاليتها 
بين  الدولة أموربتقسيم  بعد ما قام م1808ديد انطلاقا من سنه بيتها الج  ترتيبإعادة مرحله  الدولة
 الدولةشؤون لتسيير  جديدةومرتكزات  أسسلوضع  ،م1810سنه  السياسةليعتزل  هوأخو ابنه 

بلاد  الإماراتمركزا جهوده على توحيد  النبوية والسنةمن الكتاب  أحكامها  ةمستنبط الاسلامية
وشملت  ،م1817 ةم الى سن1810من سنه   ةالجديد الدولةدعائم لوامتدت مرحله التوطين  ةالهوس

داخل اĐتمع الى  راسخةنتائجها ت لازال والإدارية والاجتماعية والاقتصادية السياسيةمختلف الميادين 
  .  يومنا هذا
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  الله بن فودي ودوره الإصلاحي عبد: الفصل الثاني 

لــولا مســاعدة  ،يســتطيع أن يقــود حركتــه الإصــلاحية ويــنجح فيهــا بــن فــودي لم يكـن الشــيخ عثمــان    
ولعــل أبــرزهم أخــاه  ،مجموعــة مــن الأشــخاص والرجــال الــذين صــدقوا وآمنــوا بفكــرة التجديــد والإصــلاح

الشيخ عبد الله بن فودي واحد مـن أبـرز الجنـود والتلاميـذ والمستشـارين الـذين لازمـوا الشـيخ عثمـان بـن 
ته النضـالية ير لذا كان لزاما علينا أن نفرد هذا الفصـل للحـديث عـن مسـ،  سنةلأكثر من خمسين ديفو 

  .وأبرز منجزاته في هذا الفصل

  مسيرة عبد الله بن فودي: 1

في عـام  لادته كانت اختلف بعض المؤرخين حول سنة مولد عبد بن فودي لكنهم أجمعوا على أن و    
مــن عائلــة  2)غــوبر(في منطقــة تســمى 1)التــوردب(م في قريــة تســمى طفــل في حــي 1866/ه1180

ت ، حيـــث قامـــاليـــةفي الشـــمال الغـــربي مـــن نيجـــيرʮ الح هاتـــه المنطقـــة الـــتي ولـــد فيهـــاتقـــع  حيـــث ،عـــال
الفوديـة الـتي عـاش فيهـا الشـيخ عبـد الله خلافـة لحيـث يعتـبر مـن بـين المؤسسـين ل) برنو( إمبراطورية كانم

 ʮير قاضــي قضــاة نيجـــ يقــول الشــيخ أبــو بكــر عمــرحيــث 3،اتســعت لتغطــي أغلــب المنــاطق الحدوديــةو 
ولـــــــــد ســــــــــنة "الشـــــــــمالية الســـــــــابق في مقدمـــــــــة كتابـــــــــه ضـــــــــياء التأويـــــــــل للمؤلـــــــــف الشـــــــــيخ عبـــــــــد الله 

  .5ومن المحقق أن عبد الله كان يصغر أخاه عثمان ʪثني عشر عاماً  4"م1782/ه1197

بن صالح ، بن هارون بن محمد عن غورط حيث  هو عبد الله بن محمد بن عثمان نسبهأما ʪلنسبة الى    
  : يقول الشيخ عبد الله في معرض حديثه عن نفسه شعرا

                                                 
  .و قيل هم من النصارى و ينحدرون من اليهود.ʪلهوسا ) تورنكا(ʪلفلانية و ) توربي(و تكتب  -1
  .انظر الخريطة الملحق في بلاد النيجر ساد ممالك ولاʮت مملكة الهو أح-2
، 2002جامعة إفريقيا العلمية، : طوم،ب ط ،الخر ياعبد الله دان فودي رائد الأدب و العلوم  في غرب إفريق: أحمد سعيد عمر -3

  .14ص
م  1754م ، نظراً لأن أخيه ولد سنة 1766هناك خلاف حول ʫريخ مولده فنجد، د، محمد مودي شوني يرجع القول الثاني  -4

  .وهو يكبره ʪثني عشر عام وهو القول الأرجح في أغلب المصادر و المراجع
ر دار الأزه:  ضياء السياسات و فتوى النوازل مما هو من فروع الدين من المسائل، ط الأولى، القاهرة :د محمد كاني، أحم  -5

  .12،ص ه1408/ م1988للإعلام العربي، 
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رُ     لِ مِنْ         آَلِ         عَا      يٌ      أبَوُهُ      وأمهأَعْجَمِيُ    عَجَمِيٌ     حَ   فَقِيـْ

و أسمـه علـي، لأن أمنـا حـواء هـي بنـت  ،، فعـال هـذا مـن أجـدادهقـولي أبـوه و أمـه مـن أل عـالفأمـا    
بــن حــام بــن عــال، أبــوه هــو محمد بــن  وأم أبينــا هــي مــريم بنــت جبريــلبــن حــم بــن عــال،  محمد بــن عثمــان

عثمان بن هارون بن محمد بن غورط، وهو أخو عال في ما نسمع، أبوهما محمد جب بن محمد بن تنب بـن 
ر في مـا بـن جكـل، و موسـى هـذا هـو مـن جـاء مـن بلـد فـوت تـو  أيوب بن ماسران بن ʪب بن موسى

  1.نسمع و الله أعلم

هذا ما أثبتـه ابـن فـودي وحـده ...ابن عثمان بن صالح بن هارون بن محمد الملقب بغورط  بذلكهو و     
و اســـتقروا đـــا  ، لقـــد انحـــدر الفولانيـــون مـــن منطقـــة فـــوʫ علـــى ضـــفاف Ĕـــر الســـنغالإيـــداع النســـوخفي 

  .2شمال نيجيرʮ في القرن الخامس عشر ʪلقرب من مملكة غوبر

 وهــي فــرع مــن فــروع الفــولان هــاجرت إلى الغــرب منــذ وقــت" التــوردب"إلى قبيلــة نســبه يرجــع  حيــث   
مــن اعتنــق وقــد كانــت أصــول التــوردب أول  ،هــاجرت إلى تنبكتــومبكــر و اســتقرت في بــلاد حمــص ثم 

الــذي اتجــه جنــوب شــرق و  يجــة للجهــود الــتي بــذلها أبــو بكــر بــن عمــر اللمتــونينت الإســلام في المنطقــة
فـالفولانيون وفقـا لهـذا النسـب الـذي عـول عليـه الشـيخ عبـد 3،جنوب غرب الصـحراء إلى بـلاد السـنغال

الميســــور و غــــيره مــــن المتــــأخرين علمــــاء حركــــة  في إنفــــاق ولــــليكتابــــه و أكــــده الشــــيخ محمد بثــــيرا في  الله ك
و فقا لما ورد تقييده لـه في الـنص ϥنـه  الفهري الإصلاح ينتمون إلى أصل عربي يرجع إلى عقبة بن ʭفع

  .4في زمن عمرو بن العاص فاتح بلاد المغرب

اشــــــتهرت ʪلعلــــــم و الــــــتي  ســــــرةالفولانيـــــة هــــــذه الأ الله مــــــن قبيلــــــة تــــــوردبر الشــــــيخ عبــــــد اانحـــــد إن   
يــذكر لنــا في كتابــه إيـداع النســوخ ϥنــه أخــذ القــرآن عــن والـده الفقيــه بــن فــودي كمــا أخــذ حيــث ،المعرفـة

                                                 
  08: مصدر سابق، ص :أحمد سعيد -1
سات افريقية ، مجلة بحوث نصف سنوية ،جامعة ره العلمية، دراʬمن آعبد الله بن فودي لمحات  الشيخ :أدم علي أبو البشر -2

 .173، ص  ه1421م، رمضان 2000ون، ديسمبر العالمية ، العدد الرابع و العشر  افريقيا
وث نصف ، دراسات افريقية ، مجلة بحعبد الله بن فودي و وصفه لمعارك الجهاد في بلاد الهوسا الشيخ: منيرة أبو منقة محمد-3

  243، ص ه1423م، شوال  2002ديسمبر  18، العالمية، العدد الثامن و العشرون سنوية، جامعة افريقيا
ل، زيـمن خلال تفسيره ضياء التأويل و معاني التن الناسخ و المنسوخ عند عبد الله بن فودي :الخذراوي عبد العاطي أبو العيد  -4

 .06ص،م2010/2012الإسلامية، دار العلوم، جامعة المنيا  ، قسم الشريعةش،عبد الرحيم محمدرسالة ماجستير، أ
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البيئـة أن  ومـن هنـا نجـد... بـن عثمـاناء بنـت محمد العلـوم عـن أخيـه و شـقيقه عثمـان بـن محمد و أمـه حـو 
  .بيئة علمية التي تربى فيها الشيخ هي

 لعائلةلكان لقد كان Ϧثيرالعائلة الفودية يظهر بشكل كبير على شخصية عبد الله بن فودي ف   
مية ئ العلوم الاسلالأنه تلقى  مباد ،في تكوين الشيخ وتوجيه حياته ماهاالفودية Ϧثيرا مباشرا ودورا 

من بينهم تسعة من اقرʪئه  وكان عدد الذين تلقى عليهم العلم احدى عشرة شيخا1على شيوخها 
  .2فضلا عن والده .... الخال ،العم ،ابن الخال ، ابن العم، الأخمباشرة مثل 

ران وهو حفظ القاستطاع ف ومن الصفات التي امتاز đا منذ الصغر هي قوة الذاكرة وسرعة الحفظ   
والعشرين  ةوهو ابن الخامس عثمان بن فودي ثم عهد به أبوه الى أخيه الشيخ  ،عشرة عاما ةابن الثالث

سنةً، كان  ق الشيخ أخاه على ما يقارب خمسينلم يفار  لك الوقتمنذ ذو Ϧديبه وتربيته  عاما فأحسن
 3،خر طلبا للعلم أو لنشر الدعوةمن مكان لآ ترحالصديق الوفي في الحل و الالالساعد الأيمن له و 

ʪا الركبان شرقا و غرđ وكان مذهبه على غرار شيوخه 4ليعترف الشيخ بفضائل عثمان التي سارت ،
  .5غيره من الآراءل ا غير أنه لم يكن متعصباً رافضامالكي امذهبا سني

عالما متفنناً في مختلف  جعلت منه أن نشأة علمية خاصة و ʪلتالي نستنج مما سبق أن نشأته كانت   
المنتشرة  العلوم الشرعية و اللغوية و داعية إلى الله تعالى و مصلحاً و سيفاً قوʮً على البدع و الخرافات

  .في مجتمعه

 يوخ المصنف المفسر المحدث الروايالنظارة الفهامة شيخ الش ليكون واحد من أبرز العلماء ذو   
خذ من كل فن ϥوفر نصيب الرائع من كل علم لنحوي اللغوي البياني المتفنن الآاالحافظ المقرئ الجود 

عاة الخطيب الشهير أخر سادات الأعلام و خاتمة الأنظار ذا التحقيقات الشهيرة البديعة و امر 
و الرحب الواسع في كل مشكل،  في فنون الشرع له القدم الراسخ ق على علمهالأبحاث الأنيقة ، المتف

                                                 
  15مرجع سابق، ص  :أحمد محمد كاني-1
 60مرجع سابق، ص:أحمد سعيد -2
 13نفسه ص  :كاني -3
  15مرجع سابق ، ص :الخذراوي -4
  14صنفسه،   :أحمد سعيد -5
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،فاضل وقته ....  على ذوي البدعة، منبع الصدق و العلم كان رواية في تحقيق العلومالله سيف
  1.نهاالمحبوب في أو 

معظم شيوخه  ،كان محبا معترفا ʪلجميل لشيوخه الذين كان لهم الفضل عليه  بن فوديعبد الله ان     
داع النسوخ  في يسماه إ(كتاب   في ذكرهم  من العلوم بانصيعنهم  اغترف وأسانيده في المشيخة الذين 

يحتوي على معظم العلماء الذين برزوا في مختلف فنون المعرفة، وهنا يحسن بنا ) ما أخذ عنه من الشيوخ
  :أن نتركه عن ذلك

أما بعد فيقول الفقير إلى الله عبد الله بن محمد قد سنح في خاطري أن أكتب الشيوخ الذين أخذت "   
نهم، و استفدت منهم إشهارا لهم و تعلماً عن جهلهم ، وإعلاما لمسندي في النقل ، ربما ذكرت في ع

و أولهم والدي ه ز الكلام إليه من شيوخهم و غيرهم لفائدته و الله أسأل أن يسهل ذلك بمنه و كرمأنج
  2"... و لقبه فودي  الذي أخذت عنه القرآن هو محمد بن محمد

  :عن ذلك نظماً ثم يقول 

  3.عَنْ نَظْمِ شُيُـوْخِ صَاحَْ أوََّلهُمُْ أَبيِْ                       مُعَلِمُنَاْ القُرْآنَ وَ هُوَ مُؤَدِّبِ     

المشــهور في قبيلتنــا بمحمــد  عثمــان هشــيوخه الــذين أخـذ العلــم عــنهم، أمــير المــؤمنين شـقيقبــين ومـن      
سارت đا الركبان شرقا و غـرʪ،  او فضائله مشهور . بن ماسران بن اسحاقالأدان بن ادريس  سعد بن

 4وقد تركني أبي صغيراً بعد قراءة القرآن و أʭ ابن ثلاثة عشـر سـنة فقـرأت عليـه الـوترʮت و العشـرينيات
و الشــــعراء الســــت و أخــــذت منــــه علــــم التوحيــــد و كتــــاب السنوســــية، وشــــروحها و أخــــذت منــــه علــــم 

                 ،  5...شــــــــاء الله مــــــــن غــــــــيره تصــــــــوف الــــــــذي للتخلــــــــف و الــــــــذي للتحقــــــــق مــــــــا اســــــــتغنيت بــــــــه إنال
تقتصــر دروس عبــد الله مــع أخيــه في هــذه العلــوم فقــط، بــل تعــدēا إلى علــم الحســاب الــذي  كمــا أنــه لم

                                                 
، ص ه1380 - م1961مطبعة الاستقامة،  ،ط، ج الأول، القاهرة -زيل، بـضياء التأويل في معاني التن :عبد الله ابن فودي-1

04.  
 .182على أدم ، مرجع سابق، ص  -2
  .11، ص و مؤلفاته في التفسير، مذكرة، الالولة عبد الله بن فودي :أدم بيللو-3
بيت في  20الرسول صل الله عليه و سلم على عدد حروف العجم من الألف إلي الياء كل قصيدة تحتوي على قصائد في مدح -4

  .صفة الرسول صل الله عليه و سلم و شمائله و سنته في الحياة
  .04مصدر سابق، ص  :أحمد محمد كاني-5
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فيضــان  حصــل لي بحمــد الله التبصــر في الــدين و"و يقــول عبــد الله عــن أخيــه أنــه  ،عــن طريقــةاســتوعبه 
  1".الآن إلا كنت أول من نقل عنه إلى فما ألف كتاʪً من أول تواليفه... نوره

بكـر خاصـة في مجـال اللغـة العربيـة، أهـم أخيـه الم أن الشيخ عثمان قد لاحظ نبوغ عليه يبدوا لنا و     
دراســـة  بدايـــة إلى دراســـة الشـــعر العـــربي ، ثمولهـــذا أحســـن توجيهـــه منـــذ ال ،مقومـــات الثقافـــة الاســـلامية

 ،ذهن الشيخ منذ زمن مبكر مـن حياتـهمما يدل على انفتاح 2،العشرينيات و الوترʮت و الشعراء الستة
صـاحبته "في بيئـة عجميـة في عمومهـا ، ويقـول عـن شـيخه عثمـان ʪلـرغم مـن معيشـته مع اللغـة العربيـة 

و يقـول عـن ذلـك " 3ةسفراً و حضراً ما فارقته منذ الصبا إلى أن حصـل لي الآن قريـب مـن خمسـين سـن
  :ماً نظ

  ي ــمَذْهَبِ    الشَّريِـْعَةِ    عِلْمِ    فيِْ   سِراَجِيْ    وَمَنْ بَـعْدِهِ عُثْمَانَ ضُوْئِيْ وَ عُمَدِتيِ         

  الَْصَّبيِ فَـعَلَّمَنيِ    الَْعَشْريٍْنِيَاْتِ    وَ نحَْوهَِا        وَلاَعْراَبَ    وَالشُعُرَاءَ    وَ تَـعْلِيمَكَ        

  وَ فيِْ   عِلْمِ   تَـوْحِيْدٍ  وَعِلْمِ  تحَْقِيْقِ        سَاْقَنيِْ      فَـرَوَىْ        اَلحِْسَابَ     الَْمُقَرَبيِ   

  4.وَفِقْهٍ   وَتَـفْسِيرٍْ   وَعِلْمِ   اَلحَْدِيْثِ  مَعْ      تَـوَالْيِْفِ     طرََّا    đِاَ      نلِْتُ     مَأْرَبيِ    

مربيــاً للشــيخ عبــد الله ، وكــان معــه في تعليمــه مــع شــيوخه فقــال في   عثمــان بــن فــودي ويعتــبر الشــيخ   
  : داع النسوخ أنه و أخوه قرأ مع أكثر من عشرين شيخا و Ϩتي على ذكرهم فمنهميكتابه إ

 و العالم عبد الله بـن الحـاج الحسـن و الشيخ محمد بن محمد بن عال بن مؤدب بن حام الحاج محمد بن رابح
و العالم مجمد بـن محمد بـن  و العالم محمد موجي بن عبد الرحمان البرنوي بن حام بن عال و الشيخ إبراهيم

و العــالم الشــهير محمد الفربــري بــن محمد بــن  المنــداري عبــد الله بــن أحمــد بــن حــام بــن عــال و الشــيخ إبــراهيم
و العـالم الـرʪني الشـيخ أبــو  حمـل بـن أحمـد بـن حـام بــن عـال و الشـيخ العـالم أحمـد بـن أبي بكــر بـن عمـر

                                                 
  13مصدر سابق ، ص  :أحمد محمد كاني-1
المسمى ) الشنتمرى(بين شعراء المعلقات، يرجع إلى أĔا إشارة إلى كتاب الأعلام هم الشعراء الست في الغالب أĔم من -2

  .ʪلشعراء الست
  23مصدر سابق، ص :أحمد سعيد -3
 11مرجع سابق، ص :أدم بللو -4
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بـن محمد و العـالم محمد بــن محمد بـن الحــاج  و الإمــام العـالم مصـطفي بــن الحـاج عثمــان عمـر جبريـل بــن عمـر
طيــب محمد ســنب بــن عبــد عبــد الرحمــان بــن غــزي بم محمد ســنب الشــيخ الأكــبر محمد العمــاري و الإمــام الخ

و غـــيرهم مـــن العلمـــاء  العـــالم عبـــد الرحمـــان بـــن محمد  يخ المتفـــنن محمـــود الزنفـــري الطـــويو الشـــ الرحمـــان
  .1الراسخين في بلاد السودان

الشــيوخ الــذين أخــذت عــنهم العلــم لا : "عــن شــيوخه قــائلاً بــن فــودي يتحــدث بــد الله عكمــا نجــد أن   
يدته لكـي يحفظهـم ، وأʭ هنـا بنيـة فجمعهـم الشـيخ في قصـ 2"أحصيهم الآن ولكن و هـؤلاء مشـاهيرهم

أخذ بركاēم بذكرهم، فبعد أبيه و أخي عثمان في الأبيات السابقة ϩتي التفصيل في مشاهير شـيوخه و 
  : التي أخذها عنهم فقال العلوم

  لْمُتَحَبِبيِ اَ  يْريِِّ   مِنْ     أَخِيْ          محَُمَدٍ   بنُُ اَلخْاَلَةِ أَخَذْتُ   مَقَامَاتَ   اَلحْرَِ 

  مِنْ  أَبيِ  يْ كَ   عَبْدُ   اƅَِ   عَمِّ صَّرْفِ   خَالْنَُا      وَذَاشُيُـوْخِي   بعِِلْمِ    الَْنَّحْوِ   وَالَْ 

  يـــلْذِيِ      مِنْ   أقَاَْربِِ ا الَْمَرْتيِ           وَمَنْدَروَِسمَْبُو هِيْمَ     بَـرْنوُ   وَمِنْ إِبـْراَ

  أَجَاْزَ    بمِطَْلَبيِ     مّدِ          مَسَاْئِلُ  مَن    نحَْووَمِنْ    عَابِدِ    الَْرَّحمْاَْنِ   نجَْلُ  محَُ 

  3.لِبٍ  قَدْ   أفَاَْدَنيِ       عُلُوْمَا    سِوْاهَُمْ     مَشْرقِِي   وَ مَغْرِبيِ وكََمْ     عَالمٍِ   أَوْ   طاَ

عائلتـــــــه و هـــــــم مـــــــن معظـــــــم شــــــيوخه  مــــــن خـــــــلال هاتـــــــه الابيـــــــات الســــــابقة يمكـــــــن ان نســـــــتنج أن   
ـــــن عمـــــ أقرʪئـــــه أخـــــوه، أʪه، عمـــــه، ـــــه نشـــــأ في...هاب ـــــدل علـــــى أن ـــــم الخ، ممـــــا ي ـــــة عل وه مـــــا ســـــاهم  بيئ

ك عـــــن شـــــيوخ في شـــــرق الـــــبلاد و يـــــʭه في مـــــيلاد علامـــــة و فهامـــــة في مختلـــــف العلـــــوم،بشـــــكل كبـــــير 
ـــــد الله ببركـــــاēم العـــــالم العلامـــــة النظـــــارة ال ـــــم، فصـــــار الشـــــيخ عب فهامـــــة غرđـــــا الـــــذين أخـــــذ عـــــنهم العل

علـــــــوم المتصـــــــل النحـــــــوي اللغـــــــوي البيـــــــاني في كـــــــل ال... شـــــــيخ الشـــــــيوخ المنصـــــــف المفســـــــر للحـــــــديث 
ـــــق ففــــــــي ســــــــنة  م صــــــــنف منظومــــــــة تســــــــمى 1794هـــــــــ 1209بعلـــــــم اللغــــــــة ، كــــــــان اĐتهــــــــد المطلـــ

                                                 
الموسوعة  ،ط ، سنكوري. بالله عليه و سلم،  ، أخلاق المصطفى صلى)تعليق و مرجعة محمد الشريف(: عبد الله بن فودي-1

 05هـــ ،ص 1430 -م2009الإسلامية الإفريقية للدراسة العالمية ، 
 .15مصدر سابق ص: أحمد محمد كاني-2
 ..13 -12مرجع سابق ص  :أدم بيللو-3
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مـــــع الشـــــيخ  دغـــــل التفســـــير شـــــرحاً علـــــى النقايـــــة و الإتقـــــان للســـــيوطي، وهـــــو حـــــين إذن في  مفتـــــاح
  1.وجه الاختصار الكتاب المسمى سلالة المفتاح في عثمان من بعد سنة صنف الشرح على

 من ابرز، و في عصره غرب إفريقياب واحد من  أبرز العلماء اĐددين  الله بن فوديالشيخ  عبد  ان    
 هو بذلك اĐاهدين الذين قادوا حركة التجديد و الإصلاح الديني في القرن الثامن عشر للميلاد، و 

ا لواء الدين إفريقيا، ومن أوائل العلماء الذين رفعو  في غرب الفوديةلخلافة والمعم القوي لقيام االمؤسس 
  2.إحياء السنة و إخماد البدع و الخرافات، ونشر العلومالصحيح ، المتمثل في 

 الـــــذي بـــــن عمـــــر لشـــــيخ جبريـــــلʪ متـــــأثرا بشـــــكل مباشـــــر أيضـــــا كـــــان الشـــــيخ عبـــــد الله بـــــن فـــــودي    
ــــن فــــودي ــــه ســــابقا هــــو أســــتاذ الشــــيخ عثمــــان ب وهــــو المؤســــس للحركــــة الإســــلامية في  مثلمــــا أشــــرʭ ل

ــــــامن عشــــــر مــــــيلادي ، ولــــــد الشــــــيخ جبريــــــل في منطقــــــة  ــــــديز(أغــــــاديس، ولــــــد في القــــــرن الث و ) الاق
، و الحــــاج عثمـــــان أبــــو بكــــر بــــن ، و الشــــيخ تجبــــو العلــــم علــــى علمائــــه ومــــن و شــــيوخه علـــــيتلقــــي 

، زبيري صـــــاحب ʫج العــــــروسالــــــ درس علـــــى يــــــد إمـــــام محمد مرتضــــــى الحســـــيني لمـــــا رحـــــل إلى الحجــــــاز
الشــــــيخ جبريــــــل حــــــتى ʭل  إحيــــــاء علــــــوم الــــــدين للغــــــزالي، ولازمــــــهشــــــرح قــــــاموس المحــــــيط و الشــــــرح، و 

ــــــب الســــــنة و موطــــــأ الإمــــــام ــــــه الإجــــــازة في كت ــــــل من ــــــن حنب ــــــك و مســــــند أحمــــــد أب و غيرهــــــا مــــــن  مال
ــــــف في العلــــــوم الشــــــرعية مــــــن منثــــــور و منظــــــوم و ســــــرد الكتــــــب اĐــــــازة وخــــــ م تالكتــــــب الفقهيــــــة، وأل

ـــــاريخ تحريرهـــــا فقـــــال ـــــاني ســـــنة ثمـــــان : "بت ـــــع الث لقـــــد حـــــررت هاتـــــه الإجـــــازة  في عشـــــرة مـــــن شـــــهر ربي
 بعــــد مـــــا مكـــــث في الحجـــــاز و القـــــاهرة رجـــــع إلي النيجـــــر، ثم "وتســــعين ومئـــــة بعـــــد ألـــــف مــــن الهجـــــرة

تعبـــــيراً علـــــى أنـــــه علامـــــة و حـــــبر و فهامـــــة 3 ،و بـــــدأ التـــــدريس مـــــع إنكـــــار العوائـــــد المخالفـــــة للإســـــلام
شـــــــــيخ محمد تلميـــــــــذ ال 4و داعيـــــــــة إلى ســـــــــبيل الله و هـــــــــادم البـــــــــدع الرديئـــــــــة، ومقـــــــــيم للســـــــــنة المحمديـــــــــة

عــــن أخويــــه أبي بكــــر بــــن الحــــاج عثمــــان وعلــــي بــــن ، أخــــذ العلــــم عــــن الشــــيخ محمد مرتضــــي و المقــــروري

                                                 
 .06 -05مرجع سابق ، ص  :عبد الله ابن فودي-1
2- ʮوقفة مع الشخصية العظيمة في النيجر :الحنبلي محمد ذكر  ،ʮد13:17،  07/08/2019، عل الحظ، ويكبيد.  
 .14مصدر سابق، ص  :أحمد محمد كاني-3
  .90مرجع سابق، ص  :ير ادم عبد الله الإلو -4
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تـــــوفي الشـــــيخ عـــــام  1الحـــــاج عثمـــــان، حـــــج مـــــرتين ولقـــــي يوســـــف الحفنـــــاوي المرتضـــــي و أخـــــذ عنهمـــــا

 .2م رحمه الله تعالى رحمةً واسعة 1789/ه 1203
، واستفاد منه فائدة لفترة طويلةبل لازمه شيخ جبريل ق الأن يفار  عبد الله  الشيخلم يستطع     

الطارقي قد لقنه كلمة التوحيد ، هو و أخوه  بن عمر عظيمة ، ويذكر عبد الله أن الشيخ جبريل
الذي ألفه شيخه  كتاب ألفية السند  كذلك أعطاه  ،وجازهما أيضاً في كل مروʮته عثمان بن فودي

، وألفية السند هذه عبارة عن إجازات متسللة تضم اسم جبريل بن عمر و  المصري مرتضي الزبيدي
  3.بعض كبار العلماء

يعبر عن شوقه إلى الالتقاء به فيقول عن و ه يحدثنا دائما فترا  بن عمر الشيخ جبريلكما نجد أن        
ثم بعد ذلك تحرك قلبي لزʮرة شيخنا جبريل بن عمر ʬ ɯنيا لأننا قد زرʭه " ذلك الشيخ عبد الله 

  .4" زنفراإلى بلاد ) طفل(أولاً قبل انتقالنا من بلادʭ المسمى 
خلف كثير من طلاب العلم  من كل أنحاء المعمورة  يعبد الله بن فود لمذ على يد الشيختتوقد    

قاضي غندو، و أبو عبد الرحمان  أحمد بن سعد: سبيل المثال لا الحصر  ىأنذاك ، أذكر منهم عل
أي فن من الفنون إلا أعقبه بتلخيص ، و لا أدل مصطفى التوردي على ذلك من أنه ألف كتاʪ ما في ّ

يساعد على إستعابه و فهمه ثم يضيف Ϧليف أخر شرحا له ، استشعر صعوبته لدى الطلاب ، و 
الحصن الرصين في علم التصريف : الأمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال ، تلخيص كتابه

  :، ومن تلامذته أيضاً نذكر 5اً، وسمى التلخيص بتلخيص الحصن الرصينبيت 1022الذي يتألف من 

                                                 
 .125ص،مرجع سابق :محمد ذكرʮ الحنبلي -1
 .14نفسه، ص  :أحمد محمد كاني-2
 
   23مرجع سابق ،ص  :أحمد سعيد عمر-3
  07مرجع سابق، ص  :راويالعاطي أبو العيد الخذ-4
الاستثمار في اللغة العربية و مستقبلها الوطني و العربي و الدولي ، المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية، كلية كدوʭ   :ادم محمد عمر -5

 ʮ08، ص  2014ماي  10-07، ) شعبة اللغة العربية(قسم اللغات : للفنون التطبيقية ، نيجير.  
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و بن الشيخ عثمان بن فودي و السيدة لليو الشيخ محمد ب بن الشيخ عثمان بن فودي الشيخ محمد سعد
و الشيخ العلامة علي  ة سعد بن عبد الرحمانو الشيخ العلام 1بنت الشيخ عثمان فودي العالمة أسماء

  .2الشيخ محمد فودي و الشيخ محمد البخاري، بن عبد الله بن فودي

  :مؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي/2
بن فودي رغم انشغاله الدئم ʪلدعوة أن يترك انتاج علمي وفير في شتى  استطاع الشيخ عبد الله   

منها غزارة علمه الدالة عليها ميزته عن ʪقي علماء عصره اĐالات وهي واحدة من بين الكرامات التي 

كتاب مع ما هو من الأشغال الشاقة وقت الهرج و المرج و   170مؤلفاته التي لا يقل عددها عن 

  . حيث سنحاول إبراز أشهر تلك التآليف واĐالات التي كتب فيها3قلت الراحة 

 :علوم القرآن  - أ

م، وهـــــــو نظـــــــم لمـــــــا جـــــــاء في الاتفـــــــاق في 1794/ه 1209ألفـــــــه عـــــــام : مفتـــــــاح التفســـــــير -01

 .هما للسيوطيعلوم القرآن، كلا

ألفــــــــه الشــــــــيخ في اليــــــــوم الثــــــــاني مــــــــن شــــــــوال : الفــــــــرائض الجليلــــــــة وســــــــائط الفوائــــــــد الجميلــــــــة  -02

م، نظـــــم في هـــــذا الكتـــــاب علـــــوم القـــــرآن الـــــتي أوردهـــــا أبـــــو الحســـــين الشاشــــــوي 1796/ ه1211

 ".الفوائد الجميلة على الأبيات الجميلة"في كتابه المسمى 

م، و هـــــــــو تلخـــــــــيص 1795/ه 1210ألفـــــــــه الشـــــــــيخ عبـــــــــد الله عـــــــــام : ســـــــــلالة المفتـــــــــاح -03

 .لمفتاح التفسير و لم يطبع

 
                                                 

وم نيجيرʮ حفظت م ولدت و تربت فيما يسمى الي1864م و توفيت سنة 1793ابنة عثمان فودي ولدت سنة  ʭʭ أسماء  -1
العلوم الاسلامية و أصول الفقه، كانت تعلم النساء، كتبت ما يزيد عن ستين كتاʪ و اصبحت بعد ذلك القرآن  و درست 

  .20:20، 02/06/2020ويكبيدʮ . افاظات تنصحهم مستشارة لحكام البلاد و كتبت رسائل إلى أمراء المح
 
2-https//libris.kb.se/katalogisering/h  wsw5134db1jn_ ريخ الاطلاعʫ :24  2019فيفري _

  .للإعلام رʮ، بوابة نيج2012أكتوبر  ʫ :2ريخ النشر
 .08، مرجع سابق ، صعبد الله بن فودي -3
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  :ب التفسير

لكتــــــاب هــــــو تلخــــــيص لمــــــا خــــــتم بــــــه الســــــيوطي  هــــــذا ا: ميــــــل الســــــؤال مــــــن تفاســــــير الرســــــول -01
ــــــلى الله " الاتفــــــــاق في العلــــــــوم"كتابــــــــه  عليــــــــه و ســــــــلم في تفســــــــير آʮت و يتضــــــــمن أقــــــــوال النــــــــبي صــ

 .القرآن

ـــــــل في معـــــــاني التنـــــــ -02 م، وهـــــــو أكـــــــبر كتبـــــــه 1816/ ه1231ألفـــــــه عـــــــام : زيل ـضـــــــياء التأوي

 .طبع في أربعة أجزاء في مصر

هـــــذا التفســـــير لخـــــص ضـــــياء التأويـــــل في : في بيـــــان تفســـــير القـــــرآن  1كفايـــــة ضـــــعفاء الســـــودان -03
  .زيلـمعان التن

  : الحديث -ج

 وهي منظومة اقتبسها في ضوء فتح الباري لأبن حجر: سراج الجامع البخاري -01

وهـــــي منظومـــــة مـــــن أنـــــواع الحـــــديث عقـــــد النـــــاظم đـــــا في : مصـــــباح الـــــراوي في علـــــم الحـــــديث -02
 .ضعه و غايته بيان أنواع الحديث من الصحيح و الضعيفتعريف علم الحديث و مو 

  :أصول  الفقه: نجد: الفقه -د

سبل النجاة ،ضياء أولي الامر، كتاب : ألفية الاصول وبناء الفروع ،وله عدة مقالات ʪلغة منها    
الكرام ، جودة  ،كتاب النسب ، نيل المرام من شيخ النصيحة، ضياء القواعد ، موصوفة السودان

  .2السعادة 
الرسائل والخطاʪت، ورغم  على مائة وسبعين كتاʪ عدا تزيد مؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي    

والهزيمة، فإن الشيخ عبد الله قد اثرى المكتبة  مشاغله الكثيرة وظروف الجهاد المتأرجحة بين النصر
عمل الجاد، وأسهم إسهاما كبيرا وقدم عطاء عظيما في ميدان الشريعة والفقه الاسلامية ʪلكثير من ال

 .الخ...أصوله والسياسة والادارة ونظام الحكم ، الحديث والتوحيد واللغة و الصرف 
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 :نماذج من كتبه ومنهجيته في الكتابة: رابعا
   :والتي من أهمها

 :لكوالذي يروي Ϧليفه فيقول عن ذ: كتابه ضياء التأويل-أ
وبعد هذا لما اشتدت إليه حاجات الراغبين وإلحاح الملحين أن أكتب لهم تفسيرا يفهمون به كلام الله 

  .مع الاعتماد فيه  على أرجح الاقوال ϵعراب ما يحتاج إلى الاعراب منه ، والتنبيه للقراءة المشهورة

فأجبتــه إلى ، ا يتعلــق ʪلبلاغــة م والتنبيــه علــى مــوبيــان الأحكــا....والســودانية  الســادة في بــلاد الهوســا
    1 .يلمن الله تيسيره و ثوابه وسميته ضياء التأويل في معاني التنـز  لكذ

ــــه مــــن التفاســــ ــــتي جمعــــت المعقــــول  و المنقــــوليعتــــبر كتاب ــــه مؤلفــــه مــــنهج التلخــــيص و ، ير ال وأنــــتهج في
هــو مــا كــان ســائداً في ذلــك ذا المــنهج الاختصــار دون إخــلال ʪلمقصــود كمــا هــو عادتــه في التــأليف وهــ

لأن الكتـــب الـــتي ، وكـــان Ϧثـــير عبـــد الله đـــذا المـــنهج طبيعيـــاً ، أكثـــر أنحـــاء العـــالم الإســـلاميفي ، الوقـــت
فمــثلاً تفســير الجــواهر الحســان في ، وصــلت إليــه والــتي اســتفاد منهــا كانــت قــد ألفــت علــى هــذا المــنهج 

    2 .ا عمن سبقه من المفسرينتفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي نقله

سبل النجاة ،ضياء أولي الامر، كتاب : ألفية الاصول وبناء الفروع ،وله عدة مقالات ʪلغة منها    
،كتاب النسب ، نيل المرام من شيخ الكرام ، جودة  النصيحة، ضياء القواعد ، موصوفة السودان

  .3السعادة 
الرسائل والخطاʪت، ورغم  على مائة وسبعين كتاʪ عدا د الله بن فوديتزيد مؤلفات الشيخ عب    

والهزيمة، فإن الشيخ عبد الله قد اثرى المكتبة  مشاغله الكثيرة وظروف الجهاد المتأرجحة بين النصر
يدان الشريعة والفقه الاسلامية ʪلكثير من العمل الجاد، وأسهم إسهاما كبيرا وقدم عطاء عظيما في م

 .الخ...أصوله والسياسة والادارة ونظام الحكم ، الحديث والتوحيد واللغة و الصرف 
 :نماذج من كتبه ومنهجيته في الكتابة: رابعا

   :والتي من أهمها
 :والذي يروي Ϧليفه فيقول عن ذلك: كتابه ضياء التأويل-أ
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الملحين أن أكتب لهم تفسيرا يفهمون به كلام الله وبعد هذا لما اشتدت إليه حاجات الراغبين وإلحاح 
  .مع الاعتماد فيه  على أرجح الاقوال ϵعراب ما يحتاج إلى الاعراب منه ، والتنبيه للقراءة المشهورة

فأجبتــه إلى ، ا يتعلــق ʪلبلاغــة وبيــان الأحكــام والتنبيــه علــى مــ....والســودانية  الســادة في بــلاد الهوســا
    1 .يلمن الله تيسيره و ثوابه وسميته ضياء التأويل في معاني التنـز  لكذ

ــــه مــــن التفاســــ ــــتي جمعــــت المعقــــول  و المنقــــوليعتــــبر كتاب ــــه مؤلفــــه مــــنهج التلخــــيص و ، ير ال وأنــــتهج في
هــو مــا كــان ســائداً في ذلــك الاختصــار دون إخــلال ʪلمقصــود كمــا هــو عادتــه في التــأليف وهــذا المــنهج 

لأن الكتـــب الـــتي ، وكـــان Ϧثـــير عبـــد الله đـــذا المـــنهج طبيعيـــاً ، نحـــاء العـــالم الإســـلاميأكثـــر أفي ، الوقـــت
فمــثلاً تفســير الجــواهر الحســان في ، وصــلت إليــه والــتي اســتفاد منهــا كانــت قــد ألفــت علــى هــذا المــنهج 

    2 .تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي نقلها عمن سبقه من المفسرين

تنــــــــــاول في هــــــــــذا الكتــــــــــاب عبــــــــــادات كالطهــــــــــارة و :  ضــــــــــياء الأمــــــــــة أدلــــــــــة الأئمــــــــــة -01
 .الخ...الصلاة

 .لا يختلف عن سابقه إلا أن الأول منثور والثاني منظوم: اللؤلؤ المصون -02

ـــــــــب في المحافظــــــــــة علــــــــــى : كتــــــــــاب الترهيــــــــــب  -03 مقســــــــــم الى قســــــــــمين قســــــــــم في الترغيـ
   .ة عن الصلاةفلالصلاة ،وقسم فيه الترهيب عن الغ

ــــارة عــــن م:ضــــوء المصــــلى  -04 ــــت و أحكــــام الســــهو وهــــو عب نظومــــة تناولــــت حكــــم الفوائ
 .في الصلاة
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  : التوحيد: ه

 .رحهانظم العقيدة الوسطى لسنوسي و ش -01

 .العقيدة السنوسية -02

 1.وخلاصة الأصول -03
ـــــه الشـــــيخ عبـــــد الله عـــــن : ت عنـــــه مـــــن الشـــــيوخذإيـــــداع النســـــوخ في مـــــا أخـــــ -و وهـــــو كتـــــاب أرخ في

  .2،وقد قام بتحقيقه البدويحياته العلمية و شيوخه الذين تلقى عنهم العلم 

  :التصوف و الآداب الإسلامية -ز

 مطية الزائد إلى الميعاد -01

 كتاب النصائح في أهم المصالح -02

 من المنان لمن أراد شعب الإيمان -03

  .الصرف ، اللغة، العروض، القوافيالنحو و  -ح

 .هذا الكتاب في النحو شمل على أربعة ألاف و أربعة مئة بيت: البحر المحيط -01

 وهو كتاب منظوم في النحو: الرصين  الحصن -02

 هو كتاب مختصر منظوم في النحو: قجمع البر  -03

 لعلم العروض و القوافيفتح اللطيف الوافي  -04

ــــوي : مــــن الأبيــــات  تــــزيين الورقــــات بجمــــع مــــالي -05 هــــو عبــــارة عــــن ديــــوان للمؤلــــف ، الــــذي يحت
 :على تسعة عشر قصيدة و مقسم إلى
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 :شرعيةالإدارة و السياسة ال-ي

 .يحتوي على خمسة أبيات: ضياء الحكام في مالهم وعليهم من الاحكام -01

   1ضياء السلطان وغيرهم من الاخوان-02  

يعتبر الشيخ عبد الله من علماء اللغة العربية ويظهر ذالك في نظمه لكتاب السيوطي مـع الجوامـع شـرح 
  : جمع الجوامع في كتاب 

منظومـة طويلــة تزيــد أبياēــا عــن أربعــة آلاف عبــارة وهــي ، تــه وهــو مـن أهــم مؤلفا: البحــر المحــيط  -ب
توجـد منـه نسـخ كثـيرة لقـد قـام بطبعـه ونشـره في  ، نظم النحو والصرف وعلـم الخـط ، من مزدوج الرجز 

  ) . الحاج عبد الله اليسار التيجاني (  كانو

لـتي اسـتفاد منهـا في الكتب النحويـة ا افتتح الشيخ البحر المحيط ʪثنين وعشرون بيت عدد فيها أمهات
  : نظمه ومطلع ذلك

ِ     عَلَىْ        تسْهِيلِ  ِّɍ    ُالأََْعَاْدِيْ       الَْمُغْنيِْ        الَْنَّبِيْلِ  فَـتْحِ *** اَلحْمَْد  

  لاَزمُِ          الَْسُّكُونِ      وَاَلجْزَْمِ     فِيْهِم       ***    بِكَسْرِ    وَخَفْضِ      وَجَرِّ    الهَوَْلِ     

مِْ   ***  وَرَفَعِ       أَهْلِ        مِلَّةِ         الإَِسْلاَمِ  َّʮَعَلَىْ      سِوَاْهُمْ       أَخِرُ       اَلأ  

  الَْدِّيْنَ لِهِمْ     فَشَاْدُواْ وَضَمِّ      شمَْ      ***اْهِدِينَ  الَْمُجَ بنَِصْبِ   راَيةَ 

لإطلاع على هذه المنظومة التي فاق عددها ألفية بن مالك وبن معطي في النحو اتضح لنـا مقـدرة ʪ و
    2  .الشيخ العظيمة على فن النظم
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فقــد ، ا في الجهــاد و نشــر الحركــة الاصــلاحية الفوديــةʪرز  دوراأن يكــون لــه لشــيخ عبــد الله اســتطاع ا    
 مــن الكتــب و المؤلفــات في اĐــالات المختلفــة كمــا لحظنــا مــن قبــل مــن أثــرى المكتبــة الإســلامية ʪلكثــير

  1 .الخ...تفسير وفقه وسياسة 

وجعله فائقاً لأقرانه في العلم و ، للشيخ عبد الله قدراً كبيرا من العلم الذي رفع منزلته مثلما إحتل   
د على الكتاب والسنة و ʪلاعتما ،التأليف وقرض الشعر وتحرير المسائل ونقد الأقوال وحسن الرد

  .مقتدʪ ًʮلأئمة الكبار من المفسرين والمحدثين والفقهاء، أقوال سلف الأئمة
ح بغير تار منها ما يظهر له أنه هو الراجإن ابن فودي كان ينظر إلى لأدلة من أقوال العلماء ويخ

  ون تعصب أو د دافع عن إمامه مالك بن أنس منصفان يو كا، تعصب لمذهب معين
بذكر الدليل كما أستدرك على السيوطي في ، وكان يستدرك على الأقوال و يصححها بما يراه ليد تق

  .  2سقوط الحر الذي ƅ على القاطع  

لك أقوال العلماء فيه من له بذعالما منصفاً عظيماً مما يشهد بكونه  الشيخ عبد الله بن فودي تميز   
  : لك ذ

ذو التحقيقات البديعة والأبحاث الأنيقة ، لو الراوي الحافظ المقرئ اĐود النحويل احمد بلحيث يقو 
ع على النقول في الفنون كان راية في تحقيق العلوم مفرط الإطلا..العربية المتفق على علمه وهديه 

  . العلوم  جامع شتى

  : قوله مدحه الأمير البخاري محمد بن الشيخ عثمان في قصيدة طويلة ب كما

  تلِْكَ الأََْراَْضِيْ مائل مَالْهُُ فيِْ الَْعِلْمِ       فيِْ  شَيْخَاً  وَقَدْ حَبَاْكَ الَْدَّهْرُ 

  اللهِ مِنْ  سَاْدَ     الَْشُّيُـوْخِ  الَْنـُّبُلَ  مَذْهَبَاً  وَشَاْبِلُ مَ  الَْعَصْرِ عَبْدَ إِمَاْ   أَعْنىِ 

  وَابِْل  عَيْب  فيِْ           نحَْوِ وَفيِْ  اَلآْهَلين  الَْفُلْكَ  محُِيْطٌ يَسْتَخْفِ  بحَْرٌ 
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  .على الإطلاق  ووصفه الألوري بنادر الأزمان وعلامة السودان

عـددة و وبعد هذا الاطلاع على ماكتبه الباحثون والعلماء عنه ومـا اطلـع عليـه الباحـث في كتبـه المت    
 هتـخ عبد الله كـان عالمـاً علامـة حيـث أن تصـنيفاته و Ϧليفانا أن الشييتضح لالتي مزال أكثرها مخطوطا 

    1 .يشهد له đذا المدح و الاعتراف ʪلعلم والمعرفة في شتى العلوم وفنون المعرفة وهومالها قيمة كبيرة 

أن يختلـف عبـد الله مـع أخيـه اĐـدد عثمـان من خلال ما سبق ذكره نسـتنج أنـه كـان مـن البـديهي      
كتاʪً حـول المسـائل الـتي اختلـف   وقد كتب العالم عبد القادر بن مصطفى، ما يخص المسائل الفرعية في

الفواكــه الــذواتي في مســائل الخــلاف للشــيخ عثمــان و ( وسمــاه ، فيهــا الشــيخ عبــد الله مــع أخيــه عثمــان 
  : يل المثال ومن بين هاته المسائل نذكر على سب) أخيه عبد الله 

فعثمان يرى أن ذلك مرادف للخلافة و الإمارة و الإمامة : مسألة التسمي ʪسم الملك  -01
 . أما عبد الله فيرى أن الملك إنما هو لملوك الدنيا وتخص ولاية الإسلام ʪلخلافة ، والولاية و السلطة 

، ماء في حكمها التي اختلف العلفعثمان قال إنما هي من الأمور : مسألة حكم آلة اللهو  -02
بما في حديث أبن ماجة لأنه يضرب  أستدل ) نجم الإخوان(ستدل ϥدلة كثيرة منها ما جاء في كتابه أ

والحديث محتمل أو لم يصح أو منسوخ ولولا ذلك لما تركه الجمهور ، وتحريمهاله الطبل في تحقيق المباني 
2 . 

من لبس الذهب إظهار للنعمة من غير  أخذه المسلمون من الكفارن ما مسألة ما لبس م -03
أن رسول ) للونشريسي( جائز وأستدل بما جاء في المعيار  أنه ويرى الشيخ عثمان بن فودي، استدامة
đما  كيف بك إذا سوارى كسرى ؟ فلما أتى عمر بن الخطاب،  قال لسراقة بن مالك يوماً الله صلى الله عليه وسلم
 . ومحرم للتجميل ،فهذا محول على اللبس والنزع من غير استدامة :  ما إʮهماألبسه
لهذا نجده يقول معلقاً على أراء ، ʪلحجج التي ساقها أخوه  لم يقتنع الشيخ عبد الله بن فودي     

ولا رأيت أحد من ، ار للنعمة إظه، لبس النقدين  وازدلالة قصة سراقة على ج لم يتضح لي( الشيخ 

                                                 
  .   175: ص ،مرجع سابق  :علي آدم أبو البشر   -1
  . 23: ص ، مرجع سابق  :ادم بيللو   -2



 باب الأولال  الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

106 
 

ر للنعمة اإظها أخيه عندما يقول كيف يكون لباسهمويستغرب من ) ئنا المالكية نص على ذلك علما
  . 1وهو مما حرم علينا ؟ وإظهار النعمة إنما يكون فيما أحل 

  :دوره في الحركة الاصلاحية الفودية/ 3
مته فملاز ، بمثابة القلب النابض للحركة نظرا للدور الفعال الذي لعبه دييعتبر الشيخ عبد الله بن فو 

 كان الشيخ رجلاالذي يرجع إليه في أوقات الحل والربط و  لأخيه جعلت منه ذلك المستشار الكبير
لبعد عن يظهر ذلك جليا في تصرفاته في الجهاد حيث كان بعيدا كل ا، ا بعيداً عن الحقدحليم

فكان .... كانت أخلاقه أخلاق بطبائع الإسلام ، اهتم بنشر العلم وتنوير العقول، التشفي والتجريح
  : رمز الزهد مما أدى إلى تنظيم حياته وتقسيم نشاطه اليومي إلى أربعة أقسام 

 وقت يناجي فيه ربه  -

 وقت يحاسب فيه نفسه  -

 وقت لاكتساب العيش الحلال  -

   2 وقت للدعوة والإرشاد -
ففــي وقــت كــان فيــه اĐتمــع يعــيش ويــلات الحكــم الجــائر تحــت ظــل الوثنيــة كــان الشــيخ عبــد الله بــن    

حيـــث كـــان ملازمـــا لأخيـــه ، يســـاهم بعلمـــه وســـيفه للرجـــوع الى الـــدين الصـــحيح وتـــرك الأʪطيـــل فـــودي
فيهـــا ʪعتبـــاره  انيـــدعو  متـــنقلا معـــه في شـــتى البقـــاع الـــتي كـــاʭو ، في دروســـه الوعظيـــة عثمـــان بـــن فـــودي

وقد احتل مكانة هامة في مجتمعه لدرجة أنـه كـان ، حاملين بذلك لواء الإصلاح الديني، ساعده الأيمن
غالبـــا مـــا يتـــولى الـــرد علـــى الرســـائل والهجمـــات المشـــينة الـــتي تلحـــق دعـــوēم مثلمـــا فعـــل أثنـــاء رده علـــى 

الـــذي انتقـــد مجـــالس الفوديـــون العلميـــة الـــتي كـــان يحضـــرها النســـاء  أحـــد علمـــاء زنفـــرة مصـــطفى القـــوني
  :والرجال وكره بذلك الاختلاط قائلا

  لعلهم يفقهون الدين والدوʭ*** أʮ ابن فودي قم تنذر أولى الجهلا 

                                                 
  .  31: ص ،مصدر سابق  :حمد محمد كاني أ  -1
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  ذينالم ϩمر الله عيبـا كـان يو ***ة نسوان لوعظك إذ فامنع زʮر 
  :ما يلي 1فما كان من الشيخ عبد الله إلا أن يرد عليه ϥمر من أخيه عثمان في قصيدة من بين أبياēا 

 ʭأيها ذا الـذي جاء يرشد ʮ ***سمعنا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا  
 ʭنصحت جهدك لكن ليت تعذر ***ʭتاđ وقلت سبحان هذا كان  

  مون سوء القــول طغياʭهم ينت*** إن الشيطان إن جاؤا Đلسنا 
  كنا نحذر لكن قلت سلمنــا*** لسنا نخالط لنسوان كيف وذا 
  يتركن ʪلجهل هملا كان إحساʭ ***إن كان ذاك ولكن لا أسلم أن
  يكفر الجهل إن غذ كان عصياʭ ***إن ارتكاب أخف الضر قد حتما

  دنيافي الجهل يمنعه ان يفقهوا ال***هدي البلاد قد وجدʭ قومها غرقوا
حيث نلتمس فيه قوة ملكته ، ا من بين الأشعار التي كان ينظمها في مختلف اĐالاتذاك هو نمو ذج

  .الشعرية وصدق الحجج المستعملة 
النجاح القوي الذي حققته الحركة الاصلاحية في مختلف اĐالات وأصبحت قوة إسلامية ʪرزة  إثر   

ر التي كان و يعتزل الحكم والسياسة والهجرة بعيدا عن الأم قرر الشيخ عبدالله بن فودي أن، في المنطقة
ه خاصة من طرف بعض قادة الجيوش وانصرافهم عن عيشها يوميا عندما كان وزيرا لأخيا ويهيلاحظ

ʪلإضافة الى اعتراضه على أخيه في طريقة تسيير ، الهدف الأسمى لحركة الجهاد وانشغالهم ʪلغنائم
  .2شؤون الرعية

مما جعل ابنه يقوم بخلافته بعد وفاته متوليا ، خليفة له أثناء حياته الشيخ عثمان بن فوديلم يعين    
الأمر الذي لم يرتح له الشيخ عبد الله وجعله ينسحب من أمور السياسة ويلجأ ، بذلك مقاليد الحكم

مدة عام قضاها في  لولة ابن أخيه محمد بيه وقام بمقاطعكان يقوم ϵدارته أثناء حياة أخي  إلى الجزء الذي
الأمر الذي جعل المتمردين من بعض القبائل التي كانت تحت ولايته ، العبادة والتأليف والزهد في الدنيا

، م1820لو فجاءه مسرعا لفك حصاره سنة احتى وصل الأمر الى محمد بي، يقومون بمحاصرته

                                                 
 .17ص، مصدر سابق،اوى النوازل مما هو من فروع الدين من المسائلضياء السياسات وفت: عبد الله بن فودي1
 .105ص، مرجع سابق،م19الغربي خلال القرن  الحركة العلمية ʪلهوسا في السودان: بوبكي سكينة2
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وقام  ديد بين العم وابن أخيه بل رد الجميل عبد الله بن فوديفتوطدت بذلك العلاقة من ج
  . ʪ1لاعتراف ʪبن أخيه وخلافته

يشعر بحاجة ماسة الى عمه ومشورته وأخذ حكمته في مختلف  ولرور الوقت أصبح محمد بيلبم    
  :ل اليه بقصيدة مطولة من أبياēا ما يليفأرس، اĐالات وʪلتالي ضرورة تقربه إليه

  قصدتكم فأمدوني ϥنواري*** ʮ أهل نوبة هذا الوقت للباري 
  وأنتم عوننا في نجح أو طاري*** أنتـم ذخيرتنا في كل ʭئبة 

  :فكان الرد سريعا وقوʮ من عمه على شاكلته في بعض الابيات ومنها
  للدار وهو الدار يبقى سبيلا*** ʮ طالب النور محفوفا ϥنوار 
  في وجهه دون حجاب أو ستار*** ويدعي غلق ʪب وهو منفتح 

وʪلتالي نستنج من هاته الابيات التي هي جزء من قصيدة طويلة زوال تلك الضغينة والشحناء التي     
سنة  كانت بينهما لتحل محلها المودة والمحبة والتعاون فيما بينهما الى وفاة الشيخ عبد الله بن فودي

  .م 1829/ ه 1245

ترك فراغا كبيرا بين تلامذته ومحبيه والخلافة الفودية بصفة عامة ورʬء العديد منهم  كان لوفاته أن       
  :في مرثية منها ابن أخيه عبد الله بن فودي

  لما بـهرزء غدا الإسلام مث*** ان الرزية لا رزية مثلــها 
  في العلم ليس له أخ من مشبه *** خطب جليل حل من فقد الذي 

  شت أركاĔا من فقد قاضي نحبه*** وعفت مدارس للعلوم وأوح 
  2لا سيما التفسير حاد بسكينه*** تبكي فنون الشرع من فقدانه 

التأليف وفي  وđذا تكون Ĕاية ʬني رجل في الحركة الفودية الاصلاحية ʫركا ورائه رصيدا كبير من
مختلف مجالات الحياة معظمها لا يزال عبارة عن مخطوطات كمادة دسمة للعلماء والمحققين حتى يمكن 

  .لطلبة العلم والمهتمين الاستفادة منها

                                                 
 .51ص، مصدر سابق،من المسائل ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين: عبد الله بن فودي1
 .53ص، مصدر سابق، ضياء الساسات: عبد الله بن فودي2
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  ودوره في الحركة الاصلاحية وللمحمد ب: الفصل الثالث 

 :  وللمسيرة محمد ب .1
متينة حتى  أسسلحركات الاصلاحية التي ظهرت في العالم الاسلامي كانت تبنى على ان معظم ا

ولعلى ابرز عوامل النجاح نجد الاعتماد على الجانب البشري ، تستطيع تحقيق أهدافها الاصلاحية
 بتكوينه وفق قواعد متينة تستمد مبادئها من القرآن والسنة النبوية وهو ما نجده يتحقق في أبرز قيادات

الذي  1الذين كانوا في مقدمة الركب نجد محمد بللو الأوفياءالحركة الاصلاحية الفودية ومن بين رجالاēا 
مؤسس  فهو ابن الشيخ عثمان بن فودي، في بيت علم ودين) م  1780 - ه 1195( سنة ولد 

م  1804، هــ  1320 - هـــ  1219( أكثر من مائة سنة الدولة الفولانية الإسلامية التي استمرت 
  . والتحدʮت التي واجهاēا في كل مراحلها الأخطاررغم  )م 1903، 

ــــــــــت في بيئــــــــــــة كلهـــــــــــا علــــــــــــم قــــــــــــد نشــــــــــــأ منـــــــــــذ نعومــــــــــــة أظــــــــــــافره  ولــــــــــــلب وكـــــــــــان ـــــــــث كانــ ، حيـــ
، درس علــــــــــى يــــــــــد عمــــــــــه والــــــــــد ليتشــــــــــبع لتعــــــــــاليم الإســــــــــلام منــــــــــذ صــــــــــغرهلــــــــــه  مهيــــــــــأةالظــــــــــروف 

، كمــــــــــا تنقــــــــــل مــــــــــن بلــــــــــد إلى آخــــــــــر ية، وأخــــــــــذ علــــــــــى عمــــــــــه العربيــــــــــة والبلاغــــــــــةم الإنســــــــــانالعلــــــــــو 
  .   2بحثاً عن المزيد من العلم

ــــــــــب بحبــــــــــــه للعلــــــــــــم وتجوالــــــــــــه عــــــــــــبر البلــــــــــــدان  ولــــــــــــمحمد بل اشــــــــــــتهر بحثــــــــــــاً عــــــــــــن العلــــــــــــم  و الكتــ
 أصـــــــــــــبح ملجـــــــــــــأ حـــــــــــــتى 3،لثقافـــــــــــــة العربيـــــــــــــة و إكرامـــــــــــــه للعلمـــــــــــــاءعـــــــــــــرف بشـــــــــــــغفه ʪ، للدراســـــــــــــة

ـــــــــــد مـــــــــــن ـــــــــــاً للعلـــــــــــم مقتـــــــــــدʮً ، هم العلمـــــــــــاءللعدي ــــل طالب ـــــــــــه الحـــــــــــاج عمـــــــــــر طـــــــ ، ϕرائـــــــــــهالتجـــــــــــأ إلي
ــــــــــــدة تقـــــــــــــرب مـــــــــــــن اثـــــــــــــني عشـــــــــــــرة لـــــــــــــفاستضـــــــــــــافه بل ـــــــــــــه مـ ـــــــــــــه بجـــــــــــــواره و مكـــــــــــــث بجانب و و جعل

                                                 
    .احب  والوزير و النصيرالص و تعني ʪللغة الفولانيللفظة بيلو أو بل: لو لب  -1
، رسالة ماجيستير في التاريخ والحضارة الاسلامية، م19القرن في السودان الغربي خلال الحركة العلمية ʪلهوسا: بوبكي سكينة 2
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اســــــــــتطاع خلالهــــــــــا ان يتــــــــــزود بمــــــــــا شــــــــــاء مــــــــــن العلــــــــــوم المختلفــــــــــة متفوقــــــــــا في ذلــــــــــك علــــــــــى 1ســــــــــنة
  .أقرانه ومحبي الشيخ

و يقـــــــــــرهم ،  النــــــــــاس علـــــــــــى التعلـــــــــــيم برو يجـــــــــــ، الجهــــــــــل و الجهـــــــــــلاء  يكـــــــــــره لـــــــــــولكــــــــــان محمد ب
ــــــــل 2ويتدارســـــــــــــه، علـــــــــــــى عــــــــــــــدم تركــــــــــــــه  ــــــــــــةمحــــــــــــــارʪ الجهــــــ ʪعتبارهمــــــــــــــا أســــــــــــــاس مهلكــــــــــــــات  والأميـ

  . اĐتمع

ــــــــــث  في عهـــــــــــــده عمـــــــــــــرت بـــــــــــــلاد ذاع صـــــــــــــوت محمد بللـــــــــــــو في مختلـــــــــــــف أمصـــــــــــــار إفريقيـــــــــــــا حيـــ
ـــــــــبلاوبـــــــــث فـــــــــيهم العلـــــــــم والشـــــــــعوب  الأقـــــــــوامبمختلـــــــــف ، الهوســـــــــا ، د و أʫه العلمـــــــــاء مـــــــــن كـــــــــل ال

ــــــــــيهم أحســــــــــن إحســــــــــان  ،قــــــــــبلهم بعــــــــــين الرضــــــــــى إذ كــــــــــان كلمــــــــــا جــــــــــاءه عالمــــــــــا لا ، وأحســــــــــن إل
لـــــــــو بحبـــــــــه لومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا العمـــــــــل عـــــــــرف ب، يـــــــــرده فيكرمـــــــــه و يـــــــــوفر لـــــــــه كـــــــــل مـــــــــا يجـــــــــب 

  . وتلك ميزة كان يحاكي فيها والده3للعلم و تقريبه للعلماء

ـــــــن ا Ĕــــــــــــــاأيجـــــــــــــــد و لـــــــــــــــبل إن المتتبــــــــــــــع لدراســـــــــــــــة شخصــــــــــــــية لخصـــــــــــــــال تميـــــــــــــــزت ʪلعديــــــــــــــد مــــــــ
ـــــــــــادرة في قومـــــــــــه والصـــــــــــفات ـــــــــــاز  الن و العظيمـــــــــــة وبعـــــــــــد نظـــــــــــره  ناضـــــــــــجةبقـــــــــــوة شخصـــــــــــيته الفامت

 ،عــــــــــــن جــــــــــــد أʪ ʪلعلــــــــــــم اشــــــــــــتهر بيــــــــــــتإذ ترعــــــــــــرع في وســــــــــــط  ،للوســــــــــــط الــــــــــــذي نشــــــــــــأ فيــــــــــــه 
ـــــــــه و  ـــــــــة تعـــــــــاليم الإســـــــــلاماعتناق ـــــــــت  الصـــــــــحيحة الخالي ـــــــــتي كان ـــــــــدة ال مـــــــــن الشـــــــــوائب الجاهليـــــــــة البائ

إذ كــــــــــان يــــــــــزرع مزرعتــــــــــه بنفســــــــــه و  ،وعــــــــــرف بزهــــــــــده في الحيــــــــــاة و بســــــــــاطته ،4تنتشــــــــــر ʪلمنطقــــــــــة
ــــــــده ــــل فيهــــــــا لكــــــــي ϩكــــــــل مــــــــن كســــــــب ي كمــــــــا كــــــــان يحــــــــرص علــــــــى تعلــــــــيم أفــــــــراد مجتمعــــــــه   ،يعمــــ

ـــــــــف ال ـــــــــخ ســـــــــوكوتو ،صـــــــــناعاتمختل ـــــــــه يقـــــــــول صـــــــــاحب ʫري ــــــــل  ،كـــــــــان عـــــــــادلاً ورعـــــــــاً " :  في ϩكـ
قــــــــد قــــــــال لوالــــــــده في ابتــــــــداء الجهــــــــاد و  ،ولا ϩكــــــــل مــــــــن بيــــــــت المــــــــال أصــــــــلاً  ،مــــــــن كســــــــب يــــــــده

                                                 
   .09ص  ، المصدر السابق :  لومحمد بل  -1
2- Thomas     Hodgkin : Nigerian    perspectives , an     historical    anthology     

second  Edition ,Oxford University Press,London,1969, p  290 . 
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ـــــــــد عـــــــــدم الحـــــــــال : "  ـــــــــت لا بـــــــــد أ ،ʮ شـــــــــيخ ق ـــــــــدر الضـــــــــرورة مـــــــــن هـــــــــذا المـــــــــالوأن  ،ن Ϧكـــــــــل ق
  1" .وأما أʭ فأكسب لنفسي لأني شاب

ذكر صـــــــــــفاته نـــــــــــإلا أن  اعـــــــــــن هـــــــــــذه الشخصـــــــــــية القويـــــــــــة  فـــــــــــلا يســـــــــــعن ناو بعـــــــــــد أن تحـــــــــــدث
كــــــــــان :"  الــــــــــذي كــــــــــان معاصــــــــــراً لــــــــــه الحميــــــــــدة حســــــــــب مــــــــــا ذكــــــــــره صــــــــــاحب ʫريــــــــــخ ســــــــــوكوتو

ــــــل أصـــــــــلع  كمـــــــــا " لا يحســـــــــر اللثـــــــــام عـــــــــن وجهـــــــــه  ،كثيفـــــــــة  ملـــــــــثم دائمـــــــــا  ،طويـــــــــل اللحيـــــــــة، طويـــ
و يقـــــــــــود الجيـــــــــــوش بنفســـــــــــه  ،فقـــــــــــد كـــــــــــان يخـــــــــــوض معاركـــــــــــه ،عـــــــــــرف بجرأتـــــــــــه و كفاءتـــــــــــه الحربيـــــــــــة

  2 .خلال حروبه ضد أمراء الهوسا

 :  ولمحمد بل منهج-2

ʪخــــــــــتلاف وتمــــــــــازج الثقافــــــــــات بــــــــــين شــــــــــعوب العصــــــــــر الــــــــــذي ولــــــــــد فيــــــــــه محمد بللــــــــــو  يــــــــــزيتم
انــــــــــت تســــــــــيطر عليــــــــــه ك  ولــــــــــبل ففــــــــــي عصــــــــــر، المنطقــــــــــة والــــــــــتي كــــــــــان بعضــــــــــها حــــــــــديث الاســــــــــلام

ــــــــــــــد مــــــــــــــن المعتقــــــــــــــدات  ــــــــــــةالعدي ـــــــــــــم وبطشــــــــــــــه علــــــــــــــى و  ،الجاهليــ ــــــــــــــاء ســــــــــــــيادة الحكـ  الأمــــــــــــــر أولي
ـــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى تنتشـــــــــــر الحركـــــــــــة الت ،3الظـــــــــــالمون ــــــك كانـــــــــــت مــــ ـــــ ـــــــــــتي  في مقابـــــــــــل ذل بشـــــــــــيرية وال

 الى الأفــــــــــــقتســــــــــــعى في عالميــــــــــــة  تبشــــــــــــيريةذات أبعــــــــــــاد  كانــــــــــــت لهــــــــــــا تطلعــــــــــــات واســــــــــــعة المــــــــــــدى
نظـــــــــرا و  ،الـــــــــذي مـــــــــا زال لم يـــــــــدخل تحـــــــــت ســـــــــيطرēا الاســـــــــلامي مـــــــــا تبقـــــــــى مـــــــــن العـــــــــالم ابـــــــــتلاع 

لمــــــــا حيــــــــث أنــــــــه ، مبكــــــــرة وقــــــــتتعلــــــــم أصــــــــول الــــــــدين في  ء محمد بللــــــــو فقــــــــد اســــــــتطاعلشــــــــدة ذكــــــــا
ـــــــــــدأ الشـــــــــــيخ عثمـــــــــــان بـــــــــــن فـــــــــــودي ـــــــــــه  ب ـــــــــــولكـــــــــــان محمد ب  ،حركت ـــــــــــك لم يمنعـــــــــــه ،مراهقـــــــــــاً  ل ورغم ذل

ــــــل رحلاتــــــــــه ل الازمــــــــــم ذلـــــــــك أن يبقــــــــــى ــــــــل والـــــــــده في كــــ ـــــن أجــ لاء وأبلــــــــــى الــــــــــب ،نشــــــــــر دعوتـــــــــه مــــ
ــــــــن في Ϧييـــــــــــد ـــــــــــة أو في حمـــــــــــل الســـــــــــلاح هتو نصـــــــــــر  هالحســـ ـــــــــــه الجهاديـــــــــــة الفكري ، في معظـــــــــــم محطات

ــــــن قـــــــــــادة الجيـــــــــــوش و  و في قلبـــــــــــه والفكريـــــــــــة ةالعقائديـــــــــــالمبـــــــــــادئ بعـــــــــــد أن تغلغلـــــــــــت  و صـــــــــــار مـــــ
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ــــــــن  ـــــــــرز مـ ـــــــــين أب ـــــــــوزراء ب ـــــــــولى ال ـــــــــه لت ـــــــــذلك كـــــــــان يهيئ ـــــــــه ب والمستشـــــــــارين المقـــــــــربين الى الشـــــــــيخ وكأن
ــــن أجـــــــــل النهـــــــــوض ʪلأمـــــــــة وقـــــــــد  ،القيـــــــــادة مـــــــــن بعـــــــــده وإكمـــــــــال مســـــــــيرة الجهـــــــــاد الاســـــــــلامية مـــــ

ــــــــن شــــــــــــهد  ــــــــــــد مــــ ــــــــــــلو  الغــــــــــــزوات العدي ــــــــــــد منهــــــــــــا مث ــــــــــــىع الغــــــــــــزو انتصــــــــــــر في العدي غــــــــــــوبير و  ل
   .ليكون بذلك أحد الأركان الأساسية لقيام الخلافة الاسلامية الفودية1.فتحها
ـــــــن المواقــــــــــف والمهــــــــــام الــــــــــتي و  يظهــــــــــر مــــــــــدى قــــــــــوة ورزانــــــــــة شخصــــــــــية محمد بللــــــــــو في العديــــــــــد مـــ

ــــــــث امتــــــــــاز بقــــــــــوة العزيمــــــــــة وشــــــــــدēا ، نتيجــــــــــةاســــــــــتطاع ان يقــــــــــوم đــــــــــا بنجــــــــــاح منــــــــــذ شــــــــــبابه  حيــ
مـــــــــــن خلالهـــــــــــا ان يكســـــــــــب ثقـــــــــــة والـــــــــــده ويكلـــــــــــف بعـــــــــــدة اســـــــــــتطاع  ،أثنـــــــــــاء المواقـــــــــــف الصـــــــــــعبة

 1223ذلـــــــــــك في ســـــــــــنة  تمالجـــــــــــيش علـــــــــــى الناحيـــــــــــة الشـــــــــــرقية و  منصـــــــــــب قيـــــــــــادةمهـــــــــــام منهـــــــــــا 
 عتــــــــــــبرياســــــــــــتطاع أبــــــــــــوه أن يقــــــــــــوم بتوريثــــــــــــه لــــــــــــه هــــــــــــذا القســــــــــــم الــــــــــــذي كــــــــــــان و  ،2م 1808 ،ه

ـــــــك  وأهــــــــــم الأقســــــــــام مــــــــــن حيــــــــــث واحــــــــــد مــــــــــن أبــــــــــرز وهــــــــــذا الأخــــــــــير قــــــــــام ببنــــــــــاء  ،ارةالإمــــــــــممالـــ
يدها بنفســــــــــه وكــــــــــان هــــــــــذا في يتشــــــــــʪلإشــــــــــراف علــــــــــى وقــــــــــام  ،سماهــــــــــا ســــــــــوكوتو عاصــــــــــمة لــــــــــه و

ـــــــــــــ  1224ســــــــــــنة  ــــــــــــة ذات أبعــــــــــــاد 3م 1809 ،هـ ــــــــــــارة علميــــــــــــة وفكري وتصــــــــــــبح فيمــــــــــــا بعــــــــــــدة من
  .حضارية وصل إشعاعها الى مختلف مناطق السودان الغربي

هـــــــي بنائهـــــــا اســـــــتطاع محمد بللـــــــو في فـــــــترة وجيـــــــزة بســـــــب حرصـــــــه الشخصـــــــي وقـــــــوة ارادتـــــــه ان ين
ـــــــذاك  ،قامـــــــة đـــــــا قصـــــــد الاأʪه  اســـــــتأذن مـــــــنبناؤهـــــــا أتم لمـــــــا و  ،بكـــــــل معالمهـــــــا الحضـــــــارية وكـــــــان آن

وتدريســــــــهم  ويتفــــــــرغ مــــــــن أجــــــــل حلقــــــــات العلــــــــم لطلبتــــــــهمعتــــــــزلا أمــــــــور الحكــــــــم  sigawaبســــــــيغاوا
ــــة  فيونشــــر دعوتــــه  ،تعلــــيم النــــاس  كــــذلكو  مختلــــف العلــــوم ه لــــه محمد نــــزل في منــــزل بنــــا ســــوكوتومدين

بعــــــد مــــــا أفــــــنى حياتــــــه كلهــــــا مـــــــن 4م 1817 ، ه 1233قــــــي هنــــــاك إلى أن تــــــوفي ســــــنة و ب لــــــولب
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أجـــــل نشـــــر الـــــدعوة الاســـــلامية ومحاربـــــة البـــــدع والاســـــاطير الـــــتي كانـــــت منتشـــــرة في وقتـــــه وكـــــادت أن 
  .1تقضي على الاسلام وتطمس أركانه السمحة

زن وأدرك مـــــــــــدى ثقـــــــــــل المســـــــــــؤولية الـــــــــــتي تركهـــــــــــا شـــــــــــعر محمد بللـــــــــــو بعـــــــــــد وفـــــــــــاة والـــــــــــده ʪلحـــــــــــ
ــــــــــى تنصــــــــــيب  ــــــــــه فوجــــــــــد نفســــــــــه مجــــــــــبرا عل ــــــــــين لخلافت ــــــــــدون تعي ــــــــــده ب نفســــــــــه بصــــــــــفته خليفــــــــــة وال

ــــــت لــــــــــــه البيعـــــــــــة بصــــــــــــفته أجـــــــــــدر مــــــــــــن يقـــــــــــوم ʪلخلافــــــــــــة  ،لأبيـــــــــــه مــــــــــــا و علخلقـــــــــــا و  وđــــــــــــذا تمـــــ
الســـــــــــريع عنـــــــــــد الضـــــــــــرورة و  اســـــــــــتعدادا للتصـــــــــــرف الحكـــــــــــيم و ،ودرايـــــــــــة ʪلسياســـــــــــة  ،مســـــــــــؤوليةو 

 رســــــــالة أبيــــــــه الــــــــتي كــــــــان لهــــــــا أثــــــــرا كبــــــــير في إحيــــــــاء الــــــــدعوة الإســــــــلاميةإكمــــــــال بــــــــذلك  مواصــــــــلا
    2.وإحياء للعلوم الدينية الاسلامية الخالية من المعتقدات والأفكار الوثنية

ــــــــده انــــــــه   ــــــــو خلافــــــــة وال ــــــــولى فيــــــــه محمد بلل ــــــــه علــــــــى  العصــــــــر الــــــــذي ت ــــــــرز مــــــــا يمكــــــــن ملاحظت ان أب
ــــــــيرة نظــــــــــــرا لانتشــــــــــــار  ــــــطراʪت، و الحــــــــــــروب الأهليــــــــــــة كــــــــــــان مرحلــــــــــــة حاسمــــــــــــة وخطــــ الفتن و الاضــــــ

ــــلطانه ـــــــــة انفصـــــــــالية ضـــــــــد  مـــــــــع القبائـــــــــل الـــــــــتي رفضـــــــــت الخضـــــــــوع لســـــ معلنـــــــــة بـــــــــذلك حركـــــــــة تمردي
ــــــــن  3الخلافـــــــــة ـــــــــتي يمكـ ـــــــــة السياســـــــــة ال ـــــــــد واجهـــــــــه مشـــــــــكلا أمامـــــــــه و هـــــــــي نوعي و đـــــــــذا يكـــــــــون ق

ــــــــل  والخـــــــــروج حديثـــــــــة العهـــــــــد ʪلإســـــــــلام، و الـــــــــتي تقـــــــــوم ʪلإنتفاضـــــــــة انتهاجهـــــــــا مـــــــــع هـــــــــذه القبائـ
ــــــــــى عصــــــــــى الطاعــــــــــة  ــــــــــة و الأخــــــــــرىعل ــــــــــين الفين ــــــــــلو  ،ب ــــــــــى مجموعــــــــــة قبائ ــــــــــد نفــــــــــوذه عل ــــــــــد امت  ق

صــــــــعب عليــــــــه إمكانيــــــــة ، الامــــــــر الــــــــذي و بحــــــــيرة تشــــــــاد ر النيجــــــــرالممتــــــــدة مــــــــا بــــــــين Ĕــــــــ الهوســــــــا
 تكــــــــــوين إمــــــــــاراتب لزامــــــــــا عليــــــــــه أن يقــــــــــومكــــــــــان ، فضــــــــــبطها انطلاقــــــــــاً مــــــــــن العاصــــــــــمة ســــــــــوكوتو

ـــــــــى  الهوســـــــــا الســـــــــبع ـــــــــف عل ـــــــــد الحكـــــــــم والتخفي ـــــــــى مقالي ـــــــــة الســـــــــيطرة التامـــــــــة عل مـــــــــن اجـــــــــل محاول
  .4نفسه من ثقل المسؤولية

أنـــــــــــه اســـــــــــتطا في " إنفـــــــــــاق الميســـــــــــور في ʫريـــــــــــخ بـــــــــــلاد التكـــــــــــرور" يـــــــــــذكر محمد بللـــــــــــو في كتابـــــــــــه    
شــــــــــر الامــــــــــن والاســــــــــتقرار بــــــــــين أرجــــــــــاء فــــــــــترة قصــــــــــيرة أن يتــــــــــولى زمــــــــــام أمــــــــــور الحكــــــــــم ويحــــــــــاول ن
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ــــــــل في ذلــــــــــك الى مجموعـــــــــــة  ـــــن أجـــــــــــل محاربــــــــــة الوثنيـــــــــــة ويرجــــــــــع الفضـــ ــــــــك قصــــــــــد التفـــــــــــرغ مـــــ الممالــ
    :من القواعد والأسس نجد منها ما يلي

  .الناحية الأمنية-1
ـــــــــــة  لـــــــــــذا فقـــــــــــد حـــــــــــاول     ــــــــــبر الاســـــــــــتقرار الأمـــــــــــني  أول الركـــــــــــائز الأساســـــــــــية لتطـــــــــــوير الخلاف يعتـ

عتـــــــــبره أســـــــــلوب الـــــــــرʪط الـــــــــذي كـــــــــان يار يـــــــــختحقيـــــــــق غايتـــــــــه فقـــــــــام ʪالخليفـــــــــة بكـــــــــل الوســـــــــائل لت
بمثابـــــــــــة هجـــــــــــرة ʬنيـــــــــــة، هجـــــــــــرة في هـــــــــــذه المـــــــــــرة لإعـــــــــــداد الـــــــــــنفس و تـــــــــــدريبها، وذلـــــــــــك لحمايـــــــــــة 

ــــــطراʪت و 1اĐتمـــــــــــع الاســـــــــــلامي ، فقـــــــــــد كـــــــــــان أســـــــــــلوب الـــــــــــرʪط خـــــــــــير وســـــــــــيلة لمواجهـــــــــــة الاضـــــ
نـــــــــــواة دينيـــــــــــة لـــــــــــو علـــــــــــى أن يشـــــــــــمل كـــــــــــل رʪط علـــــــــــى طبقـــــــــــة محاربـــــــــــة ʪلإضـــــــــــافة إلى ليعمـــــــــــل ب

ــــــــــاس، وتفقــــــــــ ــــــــــذلك يهمكتملــــــــــة لبــــــــــث تعــــــــــاليم الإســــــــــلام بــــــــــين الن ــــــــــدين، وهــــــــــو ب هم في شــــــــــؤون ال
ــــق فكــــــــــرة والـــــــــده في جعـــــــــل نظــــــــــام الـــــــــرʪط نظامـــــــــا للمجتمــــــــــع، يحـــــــــ نجـــــــــد أنـــــــــه كــــــــــان اول أن يطبـــــ

ـــــــــــا للمجتمـــــــــــع  ـــــــــــا و اجتماعي ـــــــــــرʪط نظامـــــــــــاً دفاعي ـــــــــــه ، حيـــــــــــث أصـــــــــــبح ال ونجـــــــــــح فعـــــــــــلا في محاولت
ـــــــــد ـــــــــذي اســـــــــتطاع أن يصـــــــــمد ضـــــــــد الا الجدي ــــــتربص ال ـــ ـــــــــت ت ـــــــــتي كان ـــــــــة ال ـــــــــارات الوثني خطـــــــــار والتي
  . ʪلخلافة

ــــــــن و   منــــــــــه نســــــــــتنتج انــــــــــه اســــــــــتطاع بفضــــــــــل قــــــــــوة شخصــــــــــيته وتكوينهــــــــــا أن تصــــــــــدى للــــــــــدفاع عــ
ق جــــــــزء مــــــــن توطيــــــــد العلاقــــــــة بــــــــين الخليفــــــــة ورعيتــــــــه وتلــــــــك هــــــــي الحلقــــــــة المفقــــــــودة قــــــــيح و أرضــــــــه

  .عن بعض الخلفاء في عصره
  شريعة الإسلاميةالاعتماد على ال-2
مـــــــــــا شـــــــــــهدت الخلافـــــــــــة في بدايـــــــــــة حكـــــــــــم محمد بللـــــــــــو نوعـــــــــــا مـــــــــــن الاســـــــــــتقرار في معظـــــــــــم  بعـــــــــــد  

ــــــــــــــك   ــــــــــــةالأقـــــــــــــــــاليم والممالـــ ـــــــــــــادئ الشـــــــــــــــــريعة  حـــــــــــــــــاول أن يتبـــــــــــــــــع سياســـــــــــــــــة دقيقـــــ ـــــــــــــعة لمبــــ خاضــــ
فقــــــــــــد  ،يــــــــــــق هــــــــــــذه السياســــــــــــة في جميــــــــــــع اĐــــــــــــالاتتطب، واســــــــــــتطاع الى حــــــــــــد كبــــــــــــير الإســــــــــــلامية

ــــــــــت  الصـــــــــــعوʪت الـــــــــــتي  و يرســـــــــــخ الـــــــــــدين الإســـــــــــلامي في نفـــــــــــوس الرعيـــــــــــة، رغـــــــــــمحـــــــــــاول أن يثبـ
ــــــــن  ــــــــل واجهتــــــــــه مــ ــــــــن إخــــــــــراجهأجــ ــــــــل علــــــــــيهم،  الوثنيــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت طاغيــــــــــةجاهليــــــــــة م مــ بفضــ

ــــــــــــــه شـــــــــــــــاملة خاصـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى كـــــــــــــــان يحـــــــــــــــاول القيـــــــــــــــام ϵصـــــــــــــــلاحات كمـــــــــــــــا   2عزيمتـ
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ـــــــــــق  حـــــــــــدود الله الاجتمـــــــــــاعي ـــــــــــى الأفعـــــــــــال مثلمـــــــــــا جـــــــــــاء في كتـــــــــــاب  والـــــــــــديني، فكـــــــــــان يطب عل
م، فطبـــــــــق الحـــــــــد علـــــــــى الســـــــــرقة و الـــــــــزنى و الله و ســـــــــنة نبيـــــــــه المصـــــــــطفى صـــــــــلى الله عليـــــــــه و ســـــــــل

 ًʪبــــــــــذلك كـــــــــل الافـــــــــات الاجتماعيــــــــــة الـــــــــتي كانـــــــــت متفشــــــــــية وتنخـــــــــر في أوســــــــــاط غيرهـــــــــا، محـــــــــار
  .الناس مما يقلل من اسلامهم

ــــق الشــــــــريعة الاســــــــلامية مــــــــا نجــــــــده في     قــــــــول ومــــــــن بــــــــين المواقــــــــف مــــــــثلا الــــــــتي قــــــــام فيهــــــــا بتطبيــــ
ـــــــــــخ ســـــــــــوكوتو ـــــــــــات، وأمـــــــــــر الشـــــــــــيخ و بعـــــــــــد رجوعـــــــــــ" صـــــــــــاحب ʫري ـــــــــــوش، أوتي ʪلزاني ه مـــــــــــن برب

ـــــــن العلمـــــــــاء بـــــــــرجمهن إمـــــــــام المســـــــــجد خليـــــــــل عمـــــــــرو دلاللـــــــــة ʫمـــــــــة  "بـــــــــن عبـــــــــد الله مـــــــــع كثـــــــــير مــ
  .1على تطبيق حدود الله وهي الامور التي لم تكن سابقة قبل خلافته

ـــــــــق هـــــــــذه اشـــــــــديد الحـــــــــ كمـــــــــا أن محمد بللـــــــــو كـــــــــان     ـــــــل اĐـــــــــالات لسياســـــــــة رص علـــــــــى تطبي في كــ
ـــــــــــــة  ـــــــــــــتي ēـــــــــــــم أمـــــــــــــور الرعي ـــــــــــــنقض ال ـــــــــــــب بنفســـــــــــــه الحكـــــــــــــام و القضـــــــــــــاة و ي ـــــــــــــث كـــــــــــــان يراق حي

ــــــــــق أهــــــــــوائه ــــــــــى وف ــــــــــتي وقعــــــــــت عل ــــــــــاب الله وســــــــــنة  مأحكــــــــــامهم ال الشخصــــــــــية ولا تســــــــــتند الى كت
  .نبيه

ــــــــل           ــ ــــــــــاليم بــــــــــلاده ب ــــــــــى كافــــــــــة اق ــــق الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية عل ووصــــــــــل بــــــــــه الأمــــــــــر في تطبيــــــ
و ســــــــلم، ففــــــــي ميــــــــدان الــــــــدفاع مــــــــثلا، قلــــــــد  الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه أعمــــــــال أنــــــــه كــــــــان يقلــــــــد

 الرســــــــــــول الكــــــــــــريم في فكــــــــــــرة حفــــــــــــر الخنــــــــــــادق، وتحصــــــــــــين المــــــــــــدن، وكــــــــــــان يشــــــــــــارك بنفســــــــــــه في
ــــــلى الله  شــــــــــأهانالــــــــــتي أ وتشــــــــــيد المبــــــــــاني والقــــــــــلاع الحربيــــــــــة تحصــــــــــين المــــــــــدن اقتــــــــــداء ʪلرســــــــــول صــــ

ـــــق قصــــــــــد الحفــــــــــاظ علــــــــــى   بخنــــــــــدق المنــــــــــورة دينــــــــــةعليــــــــــه و ســــــــــلم، حيــــــــــث أحــــــــــاط الم كبــــــــــير وعميـــــ
ــــــــــت  أمــــــــــــن المدينــــــــــــة وحمايتهــــــــــــا مــــــــــــن الغــــــــــــزو والاعتــــــــــــداءات المتكــــــــــــررة ʪعتبــــــــــــار ان الخلافــــــــــــة كانــ

  .2حدودها واسعة ومحاطة ʪلأعداء
الشــــــــــــريعة ق يــــــــــــطبحــــــــــــاول بكــــــــــــل الطــــــــــــرق والوســــــــــــائل تقــــــــــــد  ولــــــــــــمحمد بلمنــــــــــــه نصــــــــــــل الى أن و     

ــــــــل  رســـــــــالة أبيـــــــــه الـــــــــتي كـــــــــان قـــــــــد بـــــــــدأها، إضـــــــــافة إلى  ةواصـــــــــلم وجـــــــــه، محـــــــــاولاالإســـــــــلامية ϥكمـ
مبنيـــــــــة علـــــــــى  خـــــــــارج بلدتـــــــــه  اتبعهــــــــا فقـــــــــد اتبـــــــــع سياســـــــــة أخــــــــرىهــــــــذه السياســـــــــة المحكمـــــــــة الـــــــــتي

  .الحكمة والوعي الشديد من بطش العدو
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  :الخارجية العلاقات-3
ــــــــــــو في عزلــــــــــــة عــــــــــــن العــــــــــــالم الخــــــــــــار     جي بــــــــــــل  لم تكــــــــــــن الخلافــــــــــــة الاســــــــــــلامية في عهــــــــــــد محمد بلل

كانــــــــــت تتطلــــــــــع الى مــــــــــا يجــــــــــرى في ممالــــــــــك الجــــــــــوار مــــــــــن تطــــــــــور وازدهــــــــــار حضــــــــــاري في مختلــــــــــف 
فاشــــــــــتهر  علــــــــــى ربــــــــــط علاقــــــــــات طيبـــــــــة، مــــــــــع الخــــــــــارج ولـــــــــحــــــــــرص محمد بللــــــــــذا فقــــــــــد ، اĐـــــــــالات
ــــــــــم المؤرخــــــــــون المســــــــــلمون وغــــــــــير والمســــــــــاواة وإرجــــــــــاع المظــــــــــالم الى أصــــــــــحاđا ʪلعــــــــــدل ، حــــــــــتى تكل

ــــــــــت الإنجليـــــــــــزي وكلاʪرتـــــــــــون  ʪرث الألمـــــــــــاني عنـــــــــــه، ولعـــــــــــل مـــــــــــن أبـــــــــــرزهم المســـــــــــلمين اللـــــــــــذان كانـ
ــــــــــــــاطق افريقيــــــــــــــــا و  ــــــــــــــافية لمختلــــــــــــــــف منــ م 1824، ه1240في ســــــــــــــــنة لهمــــــــــــــــا رحــــــــــــــــلات استكشــ

ــــــــــزʮرة مملكــــــــــة ـــــــــث كــــــــــان ســــــــــوكوتو قامــــــــــا ب ــــــــــز بعــــــــــدة صــــــــــفات  حيـ ، ولاحظــــــــــا أن خليفتهــــــــــا يتمي
وهــــــــي شــــــــهاد اعــــــــترف đــــــــا الغربيــــــــون مــــــــن خــــــــلال مــــــــا تم 1اءيــــــــالحعفــــــــة و الزاهــــــــدا، ورعــــــــا، كريمــــــــا 

  .ملاحظته وعايشتهم لسكان المنطقة اثناء زʮرēم في تلك الفترة
رســــــــــالة بعــــــــــث đــــــــــا إلى ملــــــــــك إنجلــــــــــترا  لمملكــــــــــة ســــــــــوكوتو كتــــــــــب كلاʪرتــــــــــون  وقبــــــــــل مغــــــــــادرة    

، كمــــــــــا طلــــــــــب منــــــــــه تزويــــــــــده 2الافارقــــــــــة يحثــــــــــه فيهــــــــــا علــــــــــى حســــــــــن معاملــــــــــة الرعــــــــــاʮ المســــــــــلمين
Ĕمابطبيب و قنصل، إلا أ  ʭلمسيحيةيحتفظ كاʪ خوفا من مقتلهم ا.  

علاقـــــــــات  حســـــــــنة مـــــــــع بعـــــــــض الـــــــــدول ربـــــــــط  ولـــــــــمحمد بلومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى فقـــــــــد اســـــــــتطاع    
ــــــــــة، مــــــــــن بينهــــــــــار الع ــــــــــه مــــــــــع ســــــــــلطان المغــــــــــرب مــــــــــولاي ســــــــــليمان بي ــــــــــذي علاقت ــــــــــه و  ال أرســــــــــل ل
رســـــــــــــــالتين يشـــــــــــــــجعهما فيهمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى حركتهمـــــــــــــــا  ده الشـــــــــــــــيخ عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن فـــــــــــــــوديلـــــــــــــــلوا

ــــــــك الأقطـــــــــــــار االإصـــــــــــــلاحية و إحيائهـــــــــــــ ويحثهمـــــــــــــا علـــــــــــــى مواصـــــــــــــلة  للدʮنـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية في تلـــــ
، ، إضــــــــــافة إلى علاقتــــــــــه مــــــــــع ليبيــــــــــا3حركتهمــــــــــا التجديديــــــــــة مقــــــــــدما بــــــــــذلك لهمــــــــــا كافــــــــــة الــــــــــدعم

ــــــــير محمد البــــــــــــاقريابلسطــــــــــــر  ـــــــك العربيــــــــــــة الاســــــــــــلامية الــــــــــــتي  ، و ســــــــــــلطان أهــــ وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن الممالـــــ
ـــــل الوســـــــــائل مـــــــــن أجـــــــــل محاولـــــــــة إقامـــــــــة تحـــــــــالف  أعلنـــــــــت دعمهـــــــــا للخلافـــــــــة وكانـــــــــت تســـــــــعى بكــــ
يســـــــــــعى للتصـــــــــــدي للزحـــــــــــف الاروبي الصـــــــــــليبي علـــــــــــى افريقيـــــــــــا بشـــــــــــكل عـــــــــــام والمنطقـــــــــــة بشـــــــــــكل 

  4.خاص
4-Ĕوفاته(ولمحمد بل اية(:  
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ــــــــــــــائم الحكــــــــــــــــم      ـــــــــــــة ويرســـــــــــــــى دعـ اســـــــــــــــتطاع محمد بللـــــــــــــــو أن يبســــــــــــــــط ســـــــــــــــيطرته علـــــــــــــــى الخلافـــ
ــــــــده ــــــــتي كانــــــــت تحــــــــت لــــــــواء وال ــــــــى جميــــــــع أقــــــــاليم المنطقــــــــة ال تمكــــــــن مــــــــن  وبعــــــــد أن الاســــــــلامي عل

ـــــــــــن ســـــــــــــوكوتو1820ه ، 1236في ســـــــــــــنة  القضــــــــــــاء علـــــــــــــى معارضـــــــــــــيه   م حـــــــــــــول عاصـــــــــــــمته مــ
تقـــــــــع نحـــــــــو خمســـــــــة و عشــــــــــرين  هـــــــــا المنفــــــــــرد بينهـــــــــا و بـــــــــين غـــــــــوبير، فهــــــــــيإلى ورنـــــــــو، نظـــــــــراً لموقع

وقعهـــــــــا الاســـــــــتراتيجي بينـــــــــه و بـــــــــين مـــــــــيلا مـــــــــن ســـــــــوكوتو،  متخـــــــــذا إʮهـــــــــا رʪطـــــــــاً لـــــــــه و ذلـــــــــك لم
ــــــــــت   ، ورغـــــــــــب في أن يمـــــــــــوت و يـــــــــــدفن đـــــــــــا مرابطـــــــــــاغـــــــــــوبير و الطـــــــــــوارق كمـــــــــــا أن المنطقـــــــــــة كانـ

لكـــــــــــة ســـــــــــوكوتو الـــــــــــتي بـــــــــــدأ يحـــــــــــوم حولهـــــــــــا نوعـــــــــــا مـــــــــــن الفوضـــــــــــى وحالـــــــــــة أكثـــــــــــر أمننـــــــــــا مـــــــــــن مم
  .1أللاستقرار

الفراش لمدة سبعة أشهر بسبب لم يستطع محمد بللو البقاء كثيرا في هاته المدينة إذا أن المرض ألزمه       
يعـــين أوصـــى أبنـــاءه بــــألا يطلبـــوا الملـــك بعـــده، و رفـــض أن  وعنـــدما اقـــترب أجـــل وفاتـــه  مـــرض أصـــابه،

الشـيخ : تـركتكم في يـد الله، فقـال لـه: قبل موته، تتركنا في يد من؟ قـال ة من بعده، و سأله أحد خليف
قــدمك في هــذا الأمــر، قــال الشــيخ يعــرفني وأʭ لا أعــرف أحــد مــنكم كمعرفــة الشــيخ لي، وأʭ لا أوصــي 

ليكم بكتاب والتفرقة وع كلا، و لكن إʮكم و الاختلاف  عم في ملكه، أعذب بسببه في البرزخأحد يتن
  .2وسنة نبيه
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ــــــــن ʪقـــــــــــي الخلفـــــــــــاء والملـــــــــــوك في عصـــــــــــره لـــــــــــولب محمد امتـــــــــــاز    بغـــــــــــزارة Ϧليفـــــــــــه رغـــــــــــم انشـــــــــــغاله  عـــ

ــــل مـــــــــــرد ذلـــــــــــك الى، الرعيـــــــــــة بشـــــــــــأنالـــــــــــدائم  ، وتعمقـــــــــــه في وســـــــــــعيه لطلبـــــــــــه شـــــــــــغفه ʪلعلـــــــــــم ولعـــــــ
فـــــــــزʮدة علـــــــــى انـــــــــه كـــــــــان رجـــــــــل حـــــــــرب و سياســـــــــة ، .  آن واحـــــــــدأمـــــــــور السياســـــــــة و الـــــــــدين في

و الأخلاقيـــــــــة، فكـــــــــان هـــــــــذا مـــــــــن  شـــــــــاكل رعيتـــــــــه الدينيـــــــــة و الدنيويـــــــــةفقـــــــــد كـــــــــان أيضـــــــــا يهـــــــــتم بم
الـــــــــــــتي  الأســـــــــــــباب الـــــــــــــتي جعلـــــــــــــت إنتاجـــــــــــــه ϩتي ʪلإضـــــــــــــافة إلى غزارتـــــــــــــه، متنوعـــــــــــــاً في مواضـــــــــــــيعه

  . الرعية  وأمورتجمع بين الدين 
ــــــــــرت     ــــــــــه بتو  فكث ـــــــــت مؤلفات  شخصــــــــــيته و بيئتــــــــــه له، فجــــــــــاءت معــــــــــبرة عــــــــــننــــــــــوع مشــــــــــاغتنوعـ

ــــــــــل نشـــــــــــر رســـــــــــالته الدعويـــــــــــة ـــــــن اجـ ، مصـــــــــــورة لأهـــــــــــم الأحـــــــــــداث الـــــــــــتي كـــــــــــان يعـــــــــــيش فيهـــــــــــا مــــ
ــــــــــرها ، وللمميـــــــــــزات الاجتماعيـــــــــــة لعصـــــــــــره، لقـــــــــــد تـــــــــــرك محمد ب رصـــــــــــيدا  لـــــــــــويالتاريخيـــــــــــة الـــــــــــتي عاصـ
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 بعـــــــــده، حيـــــــــث كتـــــــــب مـــــــــا مهمـــــــــا مـــــــــن المؤلفـــــــــات الـــــــــتي لم يتركهـــــــــا أي عـــــــــالم ســـــــــوداني قبلـــــــــه و لا
  .1في مختلف مجالات الحياة يفوق عن مائة مؤلف

  : نجد ما يلي مؤلفاته ومن أبرز   
  :في الدين/ 1
  راد من يصلي الله عليه و ملائكتهأف

  و إعلام في بعض أمور صلة الأرحامإشارة 
  أقسام اĐاهدين

  الترجمان في كيفية وعظ الشيخ عثمان
  عمدة العبادالعباد، فيما زاد عن تمهيد 
 2- في التصوف: 
  ادريةو السلاسل الق الدرر الظاهرية 
 هل اللهرفع الاشتبϥ و ƅʪ اه، في التعلق  
 في الورد الجامع البرد اللامع. 
 ا المغفرة البدو المسفرةđ في الخصال التي تدرك 
 كتاب الرغبة  

  :في الجهاد -3
  أقوى أسباب النصر للمجاهدين

  .كتاب الرʪط و الحراسة
   تدين في  أمر المخلفين في اĐاهدينفاية المهك

  كشف الغطاء والستر في موالاة الكفار
  ادفي أمر هذا الجه قدح الزʭد 

  :في التاريخ/ 4
 ـــــــــلاد التكـــــــــرور إنفـــــــــاق الميســـــــــور ــــــــن ʫريـــــــــخ علمـــــــــاء تكـــــــــرور عامـــــــــة ، في ب هـــــــــو عبـــــــــارة عـ

ـــــــك تحركــــــــــات الفــــــــــولانيبمــــــــــا في ذا ʪلإضــــــــــافة إلى أوصــــــــــاف المعــــــــــارك الكلاميــــــــــة هــــــــــ ، ذلـــ
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و الفكريــــــــــــــــة في مفهــــــــــــــــوم دار الحــــــــــــــــرب و دار الســــــــــــــــلام بــــــــــــــــين محمد الأمــــــــــــــــين الكــــــــــــــــانمي 
 .، مع وصف المعارك الحربية بدقة وصدقسلطان برنو و عثمان بن فودي

 1في أخبار أويس القرني البرد اليمني 
 أقسام هذه البلاد ، فيمفتاح السداد 
 و الطوارق في شأن البربر النواطق النقول 

  وثيقة إلى جماعة المسلمين
  :في الطب-5

  تلخيص مصوغ اللجين، في أمراض العين
  يدانعلى أدوية الد تنبيه الإخوان

  طب النبي
  الطب الهين في أوجاع العين
  الباسور القول المنثور في بيان أدوية

  :في السياسة-6
 الاتصاف في ذكر  مسائل الخلافة من وفاق الخلاف 
 أصول السياسة و كيفية المخلص في أمور السياسة 
 و و مـــــــــتى يحـــــــــق لـــــــــه عـــــــــزل نفســـــــــه  إفـــــــــادة الإخـــــــــوان يتنـــــــــاول سياســـــــــة الإمـــــــــام مـــــــــع رعيتـــــــــه

 تعيين غيره
 شاعة في حكم الخارجين عن الطاعةالإ 
 شفاء الأسقام في مدارك الأحكام  

  :الشعر-7
  تخميس البردة 
 نت سعادʪ تخميس 
 تخميس همزية البوصيري 
 ومة في فتن المتصلة بخروج المهديمنظ 

                                                 
1-   
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  ــــــــــرح القصــــــــــــــيدة الطائيــــــــــــــة البدماصــــــــــــــية ـــــــــــــدين محمد شــــ نســــــــــــــبة إلى أبي عبــــــــــــــد الله شمــــــــــــــس الـ
  .البدماصي المالكي

  :في العلوم-8
 التنوير في علم التبصير. 
 جعفر والخوافي الكافي، في علم آل 
  م1825/ هـ1241ع في صفر غفير عن شأن نجم طلسؤال جمع.  

  :سلات و مواضيع مختلفةامر -9
 رسالة إلى جماعة المسلمين 
 رسالة في أصل السعادة 
 غراض الكافيةرسالة للأمراض شافية فيها نصيحة لأ 
 ـــــــــى مقدمـــــــــة إيـــــــــداع النســـــــــوخ ـــــــــداع النســـــــــوخ هـــــــــو مؤلـــــــــف لعمـــــــــه عبـــــــــد الله  حاشـــــــــية عل وإي

 .يتناول فيه تراجم للشيوخ الذين قرأ عليهم بن فودي
ـــــــــم شـــــــــربت     ـــــــــت عل ـــــــــتي نشـــــــــئت في بي ممـــــــــا ســـــــــبق ذكـــــــــره حـــــــــول شخصـــــــــية محمد بللـــــــــو ال

ــــــــــه  ــــــــــادئمن ــــــــــد شــــــــــالشــــــــــريعة الاســــــــــلامية الصــــــــــحيحة المت مب ــــــــــد التوحي ــــــــــافرة بعة بعقائ ƅ والن
ة ممــــــــــا جعلــــــــــه مــــــــــن الشــــــــــرك والعقائــــــــــد البدائيــــــــــة المشــــــــــركة الــــــــــتي كانــــــــــت تنتشــــــــــر في المنطقــــــــــ

يكـــــــــــــرس حياتـــــــــــــه مـــــــــــــن أجـــــــــــــل محاربتهـــــــــــــا والنهـــــــــــــوض بمجتمـــــــــــــع ســـــــــــــليم متشـــــــــــــبع بـــــــــــــروح 
ـــــــلى (العقيـــــــــــدة الاســــــــــــلامية الصــــــــــــحيحة القائمـــــــــــة علــــــــــــى كتــــــــــــاب الله وســـــــــــنة نبيــــــــــــه محمد صـــــ

وهــــــــــو مــــــــــا اســــــــــتطاع الوصــــــــــول إليــــــــــه وعجــــــــــز عنــــــــــه ســــــــــابقوه بشــــــــــهادة ) الله عليــــــــــه وســــــــــلم
Ĕابعض الاروبيون الذين زاروا المنطقة في عهده واحتكوا بسكا. 
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  :خلاصة الباب الأول
ممــــــــــا ســــــــــبق ذكــــــــــره نســــــــــتنج أن العائلــــــــــة الفوديـــــــــــة هــــــــــي عائلــــــــــة عريقــــــــــة ضــــــــــاربة في القـــــــــــدم 

ـــــــــــــلاد الســــــــــــــودان ــــــــــــــة في بـ ــــــــــــة ذات أصــــــــــــــول معروف ـــــــك  ،بصــــــــــــــفة خاصــ ـــــــ ـــــــــب الى تل ــــــــــــــث تنتســـــ حي
لــــــــــى أننــــــــــا اقتصــــــــــرʭ ع، وتوارثــــــــــت العلــــــــــم أʪ عــــــــــن جــــــــــد، القبائــــــــــل الفولانيــــــــــة المنتشــــــــــرة في إفريقيــــــــــا

ــــــــودي ــــــــن ف ـــــن عثمــــــــان ب ــــــــى كــــــــل مـــ ــــــــودي الحــــــــديث في هــــــــذا اĐــــــــال عل ــــــــن ف ــــــــد الله ب ثم  وأخــــــــاه عب
ــــــــــه محمد بي ــــــــــولإبن ــــــــــك ل ــــــــــد ويرجــــــــــع ســــــــــبب ذل ــــــــل في الى تحدي ــ ʭ للمجــــــــــال الزمــــــــــاني والمكــــــــــاني والمتمث

ـــــــترة القـــــــــــرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر الســـــــــــودان الأوســـــــــــط ــــ ـــــــــــث اســـــــــــتطعنا الوصـــــــــــول الى معرفـــــــــــة ، في ف حي
حيـــــــــاēم قبـــــــــل وبعـــــــــد بدايـــــــــة الحركـــــــــة الاصــــــــــلاحية الفوديـــــــــة ومعرفـــــــــة العوامـــــــــل والظـــــــــروف العامــــــــــة 
الـــــــــــــتي نشـــــــــــــأة فيهـــــــــــــا هاتـــــــــــــه الشخصـــــــــــــيات وʪلتـــــــــــــالي الوصـــــــــــــول الى التـــــــــــــأثير الحضـــــــــــــاري الـــــــــــــذي 

بـــــــــاب الثـــــــــاني مـــــــــن هـــــــــذا البحـــــــــث الـــــــــذي خلفتـــــــــه هاتـــــــــه الحركـــــــــة وهـــــــــو مـــــــــا ســـــــــوف نتناولـــــــــه في ال
  .جاء تحت عنوان مظاهر إصلاحات العائلة الفودية
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 مظاهر إصلاحات العائلة الفودية: الثانيالباب 

  أسباب وأسس الإصلاحات: الفصل الأول
  أسباب الإصلاحات/ 01
والـــــــتي شملـــــــت كـــــــل  افي بيئتهـــــــائلـــــــة الفوديـــــــة ت الـــــــتي قامـــــــت đـــــــا  العالحـــــــديث عـــــــن الإصـــــــلاحا    

هـــــــا وʪلتـــــــالي معرفـــــــة يجـــــــرʭ للبحـــــــث عـــــــن تلـــــــك الأســـــــباب والـــــــدوافع الـــــــتي أدت إلى ظهور  ،اĐـــــــالات
  :يلي ها ماركة ومن أبرز التي كانت سائدة في المنطقة قبل ظهور تلك الح الأوضاع المختلفة

   قبل ظهور الإصلاحات الأوسط الحياة السياسية في السودان 1- 1
ــــــلاد الســــــودان     ــــــت الأوضــــــاع السياســــــية في منطقــــــة ب ــــــة مــــــن الفوضــــــى تســــــودها  وســــــطالأ كان حال

والحــــــروب المتتاليــــــة، حيــــــث أن كــــــل قبيلــــــة تعــــــيش في اســــــتقلالية عــــــن الأخــــــرى وهــــــذا مــــــا يؤكــــــده محمد 
ـــــك الهوســـــا ولـــــبيل ـــــائلا متحـــــدʬ عـــــن ممال ـــــد كـــــان فيهـــــا مـــــن العجائـــــب : "ق ـــــاليم الســـــبعة ق وهـــــذه الأق

، غـــــزت والغرائـــــب أمـــــور كثـــــيرة وأول مـــــن وهبـــــت لـــــه الدولـــــة فيهـــــا علـــــى مـــــا زعمـــــوا آمنـــــة بنـــــت زكـــــزك
نو وغـــــزت بـــــلاد بـــــوش اوكـــــ شـــــنةهـــــذه الـــــبلاد واســـــتولت عليهـــــا قهـــــرا حـــــتى أدت إليهـــــا الخـــــراج مـــــن كا

  1".حتى وصلت البحر المحيط من جانب اليمن
ولم تســــــــتطع القبائــــــــل الكــــــــبرى ان تفــــــــرض لغايتهــــــــا وعاداēــــــــا وتقاليــــــــدها علــــــــى الشــــــــعوب الــــــــتي      

ـــــاʭ ممـــــا يجعـــــل اســـــتحالة تكـــــوين وحـــــدة سياســـــية شـــــاملة موحـــــدة إذا مـــــا  كانـــــت تســـــيطر عليهـــــا أحي
ــــبعض منهــــا علــــى غــــرار مملكــــة كــــانواســــتثنين ــــتي عرفــــت  ايصــــنغومــــالي أو مملكــــة  ا ال هاتــــه الأخــــيرة ال

الطـــــــوري  اســـــــتراتيجي خاصـــــــة في فـــــــترة حكـــــــم الأســـــــكيا محمد بـــــــن أبي بكـــــــر انتعاشـــــــا واتســـــــاعا جيـــــــو
ـــــــــى عـــــــــد) م 1528 –ه 1493( ـــــــث اســـــــــتطاع الســـــــــيطرة عل ــ ـــــل مـــــــــاليحي ــــ  التكـــــــــرور ة أقـــــــــاليم مث

  2.والهوسا والصحراء الشمالية
ــــــت رايــــــــة واحــــــــدةو     ــــــــواه لم الشــــــــعب والقبائــــــــل ʪخــــــــتلاف  لغاēــــــــا وعاداēــــــــا تحــ  ،حــــــــاول بكــــــــل ق

ت تحويهــــــــا في كياĔــــــــا السياســــــــي إلى أن واســــــــتطاعت الصــــــــمود كثــــــــير رغــــــــم المتناقضــــــــات الــــــــتي كانــــــــ
ـــــســـــقطت إ ـــــذهبيثـــــر الحملـــــة ال ـــــة لم علـــــى  3،م1591 المغـــــربي وتســـــقط تي شـــــنها المنصـــــور ال أن المغارب

قمنــــــا ʪســــــتثناء كــــــل مــــــن جــــــاو  إذا مــــــا ،يســــــتطيعوا الــــــتحكم والســــــيطرة علــــــى أقــــــاليم المنطقــــــة كلهــــــا

                                                 
  .68فاق الميسور، المصدر السابق، صان: لومحمد بل1
  .39ت، ص.قين، الجزائر، الشركة الوطنية، للنشر والتوزيع، بفي عهد الاسي مملكة سنغاي: عبد القادر زʪدية2
  .113، ص1984، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة3ار الاسلام في القارة الإفريقية، طانتش: حسن حسن ابراهيم 3
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وتمبكتــــــو وجــــــني الــــــتي كــــــانوا يقومــــــون ʪســــــتخدامها كقواعــــــد عســــــكرية، ولعــــــل مــــــرد ذلــــــك إلى تلــــــك 
الــــــتي اعتــــــادت علــــــى  اوالطــــــوارق والبمبــــــار  الفــــــولاني داخليــــــة الــــــتي كانــــــت تقــــــوم đــــــا قبائــــــلالثــــــورات ال

  .1حياة السلب والنهب وعدم الخضوع للأجنبي
ــــدائم بيــــنهم هــــو التشــــتت ومــــا يمكــــن ملاحظتــــه علــــى منطقــــة بــــلاد الهوســــا    ، والانقســــام والصــــراع ال

ـــــــالرغم مـــــــن ـــــــد إلا أĔـــــــم لم  فب وجـــــــود عوامـــــــل الوحـــــــدة والقـــــــوة كاللغـــــــة والتشـــــــابه في العـــــــادات والتقالي
  .2يستطيعوا النجاح في إقامة كيان سياسي موحد إلا في عهد عثمان بن فودي

عينـــــة إلا فكلمـــــا قـــــوى نفـــــوذ ولايـــــة م كانـــــت في صـــــراع دائـــــم فيمـــــا بينهـــــا  ونجـــــد أن ولاʮت الهوســـــا   
وهــــــو مــــــا يــــــؤدي إلى ضــــــعفها وســــــعت للتوســــــع علــــــى حســــــاب جارēــــــا قصــــــد إخضــــــاعها لســــــيطرēا 

في حــــــين أن بعــــــض الممالــــــك اســــــتطاعت لفــــــترات طويلــــــة ان تحــــــافظ  3للســــــيطرة الأجنبيــــــة وتعرضــــــها
كثــــر مــــن قــــرن مــــن الــــزمن وبســــطت نفوذهــــا علــــى الــــتي صــــمدت لأ" كــــاب"مثــــل مملكــــة  ،علــــى قوēــــا

ـــــلاد الســـــودا ـــــاطق ب ـــــامن الأوســـــط نمعظـــــم من ـــــة القـــــرن الث ـــــد  إلى أن ســـــقطت مـــــع بداي ـــــى ي عشـــــر عل
وقــــــاموا ʪقتســــــامها فيمــــــا بيــــــنهم لتظهــــــر علــــــى مســــــرح الوجــــــود  "رازنفــــــ"و" اهــــــير"و" غــــــوبر"ســــــلاطين 

طــــــويلا حيــــــث ســــــقطت علــــــى يــــــد كوريثــــــة لممالــــــك الهوســــــا لكــــــن زعامتهــــــا لم تــــــدم   4"زنفــــــرا"مملكــــــة 
الــــــــتي اســــــــتطاعت أن تســــــــيطر علــــــــى العديــــــــد مــــــــن م هاتــــــــه الأخــــــــيرة 1864لطان غــــــــوبر ســــــــنة ســــــــ

ــــــى غــــــرار كــــــانو ــــــاطق عل ــــــوب ســــــين، كاتالمن ــــــة الجن ــــــة إلى غاي ــــــل وصــــــلت حــــــدودها الإقليمي ا، غرمــــــا، ب
  5.بفضل قوēا العسكرية

قبــــــل قيــــــام الحركــــــة الإصــــــلاحية للشــــــيخ  كــــــره نصــــــل إلى ان منطقــــــة بــــــلاد الســــــودانوممــــــا ســــــبق ذ    
العــــداء  مــــع مطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر كانــــت تشــــهد اضــــطراʪت سياســــية وكــــان عثمــــان بــــن فــــودي

ـــــنهم ولم يجـــــد الأمـــــن ـــــتي كانـــــت  ســـــائدا بي ـــــذلك التفرقـــــة السياســـــية ال والاســـــتقرار طريقـــــا لهـــــم مجســـــدا ب
  : خارطتها كما يلي

  .رنو وكانت سيدة على منطقة الجنوب الشرقي ـ مملكة ب
  يرـ الشمال الغربي تحت حكم مملكة غوب

                                                 
  .84، ص1958، 1، مكتبة النهضة المصرية، طالإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا: عبد الرحمن زكي 1
  .32تكرو، مصدر سابق، صفاق الميسور في بلاد الان: لولمحمد بي 2

3 Kami.A.M : The political and soaal basis of thesokoto jihad. Seminor pobers of 
Department of vistory.Ahmadu Bello university Zarid 1981. p11.  

 .78، ص1965موجز ʫريخ نيجيرʮ، ب ط، مكتبة الحياة، بيروت، : آدم عبد الله الألوري 4
  .  144، مرجع سابق، صالدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: هرى عبد الظاحسن عيس 5
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  كبيرا بسبب الحروب الأهلية شهدت ضعفا   ـ مملكة نيب 
  . شكليا أما واقعيا فكانتا تحت وصاية مملكة برنوـ مملكة زارʮ وكاتسينا كانتا مستقلتين

  1.اول السيطرة على الأقاليم اĐاورة لهافي كل الجوانبـ مملكة برنو كانت تح
هور الاضطراʪت والفوضى التي أدت وʪلتالي فإن هذا التمزق السياسي ساهم بشكل كبير في ظ    

ϩ من على نفسه وماله وعرضه وهو ما أثر سلبا على الحياة إلى ظهور اللأمن فلم يعد الإنسان
  .اجتماعية والاقتصادية في المنطقة

  الأوضاع الدينية 2-1
  الأوسط تؤكد بعض المصادر التاريخية الإسلامية القديمة ϥن وصول الإسلام إلى منطقة السودان       

 كان منذ القرن الثامن الميلادي بواسطة التجار المسلمون الذين كانوا همزة وصل بين شمال إفريقيا
الذي ذ م بعد النفو 13الإسلام في القرن  دعامةثم قوية  ،ء الإفريقية الكبرىوالسودان مرورا ʪلصحرا

حيث استطاع الإسلام أن يتغلغل إلى معظم القبائل الإفريقية الكبرى على  2عرفته الدولة المرابطية 
 فرادى وجماعات على أيدي فقهاء مملكة ماليالتي بدأت قبائلها تعتنق الإسلام  ،غرار شعوب الهوسا

إلى  إʮهداعيا " كانو"لسلطان إمارة  الإسلامية خاصة بعد مراسلة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي
  . ) الخ...ر وكشف العورةشرب الخمو ( محاربة كل أنواع الشرك والمظاهر الاجتماعية المحرمة 

بحكم الموقع الجغرافي للمنطقة وتوسطها لمختلف مناطق القارة جعلها همزة وصل ومكان تفاعل و   
بفضلها استطاع الإسلام أن حيث  لمختلف الحضارات وأبرز Ϧثير عليها كان من منطقة شمال إفريقيا

الموافق للقرن الثامن ميلادي  الثاني للهجرةمنذ القرن ،إلى يومنا هذا ويرسخ مبيئاēيتوغل في داخل 
  :عدة عوامل ولعل من أبرزها نتيجة

  .الفتح الإسلامي
كبيرا في انتشار الاسلام في   دورا) ص(التي تواصلت بعد وفاة الرسول كان للفتوحات الإسلامية     

عندما طلب من عمرو  عمر بن الخطاب ةخلال حكم  الخليف مختلف مناطق العالم وخاصة في افريقيا
ه واستطاع الاسلام بفضل سماحته وبساطته ان يجلب 19سنة  التوجه نحو فتح مصر بن العاص

ة دون مشقة على أن الاسلام تلائم مع مختلف البيئات الى اعتناقه بطرق سلمي الكثير من الأفارقة

                                                 
  .290، مرجع سابق، ص الممالك الاسلامية في غرب إفريقيا: زاهر رʮض 1
مارس ،والإعلانللنشر والتوزيع  ةالجماهيريار ، الدليبيا  89العدد ،الجهادالاسلام في نيجيرʮ، مجلة رسالة : أحمد عمر عبيد الله2

  .11ص  ،1990
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 أن ما كان يلقاه السود الوثنيون من ترحيب المسلمين: "دوهو ما يؤكده قول توماس أرنو ل1الإفريقية 
ته التي تفوق بدخولهم في الاسلام هو الذي كان يرغبهم في الانضمام الى مجتمع ديني تتطلب حضار 

ومما يساعد في نفس الوقت  ،حضارēم أن يؤثروا التخلي عن كثير من عاداēم وطباعهم البربرية
مساعدة كبيرة جدا على تفسير نجاح هذا الدين أن مجرد الدخول في الاسلام يدل ضمنا على الترقي 

  .2"عقليا ومادʮ وأنه خطوة جد متميزة في تقدم القبيلة الزنجية ،في الحضارة
 أن الاسلام أخي بين جميع طوائف اĐتمع وضمن الحقوق والواجبات وهو ما جعل الأفارقةكما     

يعتنقون هذا الدين بشكل كبير خاصة بعد معاēʭم الشديدة من الذل والعبودية تحت وطأة الوثنية 
المساواة ونبذ التفرقة والعنصرية بكل أشكالها الجنسية  الدعاة المسلمون كانوا منذ البداية يدعون الى،

  .3والعرقية والطبقية التي كانت متفشية في اĐتمعات الإفريقية
ومن ʭحية أخرى فان الاسلام لم يكن دين سماوي بتعاليمه فحسب بل كان يحمل في ثناʮه حب    

ضرورة معرفة القراءة والكتابة قصد إثراء  على الزنوج ي للتزود ʪلمعارف الأمر الذي فرضالعلم والسع
رصيدهم الثقافي بعلوم الدين وهو ما زاد من الانتشار الواسع للكتاتيب وحلقات الذكر وهو ما دفع 

  4.للتنافس واعتناق هذا الدين الجديد الأفارقة
  :والتجار التجارة
وتربط بين شمال  تجارية التي كانت تجوب الصحراء الإفريقيةيرافق القوافل الالدين الإسلامي  كان 
التجارية وممارسة عباداēم اليومية من صلاة  ومناطقها الأخرى وبحكم معاملات المسلمين إفريقيا

ن المحليين يتهافتون أفرادا وجماعات من أجل مما جعل السكا ،قيام أثناء مكوثهم đاته البلدانوصيام و 
مما سهل مهمة انتشار  ،معرفة هذا الدين واعتناقهم بل وأحياʭ وصل الأمر إلى ملوك وقادة أفارقة

الدين الإسلامي بين عامة الناس كما صاحب انتشار هذا الدين ظهور مراكز علمية لمعرفة الإسلام 
وزارʮ حيث شهدت  اتسينا، كاĐتمع على غرار مدن كانووتعاليمه وتلقين مبادئه لمختلف شرائح 

                                                 
 .37ص،مرجع سابق ، الاسلام والثقافة العربية في افريقيا: حسن أحمد محمود 1
 براهيم، ترجمه إلى العربية وعلق عليه د حسن إ)بحث في ʫريخ نشر العقيدة الإسلامية(الدعوة إلى الإسلام : أرنولد السير توماس 2

 .396ص،1957، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة2ود عبد اĐيد عابدين وإسماعيل النحراوي، ط حسن
إشراف ، أطروحة دكتوراه، م 16م الى Ĕاية ق11الغربي منذ ق وثقافته في السودانϦثير الاسلام :شيخي ال حسن علي ابراهيم3

الموسم ، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الآداب،قسم التاريخ والحضارة الاسلامية ، محمد علي محمد الطيب
 .200ص، 2008/2009الدراسي

 .37ص،مرجع سابق ، الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا:حسن أحمد محمود 4
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الذي كان يسعى دائما ،لي يالشيخ محمد بن عبد الكريم المغ أمثالزʮرة العديد من العلماء هاته المدن 
  1.لمحاربة البدع وتطهير الدين الإسلامي من الشوائب الوثنية التي لحقت به

والسودان الغربي فقد كان من الطبيعي أن ينتشر  حتكاك القائم بين منطقة بلاد المغربوبحكم الا    
من   القاضي وكان يتم تعيين ،والدنيوية) الفقهية(المذهب المالكي بينهم في إطار معاملاēم الدينية 

قاضي يخضع الفيما بعد منصب  الحاكم ويشترط فيه التفقه في الدين والمعرفة ϥموره، ثم تحولطرف 
   2.إلى التوارث حتى ولو لم يكن عالما بذلك

التجارة إثر ازدهار " كاتسينا"و" كانو"كما استطاع التجار الوافدون من تمبكتو أن يستقروا بكل من     
نتشار الإسلام ʪلمنطقة محاولين بذلك نشر المذهب المالكي وهو ما أعطى دفعا قوʮ لا الهوسوية
   3.واستقراره

م من  12، ه8وذلك منذ القرن،دخولا للإسلام 4من أسبق ممالك الهوسا "كانو"مملكة تعتبر    
لتصبح مركز إشعاع حضاري كبير قبل  خلال تلك الروابط الحضارية التي كانت تجمعها مع مملكة مالي

لم يصلها الإسلام إلا بعد حركة الشيخ عثمان بن ) زكزك(  بينما مملكة زارʮ سها مملكة برنوأن تناف
تعتبر كانت التي   في وقت كانت مملكة كاتسينا) 1806-1776" (جاʫو"في عهد أميرها  فودي

كتو نحو برنو وهو ما جعلها Ϧخذ شهرة كبيرة في مجال بجارية القادمة من تم للقوافل التبمثابة معبر
   5".محمد كوراو"التجارة وتتحول إلى مركز ثقافي إسلامي خاصة في عهد أميرها 

وما يمكن الإشارةّ إليه هنا هو أن هاته الممالك كانت تعيش صراعات سياسية فيما بينها حول        
ʪلرغم من انتشار الإسلام وتوغله في أجزاء   ،ستحالة اتخاذها تحت راية واحدةمناطق النفوذ مما جعل ا

                                                 
  .66، مرجع سابق، صوديفودعوة الشيخ عثمان بن  دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: بن علي بن محمد السكاكر محمد1
  .76الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص :ينفي عهد الأسقي سنغايمملكة :عبد القادر زʪدية2
  .14، ص1988، 1العربي، ط للأعلامدار الزهراء  ،لضياء السياسات وفتاوى النواز : حمد محمد كانيأ3
، )بيرام(، جازان جاʮ)كاتسينا(، كاتشة،زكزك، دووا،كانووهي غوبر) هوساʪكواي(هي سبع أصلية يطلق عليها  ممالك الهوسا 4

، ʮور، نفي، يرب،برغ، غرم ، ينظر حسن ، كبوهي زنفرا) ʪنزاʪ ʪكواي(وأنواعها ، كما يوجد سبع ممالك فرعية يطلق عليها 
، جامعة الإمام محمد بن سعود م19ه 12مطلع ق وقيام دولة الفولاني الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: عيسى  عبدالظاهر

  .133ص 1981الرʮض، 
5 Hogben,S.J: Antruduction to history of the Islamic States Of Noryheran    
Nigeria ,Oscford University press ,1967,p82.  
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ا جعلها هدفا للتدخلات واستمر الصراع طويلا بين هاته الممالك الإسلامية مم 1كبيرة من أقاليمها
  .الخارجية

  الطرق الصوفية
فريقي تحت ظل كانت الطرق الصوفية إحدى أهم العوامل التي تلاءمت مع دهنيات الفرد الإ    

وانما عن طريق التدرج  ،الاسلام حيث لم تقم ϵلغاء معتقداته الوثنية السابقة بشكل كلي ومباشر
فمثلا أحياʭ كان يحضر حلقات الذكر الصوفية بعض العصاة المخمورين حتى يتم استمالتهم للدين 

ة داعين بذلك الى محسوس ةلامادي تكما إĔم كانوا يصفون أشياء وجدانية وخر وقا،2الاسلامي
والتقرب الى الله ϥعمال الخير كما أن اتصاف شيوخ  ،الزهد والتقرب الى الله ʪلصلاة والصيام والدعاء

يحتكون đم  وهو ما جعل الأفارقة ،الطرق الصوفية بخصال حميدة كالتواضع والتقوى والصلاح
ك عن استعمال بعض الطقوس الصوفية التي كانت ʭهي ،ون تقليدهم ثم أصبحوا دعاة مثلهمويحاول

  3.شبيهة بثقافة الأفارقة كاستعمال الطبول والدف في مجالس الذكر
جدير ʪلذكر أنه كان لكل طريقة صوفية شيخ وأتباعه ومريديه الذين يظهرون له الولاء التام    

ووصلوا أحياʭ الى بناء  ،والامتثال لأوامره والمساهمة بشكل مادي في تقديم ما جادة به أيديهم
 ʭتمع وأحياĐالمساجد والمدارس وكانوا يسعون دوما لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح ا

  4.يقومون بجع الأموال من أجل تحرير العبيد مقابل دخولهم الى الاسلام
والتيجانية والقادرية حيث  ةالشاذلي :طرق صوفية عديد مثل الأوسط وانتشرت في منطقة السودان   

نظرا لكون نواēا الاولى ظهرت على  ان هاته الأخيرة كانت منتشرة بشكل كبير في منطقة شمال افريقيا
ء Ϧدية فريضة الحج ثم وضع في مكة أثنا الجيلاني ريد ابي مدين الغوث الذي قابل الشيخ عبدا لقاد

مراكش ومنها انتشرت الى ʪقي المناطق في فاس وانتشرت بشكل كبير  ةنواة هاته الطريقة في مدين
بفضل النشاط الدائم لقبائل ، مرورا بمنطقة توات وولاته ثم تنمبكتو وغاو وʪقي الحواضر الإفريقية

والشيخ المختار الكنتي الكبير ʪلإضافة الى الشيخ محمد بن  ومنهم الشيخ أحمد الكنتي الكبير الكنتية

                                                 
  .84، مرجع سابق صالإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا: عبد الرحمن زكي1
 .298ص،مصدر سابق ،المقدمة : عبد الرحمن لدونابن خ2
 .179ص،مرجع سابق،الغربي  التأثير العربي الإسلامي في السودان :مطير سعد غيث3
 .42، ص1948،لنهضة العربية، القاهرة، مكتبة ا2انتشار الإسلام في القارة الإفريقية، ط: حسن حسن ابراهيم4
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خاصة في انتشار الطرق الصوفية  كبيرا وفعالا  المغيلي وغيرهم حيث كان لهؤلاء دورا عبد الكريم
  1.الاسلام انتشار القادرية ومن ورائها

قادرية طابع السلمية من خلال اعتماده على النصح ال ةوعليه فقد اكتسب نشاط دعاة الطريق    
والإرشاد وهو ما ساعد على زوال العديد من المعتقدات الفاسدة التي كانت متفشية داخل اĐتمعات 

  .لون أفواجا الى الدين الإسلاميخالإفريقية وجعل الناس يد
  الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية  3

نجد أن تركيبة اĐتمع كانت عبارة عن أجناس بشرية  طقة السودانمن الناحية الاجتماعية لمن      
مما يجعلها تختلف في العادات والتقاليد والثقافات المتوارثة عن الأجداد،  ،متعددة القبائل والأصول

عة خوفا فاĐتمع الهوساوي مثلا كان يتشكل من الحضر الذين امتازت سكناēم ʪلحصانة والحماية المني
من الغزاة، أما البدو فكانوا يعيشون حياة التنقل والترحال بحثا عن الكلأ وهم بذلك يشكلون فئة 

  2.قليلة من اĐتمع
واĐتمع الحضري كان يخضع في سلطته إلى كبير السن في القرية وكانت كل قبيلة ترى غيرها من        

للإغارة عليها وسلبها مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة  القبائل عبيدا لهم مما يجعلها في حالة Ϧهب دائم
الاسترقاق بينما علاقة الرعية ʪلحاكم فكانت أحياʭ يسودها نوعا من الظلم والكراهية بسبب 

  .3الضرائب اĐحفة في حقهم الأمر الذي خلق فجوة بين الحاكم والمحكوم
م البدو الذين كانوا فئة قليلة من السكان الذين يمتهنون ه أما الصنف الثاني من سكان السودان      

حرفة الرعي وغالبيتهم من الفولانين حيث اختلفت عاداēم وتقاليدهم من قبيلة إلى أخرى وتشبثوا đا 
حتى بعد دخولهم الإسلام، كما غلب على طابعهم الشجاعة والاندفاع نحو الحرية وهي صفات 

   4.اكتسبوها من طبيعة البداوة
كما أĔم لم يسلموا بدورهم من ضريبة الرعي التي كانت تسلط عليهم من طرف الحكام، وكانوا       

ا المنطقة كالذرة، الأرز đ تتميزيلجئون غالبا إلى سكان الحضر من أجل التزود ʪلمواد الفلاحية التي 
                                                 

مجلة البحوث ، ودوره في نشر الاسلام والطريقة القادرية في الصحراء وغرب افريقيا الشيخ المختار الكنتي الكبير:عزيز بطران 1
 .314ص،1981،طرابلس،ين ضد الغزو الإيطالي مركز دراسات جهاد الليب،2عدد،التاريخية

  .16، صمرجع سابقسلام في القارة الإفريقية، انتشار الإ: حسن حسن ابراهيم2
، مكتبة الملك فهد الوطنية،  وديفة الشيخ عثمان بن ودعو  بد الوهابدعوة الشيخ محمد بن ع: محمد بن علي بن محمد السكاكر3

  .56،ص1998الرʮض، 
  . 42، بدون ʫريخ، ص، دار المعارف، القاهرة ʮير حركة اللغة العربية وآداđا في نيج: أحمد سعيد بلادنت شيخو 4
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الحضر ويستخدمون نجو وغيرها من المنتجات الزراعية ʪعتبارها النشاط الأول لمعظم سكان والم
   1.وبقاʮ النبات بعد حرقها أسمدةك م لفضلات الحيواʭتأدوات مصنوعة محليا ʪلإضافة إلى استعماله

ن كانت أبادلات التجارية بعد ومع تزايد النشاط الزراعي ʪلسودان الغربي تضاعفت بذلك الم      
السبعة إلى ما جاورها  ممالك الهوسالتشمل أبعاد مختلفة وتتوسع خارج  ،تمارس على المستوى المحلي

ومن أبرز أصناف التجارة إقبالا نجد  ،ساهم في انتشار لغة الهوسامن الأمم والشعوب الإفريقية مما 
المنطقة لكوĔا كانت تدر أمولا طائلة للقبائل  أصبحت رائجة بعد دخول الأوروبيونالتي تجارة الرقيق 

 ،كما أن تجارة المقايضة ازدهرت مع منطقة شمال إفريقيا  ،فريقية والدول الأوروبية على حد سواءالإ
الصناعية مما أكسب المنطقة أهمية كبيرة عن  المنتجاتحيث كانت تتم مقايضة الذهب ʪلملح وبعض 

  . ʪ2قي مناطق افريقية
قبل قيام حركة عثمان بن  بمنطقة السودان عامةضاع الوʪلتالي يمكن أن نستنتج مما سبق ϥن الأو 

لم يكن يخلوا من الشوائب والخرافات لكنه الإصلاحية تميزت ʪنتشار الإسلام بصفة كبيرة  فودي
ف بغير الله لة على الإسلام كتقديس بعض الأماكن والاستعانة ʪلسحرة والمشعوذين والحليالوثنية الدخ

  .3من موبقات شتى هيصطحبوشرب الخمور والقمار وجلسات اللهو والاختلاط بين الجنسين وما 
مما جعل  كل هاته البدع والخرافات كانت منتشرة بين اĐتمعات الإسلامية في غرب إفريقيا     

ومحاولة  هنياتالذلتغيير هاته  ينالمصلحين يسعون جاهدجاء بعده من ومن  الشيخ عثمان بن فودي
  . من الشوائب تطبيق الإسلام الصحيح الخالي

كانت تعيش   قبل قيام حركة الشيخ عثمان بن فودي منطقة السودان نستنج أنومما سبق ذكره    
س لقيام اسياسية دائمة ʪلرغم من وجود عامل الدين كأسمما يجعلها في تجزئة  ،صراع دائم فيما بينها

الأمر الذي أثر سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية  ،وحدة سياسية متجانسة تحت راية واحدة
  .ʪلمنطقة

  
  
  

                                                 
  .195،ص 1974ترجمة علي شاهين، دار مكتبة الحياة، بيروت،  الحضارات الإفريقية،: دنيس بولم1
  .288وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص  الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا: زاهر رʮض2
  .102، ب ت، ص فريقية للطبع والنشر، القاهرة، المكتبة الإ2إحياء السنة وإخماد البدعة، ط: وديفعثمان بن 3
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  :طرق الإصلاح عند الفوديون 3
 لاســــــــتخدام كــــــــل الوســــــــائل الفكريــــــــة ســــــــعوا مــــــــن أجــــــــل نجــــــــاح الــــــــدعوة الاصــــــــلاحية للفوديــــــــون    

ــــــوك وصــــــولا إلى اســــــتخدام الأســــــلحة  ــــــل والمل ــــــف القبائ ــــــة مــــــن وعــــــظ وإرشــــــاد واتصــــــال بمختل والعلمي
  .ملمواجهة أعداءه

ـــــأمـــــا     ـــــدēم إلى  وديعـــــن الطـــــرق الفكريـــــة فقـــــام عثمـــــان بـــــن ف بتقســـــيم أفـــــراد مجتمعـــــه حســـــب عقي
ــــدين الإســــلامي ــــة لل ــــون متمســــكون ʪلتعــــاليم الحقيقي أمــــا الفئــــة الثانيــــة فهــــم الــــذين  ،مســــلمون حقيقي

ـــــدة الإســـــلامية ϥعمـــــال المشـــــركينيخلطـــــون  ـــــل في الكفـــــار ،العقي ـــــة تتمث ـــــدخلوا  والفئـــــة الثالث ـــــذين لم ي ال
  1. بمعتقداēم الدينية التي ورثوها عن أجدادهمزالوا متمسكينإلى الإسلام بعد ولا 

لتخصــــــيص معظــــــم أوقاتــــــه للـــــــوعظ  وبعــــــد تقســــــيم فئــــــات اĐتمـــــــع علــــــى حســــــب المعتقــــــد ســـــــعى   
فخصــــــص يــــــوم الجمعــــــة  ،والإرشــــــاد والتنقــــــل مــــــن مكــــــان لآخــــــر قصــــــد تصــــــحيح المعتقــــــدات الدينيــــــة

للـــــوعظ وإبـــــراز التعـــــاليم الأساســـــية للإســـــلام أمـــــا بعـــــد صـــــلاة العصـــــر مـــــن كـــــل يـــــوم فكـــــان يخصصـــــه 
فقـــــد   ومـــــا يمكـــــن ملاحظتـــــه في طريقـــــة شـــــرحه وتدريســـــه للفقـــــه ،لتـــــدريس القـــــرآن والأحكـــــام الفقهيـــــة

مـــــن أولهـــــا إلى آخرهـــــا ويـــــتم شـــــرحها ϥســـــلوب بســـــيط وعلمـــــي  يةه الإســـــلاماتكـــــان ينطلـــــق في إرشـــــاد
ـــــة انطلاقـــــا مـــــن أبســـــط الأمـــــور إلى أصـــــعبها مســـــايرا في  ،حـــــتى يتســـــنى للمتلقـــــي تقبلهـــــا بطريقـــــة عقلي

  2.ذلك علماء الصوفية القادرية
وســـــلاطين الممالـــــك اĐـــــاورة  لملـــــوك مللوســـــائل العلميـــــة فتمثلـــــت في دعـــــوē وعـــــن اســـــتخدام الفوديـــــون

ــــتي كانــــت تشــــكل قــــوة عســــكرية كبــــيرة في عصــــره وϦتي دعــــوē غــــوبيرخاصــــة مملكــــة  ملهــــ للملــــوك  مال
مـــــن دعـــــوة  م، وكـــــان هـــــدفهملعامـــــة النـــــاس وبعـــــض علمـــــاء عصـــــره ممـــــن دعـــــوē اثمارهـــــ دما جنـــــوابعـــــ

عيتهم ويتقبلـــــــون الـــــــدعوة الإســـــــلام الصـــــــحيح ʪعتبـــــــارهم قـــــــدوة لـــــــر هـــــــو اعتنـــــــاق الملـــــــوك والســـــــلاطين 
ــــــا مــــــن بطشــــــهإمــــــا رغبــــــة مــــــنهم  ،الإســــــلامية ــــــن فــــــ مأو خوف ــــــوى تقضــــــي  وديوأصــــــدر عثمــــــان ب فت

بضــــــــرورة دعــــــــوة الحــــــــاكم إلى الإســــــــلام الصــــــــحيح والنهــــــــي عــــــــن المنكــــــــر وإذا لم يقــــــــم العــــــــالم بــــــــذلك 
  .3وسكت فيعتبر مشاركا معه في البطش والظلم

                                                 
  .187، مرجع سابق، صودعوة الشيخ عثمان بن فودي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: محمد بن علي بن محمد السكاكر 1
  .56، مرجع سابق، صفي بلاد التكرور فاق الميسوران: محمد بيلو 2
  .211إحياء السنة وإخماد البدعة ، مصدر سابق، ص: عثمان بن فودي 3
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ـــــــدعوة الإصـــــــلاحية للفـــــــودي نفســـــــر نجـــــــاح يمكـــــــن ان ممـــــــا ســـــــبق      ـــــــى أســـــــس  ن هـــــــو قيامهـــــــاال عل
ـــــد كـــــل ذلـــــك ومرتكـــــزات عديـــــدة ومتكاملـــــة شملـــــت كـــــل شـــــرائح اĐتمـــــع الـــــتي لهـــــا فاع ليـــــة في التجدي

  .خيلة على الإسلاممن أجل القضاء على الوثنية والمعتقدات الد
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  عسكريةوال الإصلاحات السياسية: نيالفصل الثا
  .ةالسياسي الإصلاحات)1
مما  ،قوēاأوج في   دها الشيخ عثمان بن فوديكانت حركه الجهاد التي قا م1810بحلول سنه     

من مختلف  ويخضع لها مليون فرد ،واسعة جغرافيةذات حدود  مستقلةإسلامية خلافه  لإقامة أهلها
الحروب  ةصف  سابقفي وقت  اوسفي حين كانت منطقه بلاد اله ،ةدواح رايةتحت  والأجناسالقبائل 

  1.ار ظاهره الاسترقاقشوانت انعدام الأمن ʪلمنطقة ةالى مشكل  أدىمما  ،على شعوđا البةوالصراعات غ
 ةفي هذه المنطق أتباعهان يحققها مع  ديفو النجاحات التي استطاع عثمان بن  ترتب عن تلكو      

 أساسيةتمثل لبنه  أصبحتالتي   الاعتبار في المسؤوليات والتحدʮت إعادةان يقوده الى  ،امن افريقي
صلاحات لإالتجسيد  ضرورةمما استوجب  ،الوثنيةالممالك  أنقاضعلى  ،حديثة إسلاميه ةلقيام دول
ن بن فودي عثما الذي جعل الأمر ،ةواحد مملكة إطارواجتماعيه ودينيه تحت  إقتصاديةسياسيه و 

وى نواب على مست لأنفسهموا حيث وضع ،عبد الله وأخاهو لليب بين ابنه محمد  يقوم بتقسيم الحكم 
اقليم في  "موسى"و في اقليم بوشي "يعقوب"تشنا وكاقليم  على  "دلاجعمر بن "مثل تعيين  الأقاليم

  2.برنوليم في اق "ابراهيم"و زكزك
فبدلا من حكم ، أدى الى ظهور نمط جديد في التسيير السياسي بظهور شخصية عثمان بن فودي   

لف عن السلطة فظهر نمط جديد يخت ،السكان المحليين وفق تقاليدهم القديمة ومعتقداēم الوثنية
ساعد بشكل كبير في انتشار الاسلام اوهو م وأصبح الحكم بيد الفقهاء والعلماء، السياسية التقليدية
بسبب اتساع  ،في مقابل ذلك فقد كان يصعب تطبيق المركزية في التسيير الإداري3في مختلف الأقاليم

لائم مع خصوصية البيئة تالمساحة وهو ما جعله يلجأ الى استحداث نظام الدواوين الذي ي
ه الدولة العباسية في حكمها لأقاليمها المترامية وهو نفسه نظام التسيير الذي كانت تعتمد4،وسكاĔا
  .الأطراف

لقد نتج عن هذا النجاح الكبير الذي استطاع الشيخ أن يحققه مع أتباعه متمثلا في نشأة كيان    
التي كانت منقسمة  سياسي موحد جديد ذو حدود مترامية الأطراف تخضع له جميع ممالك الهوسا

اقليم برنو مما تولد لدى الشيخ عثمان مهام أخرى جديدة تضاف الى مهام الدعوة ʪلإضافة الى 
                                                 

 .52ص ،س.ب، رةالقاه،مكتبة الأنجلو المصرية،ط.ب،الإسلام والحضارة الاسلامية في نيجيرʮ :  عبد الله عبد الرزاق ابراهيم1
 .116ص ،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية ،06ج،موسوعة التاريخ الإسلامي  :أحمد شلبي2
 .47ص ، نفسه ،نيجيرʮ الإسلام والحضارة الاسلامية في:  عبد الله عبد الرزاق ابراهيم3

 . 113ص ، 2004سنة ، الجزائر، ما لها من العلوم والمعرفة  والمآثرقبيلة فلان في الماضي والحاضر و : محمد ʪي بلعالم  4
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فانتقل الى مدينة  افكان لزاما عليه أن يقوم بتوحيد الإمارات وتنظيم شؤوĔ ،والجهاد في سبيل الله
التي تبعد " يفاواالس" ثم منها انتقل للاستقرار في منطقة تدعى  ،التي أصبحت عاصمة الدولة سوكوتو

دولة ويتفرغ للدعوة والتأليف وذلك بعدما قام بتقسيم مسؤولية حكم ال 1ميلا40عنها حوالي 
  :للوكما يلييوابنه محمد ب ه عبد اللهم بين أخي1812الاسلامية سنة 
، زنفرا، كاتسينا، داورا، تحت حكم أبنه محمد بيللو كان يضم كل من مناطق ʪوتشي: ـ القسم الشرقي 

  .كانو، كتاغون
، برغو، ألورين، ديندي، ويشمل على ليبتاكو، ه عبد الله بن فوديتحت حكم أخي: ـ القسم الغربي

   ʪ.2لإضافة الى بلاد نوبي غواندو
    ēماكما قاما بدورهما بتعيين نواب لهم على مستوى الأقاليم من أجل مساعد ēافي شؤون إدارا، 

" كب"في إقليم ) مويوجو(ومنهم ، وتسلم لهم أعلاما خضراء دلالة على التبعية والاعتراف ʪلحاكم
" زارʮ"في ) موسى(و" دورا" في ) إسحاق(و" كاتسينا" في ) عمر دلاج(و" زنفرا"في إقليم )دأʪلحام(و

على )  وأخاه داجما أʪبكر(و " برنو كاʭجم"في )  زاكي إبراهيم(و" كانو"في )  مسليمان بن أبج(و 
)  محمد نيما( و" ميسو" في اقليم )  محمد ماجنا( و" ررمابرنو ما" في )  ليرليما(و " برنو هاديجيا" إقليم 

في )  يعقوب( و " جومبي" في )  بوʪبرو( و " جاماري" في منطقة )  محمد وابي( في الغرب و 
وغيرها من ʪقي  ʪ"3جرمي"في منطقة )  محمد الحاج أمين( و " أدماوا" في إقليم )  أداما( و" وشيب"

المناطق التي كانت تخضع لحكم هاته سواء بصفة مباشرة أو مستقلة استقلال ذاتي مع إعلان الولاء 
  .للحاكم 

وما يمكن ملاحظته من الناحية الإدارية حول تسيير أمور هاته الدولة أĔا اتبعت نظام سياسي    
ويظهر ذلك جليا من خلال وضع نظام ، في تلك الحقبة مغاير لطريقة الحكم المتبعة في بلاد السودان

هم وϦثرهم đم كاستحداث ديوان الدواوين الذي كان يتبعه الحكام العباسيين دلالة على مدى إطلاع
 ،الخلافة العامة والوزارة وديوان القضاء وديوان الجهاد وقسم للغنيمة وديوان الكتابة وديوان رد المظالم

ʪلإضافة الى قسم الصلاة وقسم الصدقة والحج والسنة وغيرها من الأمور الدينية التي يحتاج إليها الفرد 

                                                 
 .115ص ، م2000سنة، مصر، دار الأمين، 01ط، جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي: براميا ʪري عثمان 1
 . 115ص ،مرجع سابق، موجز ʫريخ إفريقيا: آدم عبد الله الآلوري2
 .51ص ، مرجع سابق ،الإسلام والحضارة الاسلامية في نيجيرʮ:  بد الرزاق ابراهيمع3
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إرساء  حتى يتسنى 1م بتحديد وضبط مهام كل ديوان من هاته الدواوينالمسلم في حياته اليومية كما قا
  .  معالم الدولة الاسلامية الموحدة

وشهدت هاته الدولة Ĕضة حضارية راقية في شتى اĐالات بسبب الأمن والاستقرار وعدالة التسيير    
ولقب الحاكم ϥمير حتى أصبح يطلق عليها الخلافة الإسلامية  ،المستمد من الشريعة الإسلامية

عاصمة لها وقسمت البلاد الى عشرون ولاية وكل مقاطعة  واتخذت من مدينة سوكوتو ،المؤمنين
قسمت الى قرى ويحكم هذا التنظيم مجموعة من العمال تحت إشراف الأمير الذي كان يلقب ʪلأمير 

ى أن بعض الأقاليم كانت تمتاز ʪلاستقلال بينما حاكم المدينة كان يدعى الأمير الصغير  عل، الكبير
 التي انضوت تحت خلافة عثمان بن فودي الذاتي في التسيير مثلما هو الحال ʪلنسبة لقبائل الطوارق

  . 3دلالة على قدرته في التسيير والتسامح الدبلوماسيʪ2لاسم فقط
ومن جاء بعده كان مشاđا لتك  انتهجه الشيخ عثمان بن فوديأما عن نظام الحكم الذي    

الأنظمة السائدة في الدولة العباسية في تلك الحقبة دلالة على ذلك التفاعل والاحتكاك الحضاري 
ʪوكرسه الشيخ في النظام الاتحادي الذي يعطي ، الذي كانت تشهد الدولة الإسلامية مشرقا ومغر

على أن الحاكم كان يجمع بين صفتي الخلافة والإمامة وهو ما ، حيات واسعة للحاكم في التسييرصلا
يعطي الصفة التامة للخليفة في تعيين وتكليف من يشاء في مختلف المناصب شريطة أن يكون أهلا لها 

  .وهو ما يعطي الصبغة الديمقراطية في التسيير 4بعيد عن النظام الملكي الوراثي المطلق
ومن جهة التسيير الإداري فقد كان الخليفة غالبا ما يلجأ في تحديد قراراته الى مجلسين لكبار    

أحدهما يدعى اĐلس الاستشاري الذي يضم المساعدين والأعوان المكلفين ، علمائه ومستشاريه
لس الاستشاري أما اĐلس الثاني فهو بمثابة مجلس تنفيذي للقرارات اĐ، بمختلف المهام المنوطة đم

على أن الخليفة يسهر بصفة مباشرة على ضمان ، وأوامر الخليفة حيث يضم القاضي والمحتسب والوزير
حقوق الرعية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ʪلإضافة الى ضمان أمن الأشخاص وحماية حدود 

  .5الدولة من الاعتداءات الخارجية التي تلحق đا

                                                 
مركز الملك ، قبل الإستعمار وآʬرها الحضارية حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقيا: مهدي رزق الله أحمد1

 .255ص ،1998سنة ، 01ط، ميةفيصل للبحوث والدراسات الإسلا
 .64ص، مرجع سابق، حركة الجهاد الاسلامي في غرب إفريقيا: أحمد محمد كاني 2
 .88، ص، مرجع سابق، 01ط،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 3
 . 255ص ، مرجع سابق، وآʬرها الدينية ب افريقياحركة الشيخ عثمان في غر : عبد الله عبد الرزاق ابراهيم4
 .159ص ، مرجع سابق، جنوب الصحراء الحركة الإصلاحية في إفريقيا:أحمد بوعتروس5
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يمكن أن  ،ديناميكية في التسيير الإداري لنظام الحكم عند عثمان بن فوديان المتتبع لهاته ال   
فبالرغم من تحديد شخصية ، يستنبط مدى التشابه والترابط الوثيق مع الدولة العباسية في إدارēا

الكفاءة والنزاهة الخليفة في عثمان بن فودي وعائلته إلا أن ولاية العهد كانت دائما تعتمد على نمط 
ل الحل والربط والخليفة ويتم تعيين الخليفة بعد وفاة الخليفة ʪستشارة العلماء وأه ،في طريقة الاختيار

   1.له الحرية المطلقة في ممارسة كافة صلاحياته دون الخروج عن أحكام الشريعة الاسلامية بعد ما تعطى
 ،مجموعة من القواعد والأسس ثمان بن فوديلخليفة أن يقوم بمهامه فقد وضع عوحتى يتمكن ا   

بيان وجوب " أصبحت بمثابة دستور للدولة والحكام الذين جاؤا بعده جسدها في مؤلفه المعنون ب 
  :أن يتبعها ما يلي  ومن أبرز القواعد التي يستوجب على من تولى أمور المسلمين" الهجرة على العباد

  .ـ على الحاكم أن يلتزم في حكمه على ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
  .عليهم اس وأفضلهمـ لا يمكن ʪلضرورة أن يكون الحاكم أحسن الن

  .ـ يخضع جميع الناس وحكامهم لأوامر الشريعة الإسلامية 
  .اعة أوامر الحاكم الجائر عند ما يحكم ϥوامر خارج الشريعة الإسلاميةـ يحق للمسلمين الخروج عن ط

  . ـ على الحاكم أن يلجأ الى مشاورة أهل العلم ومشاركتهم في حكم وإدارة شؤون المسلمين
  .إعلاء كلمة الحق  يسعى جاهدا لتوفير الأمن للرعية والمساهمة في الجهاد من أجل ـ حاكم المسلمين

ـ على الحاكم أن يشرف على إدارة حقوق الرعية والمحافظة عليها داخل اĐتمع وفق ما Ϧمر به الشريعة 
  . 2الاسلامية

  .وعدم تبذيرها ـ يسعى الحاكم للحفاظ على بيت مال المسلمين
صين المدن وتصويرها قصد المنع والتصدي ـ يقوم الحاكم ʪلسهر على حماية حدود الدولة الإقليمية وتح

  .للهجمات التي يقوم الغزاة والأعداء 
  3.ـ يجب على الحاكم أن يخاف الله عز وجل ويتواضع للرعية مبتغيا في ذلك مرضاة الله

                                                 
 . 255ص ، مرجع سابق، دينيةوآʬرها ال حركة الشيخ عثمان في غرب افريقيا: عبد الله عبد الرزاق ابراهيم1
ص ،2009م ، دار الهدى ، الجزائر ، 19/م18جنوب الصحراء إʪن القرن  الحركات الإصلاحية في إفريقيا: أحمد بوعتروس ـ 2

159. 
ة العالمية التي عقدēا الجامعة ʪلتعاون مع بحوث الندو ، الشيخ عثمان بن فودي: أحمد عمر سعيد و عبد القيوم عبد الحليم الحسن3

 .170ص ، مرجع سابق، المنظمة احتفاء بذكراه
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وكان الشيخ يعتمد في اختيار وزرائه وقادته على مبدأ الأهلية الفكرية والجسدية في التسيير على أن    
عارفا ϥحكام الشريعة الإسلامية ومحتكا ϥمور الرعية  ،الحاكم غيورا على بلده ورعيته يكون هذا

  . 1مخالطا إʮهم يومياēم حتى يتسنى له معرفة كل صغيرة وكبيرة عنهم
تفرغ هو  وبعدما وضع الشيخ الأسس والقواعد التي ينبغي للحاكم إتباعها في إدارة شؤون المسلمين   

بدوره للوعظ والتأليف والقضاء وتفقد أحوال الرعية في مختلف المناطق على أنه في هذا اĐال لم يقم 
   2بتعيين خليفة له أثناء حياته بل ترك الأمر للشورى في اختيار الخليفة

يوم الأحد ليلة  وبقي حال هاته الدولة في التسيير والإدارة الى غاية وفاة الشيخ عثمان بن فودي    
م ودفن في بيت زوجته حواء وكان 1817ابريل 20ه الموافق ل 1232جمادي الثانية  03الاثنين 

مخلفا بذلك دولة متماسكة متكاملة ،3سنة وخمسة أشهر ليتولى إبنه الخلافة بعده 63عمره عند وفاته 
  .في جميع النواحي استطاعت أن تصمد أكثر من مئة سنة

مبدأ الحكم الذي وضعه الشيخ عثمان بمثابة دستور للدولة سار عليه من تولى الخلافة لقد كان    
كما كان هناك انفصال   ،أهلا له لا للورثة مستمدا شرعيته من الشورىهو قوامه أن الحكم لمن ، بعده

ʭهيك عن  4بين السلطة القضائية والحاكم الذي لا يمكن ان يتدخل في صلاحيات القاضي وقراراته
لها في فنون الإدارة والتسيير ومن الخلافة الاسلامية في عهد دولة العباسية في المشرق نموذجا اتخاذها لل

   5.من نوعه ʪلمنطقة ء الراشدين قدوة ليكون بذلك نظام حكم فريدالخلفا
إلا أن ولاية ، ونسله وʪلرغم من كون الخلافة الاسلامية للدولة كانت تقتصر على عثمان بن فودي   

الولاية ولم تكن وراثية تقتصر على الخليفة ونسبه  نالعهد كان الحكم فيه للأصلح والأعلم ϵدارة شؤو 
ومن ʭحية أخرى فإن الخليفة كانت صلاحياته مطلقة على كامل ، مثلما كان الشأن عند العباسيين

  . 6من يراه كفء في إدارة مناطق الولاية الأقاليم وفي كل التخصصات وله السلطة التامة في تعيين

                                                 
جامعة ، اĐلد الثاني،الموسوعة الإفريقية لمحات من ʫريخ القارة الإفريقية : الحليم وآخرون رجب مجمد عبد،شوقي عطا الله الجمل1

 .445ص ، م1997، ت.ب، القاهرة
 .17ص ، م1989، 01ط، الخرطوم، دار النشر كلية الدراسات العليا، نظام الحكم في الخلافة الصكتية: أحمد العراقيالسر 2
 .253ص، مرجع سابق، الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دعوة الشيخ محمد بن عبد: محمد بن علي بن محمد السكاكر3
 .177ص ، 24العدد،جامعة الجلفة، مجلة التراث، فوديو الإصلاحية في غرب إفريقياحركة عثمان بن : غانم بودن4
 .45ص ، مرجع سابق، جهاد الممالك الاسلامية في غرب إفريقيا:إلهام محمد علي ذهني5
 .158ص ، رجع سابقم، جنوب الصحراء الحركة الإصلاحية في إفريقيا:بوعتروس أحمد6
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 يحقق وحدة سياسية تتكون من ثلاثين استطاع أن وعليه نصل الى أن الشيخ عثمان بن فودي   
إمارة متحدة تحت لوائه مستقلة في التسيير تستمد مبادئ حكمها من الشريعة الاسلامية مستندة الى 

إلا  ،للخليفة ون تلك الإمارات كانت تدفع الضريبةوʪلرغم من ك، في قضائها 1مذهب الإمام مالك
أĔا كانت تتميز ʪستقلال شبه ʫم في إدارة شؤوĔا وحتى في حروđا وهو ما ساعد في استقرار 

دي في كما لا يمكن أن ننسى الدور الكبير الذي لعبه عثمان بن فو 2،الأوضاع السياسية في المنطقة
حسن اختيار الشخصيات القوية والمؤثرة في اĐتمع ودورها في استقرار الامن نظرا لمكانتهم 

  3.الاجتماعية والعلمية في مجتمعاته التي كانوا يقومون ʪلإشراف على تسييرها أو في حمل راية الجهاد
يكون أحد ركائز ا أن على ضوء هاته الهيكلة الإدارية والأسس الديمقراطية في الحكم كان منطقي   

مساهما معه  ،سنة 50له لمدة االذي لازمه في حله وترح أخاه عبد الله بن فودي دولته وظله أن يكون
حيث أن هذه الدعوة لم تكن موجهة الى قبيلة معينة دون ، جهادʮ وفكرʮ في نشر دعوته الإصلاحية

الغربين الذين حاولوا التقليل من Ϧثيرها  يشاع عند بعض المؤرخينسوها أو خاصة ʪلفولانيين مثلما 
بل سعى مؤسسها لجمع شتات الأجناس ، ونعتها Ĕϥا كانت تسعى لإقامة كيان سياسيي ʪلمنطقة

وغيرهم ، الطوارق، الفولاني،الهوسا ،الكانوري على غرار قبائل اوالقبائل التي كانت متنافرة فيما بينه
وʪلرغم من تلك المعارضة الشديدة التي كانت تتلقاها الدعوة في ، 4ليندمجوا كلهم تحت راية الاسلام

يتخلى يوما  بن فودي لم بدايتها سواء من طرف بعض الملوك أو القبائل على حد سواء إلا أن عبد الله
أخاها سواء في هجرته أو في جهاده قصد نشر راية الاسلام بين مختلف القبائل  عن مساندة

والأمصار وكان معه  يدافع عنه وينصره على أعدائه ويؤازره في محنه بشتى الوسائل ومن ذلك ما 
أخاه عثمان  مثلما كان يكلفه، التي تدل على ذلك الارتباط الوثيق بينهما5أنشده في إحدى قصائده

                                                 
 .195ص،مرجع سابق ،ʫريخ وحضارة  المسلمون في غرب إفريقيا:كردية   محمد فاضل علي ʪري وسعيد إبراهيم1

2Robert Cornevin: Histoire de l'Afrique, Imprimerie                 
Bussière.opcit.p248. 

 .51ص، مرجع سابق،وآʬرها الاصلاحية في غرب إفريقيا حركة الشيخ عثمان بن فودي:  براهيمعبد الله عبد الرزاق إ3
الزهراء ، 01ط، كاني  تحقيق أحمد محمد، ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين والمسائل: عبد الله بن فودي4

 .18ص، م1988سنة ،القاهرة،للإعلام العربي
  :بعض  من أبيات القصيدة5

  طربت فأشجاني الطيور الكوابح     وفرحني منها الغيوث الروائح
  وخوفني أيضا ذʮب بوارح          وأمنني منها الظباء السوائـح

  رجال أو نسـاء صوالـحألا أبلغن عني لحى رسالة         تعيها 
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بكتابة رسائل الفتوى وأحياʭ يقوم ʪلرد بواسطة قصائده عن أعدائه أو من ينكرون جهاد الفوديون 
  . 1وحركتهم الإصلاحية

محققا عدة ، للجيش يتم تعينه من طرف عثمان بن فودي أول قائد كان عبد الله بن فودي   
، رات على الأعداء مثلما كان له الدور الكبير في انتصارهم على ملك غوبير في معركة بكينانتصا

 يرʪلإضافة الى معركة فتح حصن القالاوى الذي كان يعتبر من أحصن وأمنع قلاع مدينة غوب
، ن الحسنمحمد ب، وأستشهد خلالها بعض أصحاب الشيخ عبد الله بن فودي أمثال الإمام محمد تنبو

   2.م والتي حقق فيه النصر على عشرين مدينة محصنة1805كذلك قيادته لمعارك كبي  في مارس 
صة ثم إليه وجعله من مستشاريه ووزرائه الخا أن قربه عثمان بن فودي وكانت نتيجة هذا السند   

لدولته بعد أن ضاقت به السبل وقرر أن يهجر أرضه  لمنطقة الغربيةقلده  فيما بعد منصب أمير ا
 بسبب تلك التصرفات التي كان يلاحظها عند م ʪتجاه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم1808ويشد الرحال سنة 

عض القادة بعض القادة العسكريين الذين كلفوا بمهمة الجهاد عندما كان مستشارا لأخيه ولاحظ أن ب
بل لا بد لها  ،غيروا من نظرēم الجهادية الإصلاحية التي لا تنتهي بمجرد Ĕاية الأنظمة الوثنية الفاسدة

لزاما أن تدعوا الى نصرة دين الله وʪلتالي فقد انحرفوا الى حياة الترف وجمع الأموال وأكل الحرام 
لمفهوم الجهاد وأهدافه أشمل  الله بن فوديوتشييد المباني والقصور الفاخرة على أن تصور الشيخ عبد 

لما طرد الله الأعداء عنا جعلنا نغزو " : في كتابه تزيين الورقات قائلا وأعم من ذلك وهو ما يوضحه
وخرجنا ) القاضاوا(ونغير على من انتفض علينا إلى أن ēيأʭ في السنة الرابعة من هجرتنا للغزو إلى 

وكنت قد جاءني من الله وارد برفض الأوطان والإخوان ، ر رجب فاستهل شعبان ونحن في الطريقأواخ
وميلهم الى الدنيا والتنافس في ملكها وأموالها وجاهها مع تركهم عمارة المساجد والمدارس وغير ذلك 

يش فرأيت الفرار قد وجب فتركت الج. وقد علمت أني شرهم وأن ما رأيت من غيره لا يعدوني 
  .3"واشتغلت بنفسي واستقبلت الى الشرق نحو المصطفى صلى الله عليه وسلم إن يسر الله ذلك 

                                                                                                                                                         

  لعالمهم أو طلب العلم رائح         لإظهار ديـن اله فيه بناصـح
 أقول له قم وأدع للدين دعوة       تجبها عوام أو خواص ححاجح

، الجزائر، وان المطبوعات الجامعيةدي، والمسلمين جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب دراسات عن إفريقيا: عبد القادر زʪدية1
 .83ص ، س.ب، ط.ب

 . 181ص ، مصدر سابق، إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور: محمد بيللو2
 . 19ص ، مرجع سابق، ائلضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين والمس: عبد الله بن فودي3
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مع بعض من أصحابه نحو وجهته التي كان ينوي قصده نزل في مدينة   وأثناء سير عبد الله بن فودي  
يمهم أمور دينهم وما غلب عليهم من مشقة تعاليم فالتمس منه أهلها البقاء بينهم قصد تعل كانو

فوافق بسبب الظروف التي كانوا يعيشوĔا خاصة بعد ما كان ، الاسلام ومنعوه أهلها من مواصلة سيره
فبقى عندهم مدة من الزمن  1جلهم يتمسك ببعض المعتقدات الوثنية التي لم يتركوها بعد إسلامهم

كما استطاع خلال هاته ، المتعلقة ʪلسياسة وأمور الحكم أستطاع خلالها أن يؤلف بعض التأليف
الفترة أن يقرأ على سكان مدينة كانو تفسير القرآن كاملا مما جعلهم يتأثرون بذلك ويفهمون المعنى 

وكانت نتيجة ذلك أĔم أعلنوا توبتهم وصلح أمر دينهم وقاموا بتكسير  ،الحقيقي للدين الاسلامي
ولم يرجع الشيخ عبد الله الى أهله إلا بعد أن أرسل إليه ، كانوا يستعملوĔاهو والطرب التي  آلات الل

   2.أخاه عثمان وفدا يطلب رجعته نظرا لصدق نواʮه وحاجة الدولة الى علمه واستشارته الواسعة الأفق
فعينه ، بعد عودته قرر الشيخ عثمان أن يقرب أخاه منه ويسخره لخدمة ومساعدته في نشر دعوته   

م وقصد تسهيل إدارة حكمه خاصة بعد اتساع الرقعة الجغرافية 1812القسم الغربي لدولته سنة  على
ه في الحاكم لصالح أبن للدولة وبقي على رأسها الى أن توفى أخاه عثمان حيث قام ʪلتنازل عن نصيب

نفسه  وابتعد عن الحكم وابن أخيه مدة سنة واشغل، ه بعد ما نصب نفسه خليفة لوالده عثمانأخي
وقام بنصرته  ولالى أن جاء محمد بيل، ʪلعبادة والتأليف مما جعل أعدائه المتمردون يقومون بمحاصرته

  3.محاولا بذلك التقرب من عمه والتودد اليه راجيا عفوه، م1820وفك حصاره سنة 
عمه عبد الله مما جعله يعترف ϥحقيته ʪلخلافة بعد في نفسية  ولأثر هذا الموقف الذي قام محمد بيل   

وبقيت العلاقة ودية فيما  و في تولي أمور المسلمينلوالده وكرس نفسه لخدمة الخلافة ومساعدة بيل
  .م 1829سنة  بينهما الى غاية وفاة عبد الله بن فودي

فقد كان يختلف نوعا ما عن سياسية حكم والده من حيث الظروف  لولبيأما ʪلنسبة لعهد محمد    
فبحكم قوة شخصيته ، غير أنه لم يحد عن طريق والده في المبادئ العامة للحكم، وطريقة التسيير

 م مع مهمة1808استطاع والده أن يقلده قيادة الجيش سنة  ،وشجاعته التي كان يبديها أثناء الجهاد
لذا فقد قام ، ʪعتبارها أهم منطقة من حيث حدودها وتركيبة مجتمعها ،تسيير الجهة الشرقية من الدولة

حيث بنيت بشكل محصن ومنيع ،م1809سنة  و بتشييد عاصمة الدولة هناك بمنطقة سوكوتولمحمد بيل
                                                 

 .285ص ،1989المسلمون والاستعمار الأوروبي لإفريقيا، عالم المعرفة، الكويت،  :عبد الله عبد الرزاق ابراهيم1
 .20ص  ،مرجع سابق، ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين والمسائل: عبد الله بن فودي2
قسم ،اشراف د عبد اĐيد نعيمة، رسالة ماجستير، م19الغربي خلال القرن الحركة العلمية ʪلهوسا في السودان: بوبكي سكينة3

 .105ص ،2009،جامعة وهران،الحضارة الاسلامية
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ه أن يقرب أʪه الى حضرت بعدما  وما أتم بنائها كان لزاما علي،1من الأخطار والاعتداءات الخارجية
  .ليستقر معه في سوكوتو" سيغاوا " كان قد اعتزل السياسة وتفرغ للتأليف والتدريس في مدينة 

ليكون أول  أن يفتك مبايعة قومه للخلافة بدلا من عمه عبد الله بن فودي ولاستطاع محمد بيل   
ولة بعد وفاة والده ليواصل مسيرة والده التي كانت تسعى لإقامة دولة إسلامية مبنية على  خليفة للد

خاصة وأن فترة ، كتاب الله وسنة رسوله بعيدة عن الديكتاتورية الوثنية التي كانت سائدة في عصره
التي كانت و مقاليد الحكم كانت عصيبة يسودها الاضطراʪت والفتن والنزاعات القبلية لتولي محمد بيل

خاصة تلك القبائل التي ، 2تحاول التمرد والقيام بحملات انفصالية ورفض الإخضاع لسلطته السياسية
خضوعها للسلطة السياسية الاسلامية في شخصية الشيخ  انت حديثة العهد ʪلإسلام واقتصرك

وبحكم ، ية ذلك العقد السياسي بينهماĔا وبوفاته كان لزاما عليه حسب اعتقادهم عثمان بن فودي
كوسيلة ته وذلك ʪستعمال أسلوب الرʪطات  خبرته وحنكته استطاع أن يرغمها ʪلرجوع الى سلط

لحماية اĐتمع الاسلامي من التفرقة وكبديل سياسي لمواجهة الاضطراʪت  وتحقيق الوحدة التي كان 
من  ا دينية روحية تتشكلهمافي كل رʪط أحد من خلال وضع ركيزتين أساسيتين، يدعو إليها والده

علماء مسلمين ومتفقهين في الدين يقومون بتنوير اĐتمع وشرح وتبسيط مفاهيم الدين الاسلامي 
عن بقاʮ الوثنية التي كانت لا  والابتعادمع التركيز على المعاملات الاجتماعية السمحة  ،الصحيح

الركيزة الثانية التي كان يقوم عليها الرʪط هي إنشاء قوة  أما، تزال راسخة في أذهان عامة اĐتمع
داخل أوساط تلك القبائل التي كانت الصراعات  ردفاعية للدفاع عن الرʪط وتثبيت الامن والاستقرا

ليكون بذلك الرʪط ذو بعد اجتماعي عسكري وهو ما سهم في عملية ، القبلية غالبة على يومياēا
  .الخلافة الاسلامية الاستقرار والخضوع لحكم

قتداء بسيرة السلف أشد حرصا على تطبيق العدل وتعاليم الدين الاسلامي والا ولكان محمد بيل    
لك نجده في اقتدائه ʪلرسول صلى الله عليه وسلم من حيث مشاركته الرعية في حفره لخندق منيع حتى ومن ذ، الصالح

مبنية على  أĔا كانت و الخارجيةلت علاقة محمد بيلهذا وقد تميز ،3من الأخطار يقي العاصمة سوكوتو
على غرار  ،أساس الإحترام والتعاون المتبادل خاصة مع تلك الدول العربية أو التي تدين ʪلإسلام

و قد استطاع أن لم كان محمد بيل1820نة وبحلول س، "محمد الباقري"وسلطان أهرير الشيخ  طرابلس

                                                 
 .280ص، 1984سنة، الجزائر، كتابالمؤسسة الوطنية لل، حاضر الدول الإسلامية في القارة الإفريقية: إسماعيل العربي1
 .331ص ، 1996سنة،القاهرة، دار الفكر العربي، 01ط، الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية: جمال زكرʮء قاسم2
 .13، 12ص ص،مصدر سابق، إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور: محمد بيللو3
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يقضي على المعارضة التي كادت أن تنخر ϥمن الخلافة ليقوم بعدها بتحويل مقر إقامته من العاصمة 
     1.الى سوكوتو الى مدينة ورنو التي كانت قريبة الى مدينة غوبير ومتوسطة لمختلف الأقاليم

  .التنظيم الإداري ) ب
من خلال القيام ϥعمال إدارية  لافة الفودية بمرورها على منعرج حاسملقيام الختميزت المراحل الاولى 

حيث واجهتها صعوبة متعددة في اĐال  ،مكثفة قصد تكريس مبادئ الدولة الاسلامية الجديدة
السياسي والاجتماعي والإداري مثل قضية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الإدارية وكيفية التسيير 

المترامية الأطراف وتلك التي لها حداثة ʪلدخول الى الاسلام وجهلها للكثير من الأمور للإمارات 
كما أن هناك بعض الإمارات من أعلنت ولائها للخلافة الاسلامية واحتفاظها ʪستقلاليتها ، الدينية

  .2في التسيير كقبائل الطوارق
سكة  والجهاد والسياسة وهو ما جعله يضعان يجمع بين ملكة العلم  استطاع عثمان بن فودي   

ليفه التي وضح فيها أسس الحكم ويظهر ذلك جليا من خلال ϖالحكم على الشريعة الاسلامية 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم مثل كتاب الفرق وكتاب أصول العدل الذي بين فيه الشروط الأساسية 

ا وضح أركان الخلافة الاسلامية المبنية على الشورى والمستندة على وزير صادق لاختيار الحاكم كم
يحكم بما جاء  وقاض عادل، عن الشريعة الاسلاميةيقوم بتنبيه الحاكم إذا غفل عن أمور الرعية وانحاز 

عدل ونظام شرطة يطبق أحكام القضاة ويساهم في نشر ال، في القرآن والسنة النبوية ولا يحتكم بغيرهما
ʪلإضافة الى صاحب خراج ϩخذ أمور الرعية وما يهمهم في حياēم الاجتماعية ، 3بين الرعية

  .4اليومية
ومن ʭحية أخرى يمكن ان نستنتج مدى التأثير الكبير الذي تركته الخلافة الاسلامية في المشرق من    

كانت تكتب ، و السلطة والرعيةخلال المراسلات الإدارية التي كانت تتم سواء بين الخليفة والولاة أ
ʪلخط العربي دلالة على مدى أهمية اللغة العربية واستعمالها كلغة رسمية للدولة في تسيير أمورها 

                                                 
 .120ص ، ط.ب، ط.ب، دار الكتاب الحديث،وم لمحات عن الاسلام في نيجيرʮ بين الأمس والي: علي أيوب ʭجي1
، التاريخية كان  ةمجل، م1817-1754 الإصلاحية في غرب أفريقيا حركة الشيخ عثمان بن فودي:أسامة عبدالله محمد الأمين2

  .12 ص، 2014 ديسمبر، 26العدد
 
دار اقرأ ، 3مج،مختارات من مؤلفات عثمان بن فودي، تحقيق عمر بلوم الم سراج، أصول الولاية وشروطها: عثمان بن فودي3

 .03ص، 2013، نيجيرʮ، غوسو
، غوسو نيجيرʮ، دار اقرأ، 02مج،تحقيق ʬني يوسف برنن تد، ضلأصول العدل لولاة الأمور وأهل الف: عثمان بن فودي4

 .16ص ، 2013
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إذ لم تكن لغة دين فحسب بل تم تداولها بشكل كبير بين الرعية وحتى في مجال ، الداخلية والخارجية
  .1التعليم والتآليف النثرية وفنون الشعر

الشروط والمواصفات التي يجب توفرها في كل من يتولى أمور  ما وضع الشيخ عثمان بن فوديبعد   
وأخاه عبد  ولمن خلال تكليف أبنه محمد بيلله ووزراء  سعى نحو تعيين مساعدين،الرعية من المسلمين

الدولة ثم بعد ذلك تم استحداث الوزارات حيث تولى عبد الله بن  على إدارة شؤونبن فودي الله 
مثلما ، ولفي البداية مرتبة الوزير الأكبر المكلف ʪلجهاد وشؤون الجيش بمساعدة ابنه محمد بيل فودي

تولاها ما لم وبعد وفاته " محمد ثنب"خصص للقضاء والمظالم وزيرا آخر أوكلت هاته المهمة لشخصية 
فقد كان يشرف على عملية تحصيل الضرائب والجباʮت وتوزيعها " عمر الكامو"أما الشيخ ، مصطفى

كما كان هؤلاء الوزراء مقربون الى شخصية عثمان بن فودي وقلما يغادرون ، على مستحقيها
  .2مجلسه

حيث يتولى الإشراف على المهام الموكلة إليه  ،قليمهوكان الوزير الأكبر يعتبر بمثابة ʭئب للخليفة في إ
سواء كانت مهام عسكرية من إعداد للجيوش والإشراف على نظامها أو تلك المهام المدنية المتمثلة 

ʪلإضافة الى  مهمة تعيين الموظفين الأكفاء في ، في السهر على شؤون الرعية والنظر في أحوالهم العامة
كما كان الوزير الأكبر يشرف على مراقبة وتقويم ،عزلهم إذا أخفقوا في مهامهممختلف المهام مع أحقية 

  .3جميع مهام الدواوين التي هي تحت سيطرة ولايته
في  طرف الشيخ عثمان بن فوديان المتتبع لسيرة غالبية الوزراء والأمراء الذين كان يتم تعينهم من    

أو تلاميذه الذين  ،ين كانوا يرابطون معه في أوقات الجهادالذ هĔم إما أصدقائنجد ϥ ،الأقاليم معظم
ولعل مرد ذلك يرجع الى عامل الثقة والمعرفة التامة بشخصية من يتولى  ،تلقوا على يديه مختلف العلوم

الحاسمة دون الرجوع الى شخصية الخليفة ʪلرغم من وجود  تأمور الناس وحتى لا يتفرد ʪلقرارا
وهو ما من ، لحاكم الولاية بلقب أمير مسئو ستقلالية في التسيير الداخلي للإمارة حيث كان يلقب ا

في  شأنه أن يمنح كل السلطة له في قيادة الجيش والتسيير الإداري مع أحقية تولي إمامة المسلمين

                                                 
المؤتمر الدولي ، أثر اللغة العربية في شعوب شمالي نيجيرʮ دراسة مسحية نحو اكتشاف آفاق جديدة للاستثمار: محمد مي أبو بكر1

 .03ص ،2014ماي 10الى07من ، دبي، الثالث للغة العربية
 .211ص، مصدر سابق،إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور: محمد بيللو2
 . 84ص ، مرجع سابق،وم لمحات عن الاسلام في نيجيرʮ بين الأمس والي: علي أيوب ʭجي3
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وإحلال مكانه من هو أصلح وإذا انحرف الأمير عن الحكم ʪلعدل يجوز للخليفة عزله  ،الصلاة
  . 1للولاية

على أنه كانت هناك شروط متنوعة مستمدة من الشريعة الاسلامية كانت تشترط فيمن يتولى مهام    
  :الأمير ويتقلدها ومن أبرزها ما يلي 

  .ـ ان يكون عالما ʪلقرآن وعلوم الحديث ومتمكن من أحكام الدين العامة 
  .جد حتى يكون على احتكاك ʪلرعية ـ أن يحرص على الصلوات في المس
  .ـ أن يحاول تطبيق أقواله الى أفعال 

  .ـ أن يكون متحمسا لبناء وتعمير المسجد 
  .ـ أن يراعي أحوال الناس في الأسواق ويساعد في إقامة العدل 

  .ـ أن يسعى للجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه 
  . 2ية والعقلية التي تؤهله لتولي أمور المسلمينالى شروط أخرى كالسلامة الجسد ةʪلإضاف

حيث يتكون من ، لخليفة في مقر حكمه مجلس يحتكم إليه يدعى مجلس أمير المؤمنينامثلما كان    
ومهامهم متعددة على غرار دراسة مختلف ، مستشارين وأهل العلم والحكمة مع القضاة وقائد الجيش

، رعية مع الإشراف على انتخاب أمراء الولاʮت أو تعيين من يخلف في حالة الوفاةالقضاʮ التي ēم ال
بل كان ، وقد سار على درđم الأمراء في استحداث مجالس مصغرة شبيهة لها في تركيبتها ومهامها 

đا  هذا اĐلس يعتبر بمثابة اللبنة الأساسية في إدارة شؤون الإمارة نظرا للمشاركة الفعالة التي يشير
ومن بين مهامه المشارك في وضع مخططات ، حيث كان يعقد مجالس يومية عدا يوم الجمعة، للأمير

الجيش وتكوينه كما كان يساهم في مشورة الأمير والنظر في قضاʮ المظالم والاستماع الى مختلف 
  . 3القضاʮ مشكلا بذلك محكمة مصغرة تحت إدارة الأمير

الأمراء الأوائل في المملكة   على أن بعض، م بحضرة الأمير وفي مقر حكمهكان انعقاد هذا اĐلس يت    
يفضلون بشكل كبير التقرب نحو الرعية بلا حواجز وذلك من خلال احتكاكهم đم في  كانوا

مجالسهم اليومية كالأسواق بل غالبا ما كان يجلس الأمير في قارعة الطريق وتحت ظل الشجرة حتى 

                                                 
، 2009، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، في ترسيخه الاسلام في نيجيرʮ ودور الشيخ عثمان بن فودي: محمد لواء الدين أحمد1

 .138ص 
، جامعة القاهرة، اĐلد الثاني، الموسوعة الإفريقية من ʫريخ القرة الإفريقية: رجب محمد عبد الحليم وآخرون، شوقي عطا الله الجمل2

 .445ص، 1997،ب.ب
 .286ص ، ع سابقمرج،  6ج،موسوعة التاريخ الإسلامي:أحمد شلبي 3
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ولة التواصل معهم وقضاء حوائجهم المختلفة أو النظر في قضاʮهم ومظالمهم يتسنى لعامة الرعية سه
وأحياʭ كان الأمير يستدعي اĐلس للمشورة في القضاʮ المستعجلة كالنزاعات والحروب أو ، المتعددة

فا و تخدراسة القضاʮ الكبرى التى ēم مصير الإمارة على أن الأمير كان دائما يتحاشى الانفراد ʪلقرار 
من العلماء والقضاة وقائد الجيش نظرا لمكانتهم الاجتماعية ومدى Ϧثيرهم على العامة ʪعتبارهم 

  .1يمثلون قدوة لهم وقراراēم عادلة وʪلتالي فقد غلبت على صفة اĐلس النزاهة والعدالة الاجتماعية
طبعا ، الديمقراطية الحديثة ويعتمد في اختيار الأمير على رأي الأغلبية في مشاورات تكاد ترقى الى   

يقدم اسم الأمير الى الخليفة وبعد موافقته يكلف الوزير ʪلإشراف  ،بعد توفر الشروط السالفة الذكر
وبعدها يقوم الوزير بزʮرة الى الخليفة حتى يثبت ولائه له ويظهر مدى الارتباط  ،على عملية تنصيبه
ن تحت اركته من طرف ʪقي الأمراء الآخرين المنضويومب لتتوالى بعد ذلك ēنئته، الوثيق بمقر الخلافة

وحتى يتجسد التواصل مع الخلافة كان لزاما على الأمير أن يقوم ϵرسال الضريبة السنوية  ،لواء الخلافة
ثم ظهر بعد ذلك نوع آخر ، حيث كانت تجنى من أموال الجزية والزكاة والخراج الى بيت مال المسلمين

كتعبير على الصداقة " القايسوا"أو " الكردن ساروʫ" ن التواصل متمثلا في الهدية التي كانت تدعى م
  2.في حين كانت تمنح للأمراء صلاحية واستقلالية واسعة في تسيير أقاليمهم، والولاء التام للخلافة

ل أبرزها ذلك الاجتماع وكانت تعقد اجتماعات دورية وأحياʭ استثنائية بين الخليفة والأمراء ولع   
د إحضار المؤن قص، الذي يعقد في فصل الصيف وبعد موسم الحصاد وجني مختلف المحاصيل الزراعية

موسعا يحضره  احتى يقوموا بكسب ثقة الخليفة ويكون لقاء، لبيت المال والمنتجات الزراعية السنوية
نوعا من الولاء والمبايعة لشخص  ثل بدورهʪلإضافة الى الأمراء قادة الجيش والوزراء والقضاة وهو ما يم

   ʪ.3لخير والاستقرار والازدهار للرعية حيث يدعوا، الخليفة
ولم يكتب نصا صريحا ، ترك أمر تولي الخلافة من بعده مفتوحا بعد وفاة الشيخ عثمان بن فودي   

ح فيها ابنه بخصاله الحكيمة وقدرته العلمية على ذلك ʪستثناء قصيدة كتبها ʪللغة الفولانية يمد 
ʪلمبادرة  والقيادية في تدبير شؤون الدولة والجيش وعلى ضوء تلك الإشادة قام سكان مدينة سوكوتو

فتوجه " غندو"وبعد هاته المبايعة كان عمه عبد الله في مدينة ، الى مبايعته خليفة عليهم بعد وفاة والده
مع العلم ، يقصد ابن أخاه فوجد المدينة قد أغلقت في وجه وطلب منه العودة الى أدراجه نحو سوكوتو

                                                 
 .88,89ص .ص، مرجع سابق، 01ط،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 1

2Robert Cornevin: Histoire de l'Afrique, Imprimerie Bussière , Op.C it.p249. 
 . 85ص ، السابق عالمرج،وم لمحات عن الاسلام في نيجيرʮ بين الأمس والي: علي أيوب ʭجي3
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ʪلخلافة على اعتبار أنه كان مستشارا  أن بعض الدلائل كانت تؤشر الى أحقية عبد الله بن فودي
دا للجيوش الجهادية ورغم هاته مقرʪ من أخيه وعالما وفقيها نحوʪ ʮلإضافة الى أنه كان أول قائ

مفضلا  مفضلا بذلك الانسحاب قصد تفادي الانقسام والفتنة بين المسلمين، الانجازات لم تشفع له
   1.هلى قيام الدولة التي أسسها مع أخو الحفاظ ع

مقاليد الخلافة حيث  ولتولى محمد بيل، بطريقة حكيمة وبعد انسحاب الشيخ عبد الله بن فودي   
واجهته في بداية عهده عدة حركات انفصالية تمردية على غرار تلك الحركة التمردية التي قام đا أحد 

و لعية ثم أقنعه بيلو واعتبرها غير شر لوالذي اعترض مبايعة محمد بيل المدعو عبد السلام أبناء الهوسا
و يقوم بمحاربته لودخل تحت طاعته لكن ما لبث وان خرج عن سلطانه من جديد مما جعل محمد بيل

ʪلرغم من الدور الفعال الذي كان يقوم به عبد السلام مع الشيخ " ʪكورا"وقتله في منطقة تسمى 
  . ركة الإصلاحيةفي بداية الح عثمان بن فودي

، قرما، وهنا يجرʭ الحديث كذلك الى حركات التمرد الواسعة التي شهدēا مختلف الأقاليم مثل بورقو   
 الأمير يعقوب له دابرما وغيرها وأخطرها الهجوم الذي شنه الكانمي على الدولة وتصدى، دندي

يصعب على محمد بيلو في مهمة تحقيق الاستقرار م الأمر الذي كان 1826ملحقا به هزائم كبيرة سنة 
   2.على مستوى الأقاليم

سعى نحو تجسيد أفكاره ومخططاته في مجال التسيير  ولحتى يتجسد معنى الاستقرار في عهد محمد بيل   
 الإداري ويظهر ذلك جليا من خلال تعيين منصب الوزير الأكبر الذي يساعده في أداء مهامه
، مجموعة من المستشارين منهم القالاديما والماقان رافي والماقان قاري مشكلين بذلك مجلس الاستشارة

قائد الجيش ، قاضي القضاة، لمسجدʪلإضافة الى مجلس أخر يسمى مجلس الشورى ويتكون من إمام ا
لرعية ما تعلق بشؤون اخرين غالبا ما كان يطلب مشورēم خصوصا يضاف لهم ثلاثة مساعدين آ

على أن غالبة أعضاء هذين اĐلسين لم يكونوا من عائلة الأسرة الفودية أو ، اليومية واهتماماēا
  3.ما من شأنه ان أعطى مصداقية واستقرار في التسيير وأقرʪئهم وه

                                                 

، العالمية جامعة إفريقيا،  البحوث الندوة العالمية شيخ عثمان بن فودي: أحمد عمر سعيد و عبد القيوم عبد الحليم الحسن 1
 . 173ص ، م1996

 .53ص ، بقمرجع ساالمسلمون والاستعمار الأوروبي لإفريقيا، عبد الله عبد الرزاق ابراهيم2
 . 139ص، في ترسيخه الاسلام في نيجيرʮ ودور الشيخ عثمان بن فودي: محمد لواء الدين أحمد3
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نصب وقلده م" غداد بن ليم"ومن جهة الوزارة فقد أبقى محمد بيللو عمه برتبة وزير في حين قرب إليه   
كانت تنقسم   ولعلى ان الوزارة في عهد حكم محمد بيل، وزير كذلك لتبقى صفة الوزير متوارثة في عائلته

  : الى نوعين وهما
ـ وزارة ذات طابع استشاري حيث تتشكل من الوزير الأكبر ويساعده ثلاثة وزراء وهم كل من الماقن 

م والحرب الاديما حيث أĔم غالبا ما كانوا يجتمعون مع الخليفة لمناقشة أمور الحكالق، الماقن رافي،قاري
  .لأكبر عن الخليفة في رʩسة اجتماع هذا اĐلسوالقضاʮ العامة وأحياʭ كان ينوب الوزير ا

كان غالبا ما يشغل هذا المنصب إما ابن الوزير أو أخاه لذلك كانوا :1ـ وزارة ذات طابع تنفيذي
مثلما فعل غداد بن  ممنذ نعومة أظافرهم على تربيتهم تربية حسنة طمعا في توريث المنصب له يسعون

عندما خلفه ابنه عبد القادر كما كان يشترط في من يتولى هذا المنصب أن يكون ملما بشؤون  ليم
أوامر الخليفة ولم يكن كذلك  الإدارة عارفا بمبادئ السياسة ʪلرغم من كون مهمته تقتصر على تنفيذ

الأقاليم أو المساهمة في قضاʮ الحل والربط وعليه فان مهمته   ميسمح لهم في المشاركة في اختيار حكا
  . 2كانت تشمل ربط الولاية ʪلخلافة العامة

لأكبر في كونه كان يلقب بصاحب السيف والقلم دلالة على ويمكن أن نحصر بعض مهام الوزير اا   
وتجسد ذلك في نيابته في إقليمه على ، مله مهام التسيير الإداري والمهام العسكرية للجيشمدى تح

ومن جهة ، مع إمكانية الرد عليها، الخليفة من خلال استقبال جميع المراسلات التي تصل الى الإمارة
م حالة عدم أخرى كان يحق للوزير الاكبر تعيين الموظفين في مختلف المهام وله الأحقية كذلك في عزله

 ،3كما يمكن للوزير الأكبر أيضا الصلاحية في تعيين أمير المنطقة أو حتى عزله، تمكنهم من القيام đا
ن على حسب مقامه وبصفة عامة زراء المساعدين للوزير الأكبر فكاأما المهام التي كان يكلف đا الو 

مراقبة أحوال الناس العامة على مستوى الإشراف على المهام الاجتماعية والسياسية والدينية و  ةمسؤولي
  .الأقاليم بمساعدة المندوب الذي يدعى الجكادا 

فقد ، وحتى يتم تنظيم الديوان الذي يسهر على ضبط أمور الدولة الخارجية وأمور الرعية داخليا   
يكن أقتفى الفوديون العباسيون في وضع حاجز بين الخليفة والرعية تجسد في منصب الحاجب الذي لم 

ويعارض في وجوده بل كان يحاول استقبال الرعية بكل عفوية وبلا  يستعمل في عهد عثمان بن فودي

                                                 
 .كانت تدعى الدان قالاديما أي بمعنى ʭئب الوزير1
 .51ص ، قمرجع سابالمسلمون والاستعمار الأوروبي لإفريقيا، عبد الله عبد الرزاق ابراهيم2
 .43ص، المرجع السابق،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 3
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رج لتفقد أمور الرعية فانه كان وساطة اقتداء ʪلخلفاء الراشدون ولم تكن مهمة الحاجب إلا إذا ما خ
  .1أن يعيق مهامه في قضاء حاجياēممخافة كثرة التحام الناس حوله وهو ما من شأنه  هتبعي

بل كان يمشي ، فلم يحبب وجود الحاجب تحت وصايته وملازما له ولبينما في عهد الخليفة محمد بيل   
وحده بين الرعية وغالبا ما كان يستظل تحت الشجرة دون حراسة ويحرس على قضاء أمور الرعية 

إلا أنه في مقابل ذلك اوجد نوعا خاصا من الحجابة ليس  ،بشكل سلس حتى لا تتعطل مصالحهم
لغرض حجب الناس عنه بل كانت مهمته ēدف الى برمجة لقاءات يومية مع الخليفة وتوجيه الرعية 
وتسهيل الأمور الإدارية بشكل مبسط ويتوسط بين الأمير والخليفة أحياʭ وكان يدعى صاحب هذا 

الذي  مهامه شخص أخر بمثابة رئيس الخدم ويدعى الدانكمالي ويساعده في" اليان كوʭ"المنصب ب 
  .2أوكلت له مهمة إدخال الشخصيات الكبرى من رؤساء القبائل والأمراء الى الخليفة

طريقة  أن يهتدي الى ʪتساع أقاليم الدولة وتشعب أراضيها كان لزاما على الشيخ عثمان بن فودي   
أوامر الحاكم الى الرعية فكانت بذلك الحاجة الملحة الى ظهور  لللتواصل بين أقاليم المملكة وإيصا

ديوان خاص ʪلكتابة يشرف عليه مجموعة من الأشخاص الذين يتصفون ʪلأمانة وسعة الاطلاع 
تى يتسنى كتابة بمختلف المعارف مع التشديد على إتقان استخدام اللغة العربية واللغات المحلية ح

كان أول من قام đا هو شقيقه الرسائل وقد كانت هاته المهمة في بداية عهدها من صلاحية الوزير و 
من بعض الأفراد  ةهيئة الكتابة متكون ثم تطورت بعد ذلك وظهرت لولثم ابنه محمد بي الله بن فوديعبد

لتتحول بعد ذلك مهمة الكتابة الى ظهور شخصية كاتب الديوان ، و مالم مصطفى أمثال محمد جال
بعد اتساع المهام حيث كان يقوم بكتابة المراسلات بشتى أنواعها وكتابة أجور الجنود مع تدوين 

  .3ممتلكات بيت المال
صة أثناء الجهاد على غرار مراسلة الأمين الكانمي ʭ الى الملوك خاكتب أحياوكانت الرسائل ت   

 ل الرعية اليومية أو تطبيق أحكامأو تكون مراسلات حول تفقد أحوا، 4لشرحه أسباب الجهاد
ونظرا لمدى أهمية دور الكاتب فقد تم افراد لكل ديوان كاتب خاص بمجال كتابته حتى يتفرغ ، متعددة

يخضعون بصفة  واوغيره وكان، كاتب القاضي وكاتب الشرطةمثل كاتب الرسائل و ، له وحده دون سواه

                                                 
 .6ص ، مرجع سابق،تحقيق عمر بلوم الم سراج، أصول الولاية وشروطها: عثمان بن فودي1
 .140ص، مرجع سابق،في ترسيخه الاسلام في نيجيرʮ ودور الشيخ عثمان بن فودي: محمد لواء الدين أحمد2

ص ، 1983سنة ، الخرطوم، دار النشر كلية الدراسات العليا، 01ط،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 3
55. 

 .27ينظر الملحق رقم 4
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الذي بدوره يتحرى في تعينهم مجموعة من الشروط خاصة ما تعلق ʪلثقة وكتم الأسرار 1،مباشرة للوزير
  .نظرا للخصوصية التي تتميز đا المراسلات

نصب صاحب إرسال المراسلات فجاء م ةودعت الضرورة الى استحداث نظام بريدي يتكفل بمهن   
وكان أول من قام đاته المهمة هو ، الأمانة ومعرفة المناطق والمسالكالبريد الذي يشترط فيه الحكمة و 

ولم يتخلوا عن استعمال  ،أما عن وسائل التنقل فكانت عبارة عن الجمال والخيول" غداد بن ليم"
حيث كان يستعمل في المراسلات المستعجلة والهامة  الحمام الزاجل الذي كان يعرف بجناح المسلمين

  . 2التي لا تحتاج الى التريث في تنفيذها حيث كانت تعلق في أرجله وترسل الى المكان المستهدف
وكانت كل القرارات تدون ʪللغة العربية وجميع دواوين المحاكم الشرعية وحتى الشكاوي والشهادات    

الأمر  ،القضاʮ ضائية كان يتم تسجيلها ʪللغة العربية مع القرارات النهائية لمختلففي اĐالس الق
  .3الذي ساعد بشكل كبير في انتشار اللغة العربية وجعلها اللغة السائدة في تعاملاēم اليومية والإدارية

  يم العسكريالتنظ) ج
لنزاعات الداخلية كان لا بد من قصد ضمان استقرار الدولة سواء من الأخطار الخارجية أو ا      

منذ  وهو ما سعى إليه الشيخ عثمان بن فودي، وجود منظومة أمنية متينة حتى تحافظ على بقائها
على أن الدولة من ، بداية حركته الإصلاحية ʪعتبار ان الاستقرار له صلة وثيقة ʪلنظام الحربي

كيبة الجيش في وكانت تر ، جل نشر الاسلام وإعلاء كلمة الحقمرتكزات قيامها أĔا أسست من أ
لاسلام وتحملوا  من الشيخ عثمان من أهل قبيلته وأصحابه وتلامذته وممن اعتنقوا ابدايته تضم المقربين

ʪلإضافة الى  ولوابنه محمد بيل ه عبد الله بن فودييش أمثال أخو وتم تعيين قادة للج، راية الدفاع عنه
أحد أبرز ركائز ومؤسسي الجيش وهو القائد علي جيدو حيث لقب ϥمير الجيش ولا يمكن هنا أن 

والقائد الفذ الذي لازم الشيخ عثمان بن ، ننسى أحد أبرز القادة الفلانيين المتمثل في القائد مبيجوه
حيث كان له الفضل في أن يكون أول قائد يحمل  و المدعو ابراهيمفودي في كل معاركه وفتوحاته وه

  . 4راية الجهاد في المعارك

                                                 
جامعة الإمام محمد ، م1837-م1817/ه1235-ه1232محمد بل والدولة الصكتية في عهده : محمد بن علي بن محمد السكاكر1

 .123ص .2000،الرʮض، بن سعود
 .54ص ، المرجع السابق،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 2

 إلى مقدمة ، مقالةومستجدات خلفيات بنيجيرʮ الإسلامية صكتو دولة في العربية اللغة مكانة :سليمان أبوبكر سنوسي3
 .3 م،ص 2012 صكتو، التطبيقية،ولاية الفنون معهد بيةالعر  اللغة المؤتمر،شعبة

  . 84ص ، المرجع السابق،وم لمحات عن الاسلام في نيجيرʮ بين الأمس والي: علي أيوب ʭجي4
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مع اتساع الدولة في أقاليمها وشعوđا تغيرت بذلك تركيبة الجيش وأصبحت تضم جميع القبائل التي    
 ولعل من أبرزها ʪلإضافة الى، لواء حركة الجهاد الاسلامية في ثوđا الإصلاحي الفوديتحت انضوت 

 ،واليورʪ والايبو والبرنو مشكلين قوة عسكرية إقليمية والهوسا نجد كل من قبائل الطوارق الفولاني قبائل
đ ا وعتادها العسكري وحتى طريقة تدري ابل أصبح لكل إمارة جيشها الخاصēبهاومستقلة في عد، 

أو أثناء رد العدوان الخارجي على أي إمارة 1على أĔا كانت تتحد في عند الضرورة في حالة قوة العدو
لقيام بحملات على الأقاليم ʫبعة للخلافة وأحياننا كانت توكل للجيش مهمة جمع المؤن للجيش أو ا

فة وبعد انتهاء مهمتها ترجع من كانت تخرج أو ترتد على أوامر الخلا  فة المركزية أوتلك التيلخلاالمناوئة 
جديد الى أقاليمها التابعة لها وتكون في حالة استعداد لأي أوامر سواء من الخلافة المركزية أو من قائد 

   2.الجيش في المنطقة التابعة لها
ʪعتبار ، الأمراء فكان يتولاها غالبا أثناء الحروب أو الفتوحات همأما مهمة قيادة الجيش فكانت    

ن المهام الأساسية للقيادة العسكرية هي حماية الجيش والحفاظ على مكوʭته المادية والبشرية ومحاولة أ
يضاف إليها مهمة الإشراف على ، تزويده ʪلأسلحة بل وحتى اختيار المواقع الضرورية أثناء المعارك

، شارك في المعاركتقسيم الغنائم بعد المعارك حتى تكون عدالة على مستوى جميع العناصر التي ت
   3.وأحياʭ كان الأمير لا يشارك في المعارك فيلجأ الى تعين قائد كفئ لتولي قيادة الجيش

 ،رفاظ على كينونتها من جميع الأخطاكبير في نشأة وتكوين الخلافة والح  لقد لعب الجيش دورا   
وقسم الجيش الى ،تلبية احتياجاتهحيث استلزم ذلك وضع ديوان الجند للسهر على ترتيب الجيش و 

والفئة الثانية تتكون من ، فئتين واحدة تضم المشاة وهم الأغلبية الحاملة للسيوف والدروع والرماح
وأثناء المعارك كان الجيش ينقسم مثل ʪقي الجيوش الاسلامية من ميمنة وميسرة ، الفرسان وهم أقلية

  .   4وصدر الجيش الذي يحوي على خيرة المقاتلين
الذين كانت  ،وكانت التركيبة البشرية لعناصر الجيش في بدايتها تتكون غالبا من المتطوعين   

وكان لزاما على الأمير أن يعين سنوʮ فئة  ،تحصلون عليها من الجهاديمكافئتهم عبارة عن الغنائم التي 

                                                 
 .578ص ، 7ط، 6ج، موسوعة التاريخ الإسلامي: أحمد شلبي1
، 2009،دار الكتب العلمية ، 01ط، ترسيخهعثمان بن فودي في  الاسلام في نيجيرʮ ودور الشيخ:احمد محمد لواء الدين 2

 . 140ص
 .143ص ، مرجع سابقالمسلمون والاستعمار الأوروبي لإفريقيا، عبد الله عبد الرزاق ابراهيم3
 .85ص، المرجع السابق،وم لمحات عن الاسلام في نيجيرʮ بين الأمس والي: علي أيوب ʭجي4
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قعة الجغرافية للدولة ومع ازدʮد عملية الفتوحات التي اتسعت معها الر ، مهمة لتولي مهمة الجهاد
  :استلزم ضرورة احترافية الجيش لينقسم الى ما يلي 

وهم الذين كانت تشرف الدولة على رواتبهم مقابل انخراطهم في خدمة ) : الدائمون(ـ النظاميون 
  .العسكرية في مجال المعارك واحترافيتهم في الميدان  موامتازوا بخبرē، الجيش

في مختلف الحروب  ةمن شباب اĐتمع الذين يتم الاستنجاد عند الضرور وهم العوام : ـ  المتطوعون 
  . 1والفتوحات

على أن أغلب القبائل التي انضمت تحت لواء الجهاد الاسلامي هي تلك القبائل التي كانت تعاني    
  . التهميش والذل في ظل سيطرة الحكم المستبد بيد الملوك الوثنيين 

ية حروبه الأولى هو مشكل احدʮت التي واجهها الجيش في نشأته وبدإن من أبرز المشاكل والت   
ت الأسنة أسلحة تقليدية كالسيوف والرماح ذافكانت معظمها عبارة عن ، ولمواجه العد التسليح
وتحقيق ، لكن رغم قلتها استطاع الصمود وتفادي خسائر كبيرة ،ʪلإضافة الى الأقواس) القنا(الطويلة 

وغالبا ما يكون الاعتماد في التسليح على ما يتم أخذه "  يونفا" ل هزيمتهم للملك انتصارات كبيرة مث
ويستعملون في تنقلاēم الحربية على الخيول ʪلإضافة الى الحمير والبغال التي كانت ،من الاعداء 

ار بحثا عن أماكن واستنف لكوĔم كانوا دائما في حالة حرب تساعدهم في نقل الأمتعة والأغذية نظرا
   2.الاستقرار

 في ظل التطور الذي عرفته الأنظمة الحربية في تلك الحقبة إثر ظهور التكالب الأوربي على افريقيا    
حيث صحب معه تطورا في ، الجغرافية اتبصفة عامة اثر المد المسيحي الذي ظهر بعد حركة الكشوف

مما ) مسدسات،بنادق(لتتحول الى أسلحة ʭرية 3)رماح،سيوف(يديةاستخدام الأسلحة التي كانت تقل
، بجلب الأسلحة النارية من بريطانيا ولجعل الفوديون يسعون لمواكبة عصرنه الجيش فقام محمد بيل

 حال والتنقل عبر مختلف الأقاليم وذلك بتزويدهم  ʪلخيم والجمال والخيولتر عدات الضافة الى مʪلإ
  4.والدواب قصد مساعدēم في نقل الأسلحة والأطعمة للجيش

                                                 
 . 55ص ، المرجع السابق،كم في الخلافة الصكتية نظام الح: السر أحمد العراقي 1
 . 25ص ،مصدر سابق ، نجم الإخوان :  عثمان بن فودي2
 .29ينظر الملحق رقم 3

4Ibraheem Sulaiman. Arevolution in History ,The Jihad of Usman Dan 
Fodio,Mansell Publishing limited,London,p 83. 
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نظرا لما تشكله الرʪطات من قوة وتماسك للجيش وتحصين لمكانة الدولة من الأخطار المحيطة đا    
جاهدا لتشييد الرʪطات العسكرية ونشرها على مختلف الأقاليم لتشكل بعدا  ولفقد حاول محمد بيل

وعسكري متين ولعل أبرزها رʪط ورنو الذي كان يلقب ʪلرʪط الأكبر ومكث فيه الى غاية روحي 
وفاته ودفنه هنالك واهتم الخلفاء الذين جاؤا بعده بمواصلة تشييدها نظرا للأهمية الكبيرة التي تحققها 

    1.عتيقالذي شيدهما أبوبكر ال ورʪط شناكا مثل رʪط ʪكورا
أهم الركائز  وعليه نصل الى أن الفوديون اهتموا بشكل كبير ʪلجانب العسكري ʪعتباره أحد   

  .ت دعائم الدولة والمساهمة في الحركة الإصلاحية التجديدية ʪلمنطقة لاستقرار الامن وتثبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .63ص ، المرجع السابق،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : أحمد العراقي  السر1
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  والاقتصادية  صلاحات الاجتماعيةالإ: الفصل الثالث
 الإصلاحات الاجتماعية  )1

واختلاط فئات اĐتمع ʪلسودان  كبير بينفي وقت انتشرت فيه البدع والخرافات على مستوى  
الدين الاسلامي بكثير من الشوائب والمعتقدات الوثنية في وقت كانت تسيطر الفئة الوثنية على 

 ذلك الاختلاط بين الجنسين وكثرة وتجلت بعض مظاهرها في، الحكم أو حديثة العهد ʪلإسلام
البدعة ʪلدين الاسلامي وتقديم القرʪن للأوʬن مما جعل بعض  طموائد اللغو واللهو واختلا

مما ، والمسلمين بصلة الى الاسلام تنسبومعاملاēم لا  مسلمة ʪلاسم فقط القبائل تصبح قبائل
   1.دʮ تحت حكم ملوك ظالميناسيا وعقائش اضطراʪ سييجعل اĐتمع يع

أحوالهم في مخطوطه الفرق بين ولاʮت أهل الاسلام  وقد وصف الشيخ عثمان بن فودي   
ومن ولاēʮم أĔم يبحثون عن قضاء شهواēم فقط إذ هم كالأنعام : " وولاʮت أهل الكفر قائلا

  .2)ل هم أضل سبيلا أولئك هم الغافلونأولئك كالأنعام ب:(وفي ذلك يقول الله تعالى.
ومن ولاēʮم أĔم ϩكلون من الطعام ما يشاءون حلالا كان أو حراما ويلبسون من الثياب     

حلالا كان أو حراما ويركبون من المراكب ما يشاءون حلالا كان أو حراما وϩخذون من النساء 
خرفة حلالا كانت أو حراما ويفترشون ما يشاءون حلالا كان أو حراما  ويسكنون القصور المز 

   3.الفرش الفارهة اللينة ما يشاءون حلالا كانت أو حراما
إلا ان تلك المظاهر الوثنية   الأوسط وʪلرغم من انتشار الاسلام في مختلف مناطق السودان   

  :حيث قال ولده محمد بيلكانت لا تزال متفشية داخل اĐتمع وهو ما يؤك
لقد حدثوʭ أن لسلاطينهم وأمرائهم مواطن يركبون إليها ويذبحون đا ويرشون ʪلدماء على " 

تفعل  أبواب قريتهم ولهم بيوت معظمة فيها حيات وأشياء يذبحون لها ويفعلون للبحر كما كانت
يجتمعون فيها هم وقراؤهم  وسلاطينهم وعامتهم ولا ولهم في ذلك أعياد  ،القبط للنيل أʮم الجاهلية

يحضرها غيرهم ويسمون ذلك عادة البلد ويزعمون أن ذلك صدقات ليستعينوا đا على جلب 

                                                 
 . 226ص ، مرجع سابق، ومساهمتهم الاسلامية والتنموية في السودان في افريقيا الفلاتة: الطيب عبد الرحيم محمد الفلاتي1
 .من سورة الفرقان  44الآية 2
 .07ص،كانو،جامعة ʪيرو، مخطوط،الفرق بين ولاʮت أهل الاسلام وولاʮت أهل الكفر: عثمان بن فودي3
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المصالح ودرء المفاسد فإذا لم تفعل تلك العادة بطلت معايشهم وقلت أرزاقهم وضعفت شوكتهم 
  "1.وتوارثوا هذه العوائد كابرا عن كابر

لسكان المحلين الوثيق الوثيق رتباط لاإشارات متنوعة في أماكن مختلفة تظهر مدى ا ووردت    
مع ، بمعتقداēم الوثنية من خلال تقديسهم لبعض الظواهر الطبيعية كالأشجار والحجارة والكهوف

وانتشر بشكل كبير داخل ) الأسود(و) الأبيض(ممارستهم لطقوس الشعوذة والسحر بنوعيه 
وʪلتالي فإن هذه الممارسات وغيرها تخرج ، خاصة لدى النساء أكثر من الرجالأوساط اĐتمع 

  . 2الإنسان عن الدين الاسلامي
 من خلال  فساد اĐتمع حسب عثمان بن فودي نستنج أسباب يمكن أن ذكره ومما سبق  

الزواج الخارج عن نطاق الإسراف في المشرب والمأكل والمسكن والملبس و :خمسة أمور وهي 
  .تحديد الدواء لكل آفة اجتماعية ومن ذلك يمكن ،الشريعة الاسلامية

من خلال Ϧسيس  رورة مجاđة تلك الافكار الخاطئةض لذلك فقد رأى الشيخ عثمان بن فودي   
أقسام حسب  جبهة بشرية قوية صالحة لمواجهة التحدʮت وبدأ ذلك بتقسيم اĐتمع الى

  :معتقداēم ودرجة تدينهم كما يلي
  .وهم المسلمون الأقوʮء في عقيدēم قولا وفعلا : ـ الفئة الاولى
  .اوهم مسلمون ضعفاء يشهدون ʪلرسالة الاسلامية ولا يطبقوĔا بحذافيره: ـ الفئة الثانية
  .ون للإسلام والمسلمونوهي الفئة الغالبة على اĐتمع وتتشكل من كفار مسالم: ـ الفئة الثالثة
  . 3كفار عدائيون للإسلام ومعارضون لانتشار الدعوة الاسلاميةهم  و  :ـ الفئة الرابعة

انطلق في تغيير السلوكيات السلبية للمجتمع ليكون لهم قدوة من خلال العمل من اجل كسب    
ʫكل من أموال الحرام بتاϩ ل على الله من أجل الرزق حتى يتعلم أفراد جماعته كيفية التوك ،قوته ولا

، ومن الناحية النفسية فكان مداوما على إقامة الصلوات الخمس جماعة داخل المساجد، الحلال
ومما يؤثر عنه أنه كان يحزن ثلاثة أʮم إذا ما فاتته تكبيرة الإحرام  وسبعة أʮم إذا ما فاتته ركعة من 

   4.دلالة على مدى تقديسه للوقت،الصلاة

                                                 
 .83ص  ،مرجع سابق،اق الميسور إنف: بن عثمان فودي لويمحمد ب1

2H.De Schamps ,A History of Islam in West Africa ,London,p 143 .                                                               
يخ عثمان بحوث الندوة العالمية حول الش، والسودان الفوديون ومقاومة الاستكبار في غرب إفريقيا: لفلاتياالطيب عبد الرحيم محمد 3

 . 315ص ،1996، الخرطوم، جامعة إفريقيا العالمية،بن فودي
   .17ص،تحقيق الطيب عبد الرحيم الفلاتي، الترغيب والترهيب في الصلاة:  عبد الله بن فودي4
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نور : ه العديدة منها لمستبدين ويظهر ذلك جليا في كتاʪتمقاومة الجهل والحكام اوسعى نحو    
اقتباس العلم حيث وضح في الكتاب الأخير أهمية العلم الدنيوية وثوابه في الآخرة وقسم ، الالباب 

  :فيه طلاب العلم الى ثلاثة فئات وهم
لعزة والمال وهو بذلك مستشعر في  ـ رجل طلب العلم ليستعين به في حياته العاجلة وينال به ا

  .قلبه ركاكة حياته وخساسة مقصده فإنه من الخاسرين 
ـ رجل استحوذ عليه الشيطان فأخذ علمه ذريعة الى التكاثر ʪلمال والتفاخر ʪلحياة والتعزز بكثرة 
الأتباع فهو يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره فهو من الهالكين ومن 

  .قى المغرورين الحم
ـ رجل طلب العلم ليتخذ به زادا في المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهو من 

  . 1الفائزين
أما في كتابه المعنون تحت اسم نور الألباب فقد اهتم فيه بمسألة تعليم المرأة مؤكدا على الدور    

صلاح المرأة وإهمالها وفساد أخلاقها يؤدي البارز الذي تلعبه داخل اĐتمع فصلاح اĐتمعات من 
  .الى فساد اĐتمع 

أن يحارب تلك البدع التي كانت متفشية في مجتمعه ويبين  كما حاول الشيخ عثمان بن فودي    
 مدى تحريمها ʪلقرآن والسنة وأمر الناس بعدم إتباعها كوĔا تدخل في قالب الشرك والوثنية وهو ما

يوضحه في كتابه بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة المحمدية ومن بين تلك 
رجاء نفعهم  أو بناء المساجد عليها قصد، đا البدع التي حارđا هي عدم التبرك ʪلقبور والتمسح

، ذا يوم قبيحكما Ĕاهم على عدم التفاؤل ʪلأʮم في قولهم هذا يوم صالح وه، في قضاء حاجيتهم
رهم بعدم توريث المناصب وأم، وحذرهم من السحر والشعوذة فيما يصطلحون عليه علم الحروف

نصيبها من الميراث المرأة الشرعية لأشخاص جاهلين غير قادرين على تحملها وعدم إعطاء 
اني مثلما حذرهم بضرورة تطبيق الحد على الز  ،واستيلاء الكبير على أملاك الورثة دون وجه حق

وغيرها من مفاسد القيم والأخلاق المنتشرة بين ، بدلا من الاستغناء بذلك بواسطة دفع الأموال
   2.فئات اĐتمع

                                                 
 .224ص، مرجع سابق، لاسلامية والتنموية في السودانومساهمتهم ا في افريقيا الفلاتة: الطيب عبد الرحيم محمد الفلاتي1
 ،دار أقــرأ غوســو ،تحــم الم أنــس محمد يعقــوب،  أحــدثها النــاس في أبــواب الملــة المحمديــةبيــان البــدع الشــيطانية الــتي:ن فــوديعثمــان بــ2

  .11ص،2013سنة ،نيجيري
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اربة البدع لمح كل ما أوتوا من قوة ووسيلةب وحاول الفوديون تحت قيادة الشيخ عثمان بن فودي   
 الدعوة المحمدية وترك المعتقدات البائدة ومن ʭحية ودعوة السكان الوثنيين من أجل الدخول الى

المخلطون الى ضرورة ترك كل ما هو دخيل على الاسلام والعودة الى تطبيق  أخرى دعوة المسلمين
وتطبيق العقيدة الصحيحة  ،يحة والمستمدة من كتاب الله وسنة رسولهالشريعة الاسلامية الصح

الوثنية وذلك ʪلتدرج مستعملا في ذلك الأدلة القلية والمنطق محاولا بذلك  الخالية من الشوائب
   1.إحياء السنة النبوية الشريفة الصحيحة

قد أشار في كتابه الى بعض المظاهر الوثنية السلبية التي كان يمارسها المسلمون  ولوكان محمد بيل   
ثم ، نحن وداعة الله"الطواف عليها وهم يرددون عبارة في المنطقة وهي ظاهرة إشعال النار و 

حيث كان الشيخ لبكري قد أفتى بتحريم هاته الظاهرة " وآنت أبوʭ وأمنا، وداعتك أيتها النار
وتكفير فاعلها لما فيها من تعظيم للنار التي كانوا يطوفون đا مع أولادهم حتى يتم ترسيخا داخل 

  . 2افراد اĐتمع
الوقت وتقبل اĐتمع لمبادئ وأفكار الحركة الإصلاحية الفودية بدأت ثمارها تظهر ومع مرور    

تدريجيا داخل اĐتمع واختفت بذلك الأعياد والمقدسات الوثنية ليحل محلها الاحتفال ʪلأعياد 
وأصبحت التقاليد الاجتماعية الاسلامية الصحيحة هي ، الاسلامية وهما عيدي الفطر والأضحى

 اĐتمع مثل عقود الزواج بشروطها والطلاق ϥحكامه وتطبيق المواريث على أصحاđا السائدة في
لى المعاملات اليومية في التجارة والصناعة سلامية بل وصل Ϧثير الدين حتى احسب الشريعة الا

" مالم"والعلاقات اليومية فمثلا أصبحت الزوجة لا تستطيع مناداة زوجها ʪسمه بل تدعوه بكلمة 
   3.المعلم لما له من قدسية في إرساء ثوابت الأسرة الاسلاميةأي 
حتى وهم في حالة  على إقامة شرائع العيدينشديد الحرص  وكان الشيخ عثمان بن فودي   

وأحياʭ كانت  ،وكانت تقام في صعيد خارج المدن والقرية، الحرب دلالة على مدى رمزيتها الدينية

                                                 
ص ، مرجع سابق،م1837-م1817/ه1235-ه1232محمد بل والدولة الصكتية في عهده : محمد السكاكرمحمد بن علي بن 1

263. 
مرجع  ،قبل الإستعمار وآʬرها الحضارية حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي إفريقيا: مهدي رزق الله أحمد2

 .259ص ،سابق
 . 207ص ، مرجع سابق ،المسلمون والاستعمار الأوروبي لإفريقيا :يمعبد الله عبد الرزاق ابراه3
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تزيين المواكب في العيدين حيث تجوب ،  ض القرى وتقام الصلاة في أماكن واحدةتجتمع بع
  1.الشوارع وهم يكبرون ومهللين فرحين ʪلعيد

ومن بين المناسبات الاخرى التي كان يتم الاحتفال đا تحت ظل الإسلام نجد احتفالهم بعيد    
تلئ ʪلناس الذين يقومون بمدح فكانت المساجد Ϧخذ طابع الزينة وتم ،المولد النبوي الشريف

ى أن الشروع عل، ويبقون في المساجد الى الثلث الأخير من الليل، المصطفى وتدارس سيرته العطرة
يضاف لها الاحتفالات . كانت تبدأ منذ السابع والعشرين من شهر صفرفي بداية الاحتفالات  

ته هنا بعض التشابه في طريقة وختم القرآن وما يمكن ملاحظ ،2برأس السنة الهجرية وعاشوراء
الاسلامي دلالة على ذلك التواصل  الاحتفال وإحياء هاته المناسبات مع سكان بلاد المغرب

  .الحضاري بين المنطقتين وϦثيره عليها
حيث اختفت تلك العادات الوثنية في المأكل ، كما وصل Ϧثير الحركة الى العادات والتقاليد    
وتحل محلها العادات الاسلامية كاللباس المحتشم واللثام الأبيض والعمامة ، لملبس والحياة اليوميةوا

أن يحترم كل من يرتدي  من الملك ʪوا التي تميز الفرد المسلم حيث طلب الشيخ عثمان بن فودي
، الشرعي الذي يستر جسدها عن الناس ترتدي الحجاب تأما المرأة كذلك أصبح، الغمامة

، تباع وتشترى في اĐتمع في كنف الاسلام بعد أن كانت عبدة مثلما أصبحت للمرأة مكانة عالية
   3.واختفت معها ظاهرة التعدد الغير شرعي

مثلما تم إʪدة مظاهر السحر والشعوذة والعرافة واستبدالها ʪلرقية الشرعية وتحصين النفس    
الثقافة الاسلامية واستبدالها مكان  الأمر الذي يظهر مدى إتساع، لكريمراءة القرآن ابواسطة ق

المعتقدات البدائية التي بدأت تتلاشى تدريجيا نتيجة للتأثير الفعال الذي كان يقوم به العلماء 
  .ومن جاء بعده  الفوديون انطلاقا من الشيخ عثمان بن فودي

  
  
  

                                                 
 .102ص ، مصدر سابق،إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور: محمد بيللو1
- م1754( جذورها وϦثيراēا على غرب إفريقياوحركته الاصلاحية  الشيخ عثمان بن فودي: عومار عطية2

جامعة ،قسم العلوم الانسانية،إشراف محمد حوتية،رسالة ماجستير) ه1233/ه1168/م1817
 .150ص،م2015/2016،غرداية

 .50ص، مرجع سابق، التأثير العربي الاسلامي: نعيم قداح3
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  نظومة التعليمية عند الفوديين الم/ 2
يعتبر التعليم أحد الركائز الأساسي لإقامة مجتمع سليم ورغم هذا لم يقم الفوديون في بداية    

حيث كانت عبارة ، حركتهم الإصلاحية بفتح مدارس نظامية تعليمة على نمط الطريقة المعاصرة
حلقات للذكر وتدريس العلوم عن حلقات وعظ وإرشاد لتوعية مختلف شرائح اĐتمع لتتحول 

الدينية مما شجع الناس على الإقبال عليها بسب أسلوđا المتبع وحكمة أصحاđا الذين ʭلوا 
حيث كانت العملية التعليمية تستند الى معايير في شخصية ، شهرة ومكانة قوية داخل اĐتمع

ما أن أصحاب هاته الحلقات  ك،من يتولى قيادēا مثل التكوين وقوة الشخصية التأثيرية الفعالة
كانوا يعتمدون على تبسيط المفاهيم حسب المتلقي وتقريبها الى ذهنية المتعلم مستخدمين 

  . 1أسلوب الترغيب والتحبيب مما جعلهم يتنافسون في الحضور
والتدريس  قد بدأ مسيرته ʪلوعظ والنصح مثل ʪقي المصلحين كان الشيخ عثمان بن فودي    

ا في ذلك على أسلوب التعليم دقصد بث مبادئ حركته من جهة وتنوير العوام ϥمور دينهم معتم
م رفقة 1774سن العشرين أي سنة حيث بدأه في سن مبكرة وكلفه والده بمساعدته وهو في 

 ان يركزالبداية كفي  على أن التعليم2ه عبد الله الذي كان غالبا ما يرافقه في مهامه التعليميةأخي
اتقاء للفتنة  لامهم ʪلمعتقدات الوثنية متحاشين بذلك الوثنينعلى الأفراد الذين كانوا يخلطون إس

الناس من كل جهة وبعد انتشار الدعوة  وقد قصدهما، والحروب وذلك في المراحل الاولى للدعوة
ة بحثا عن العلوم يتنقلون لمسافات كبير  اكن خاصة وأĔم كانوا قبل وجود الفوديونفي مختلف الأم

سواء الى الحواضر الإفريقية التي كانت رائجة في مستواها العلمي أو الحضاري 3الشرعية الصحيحة
   4.فاس والقاهرة، مثل القيروان  قاو أو حتى حواضر شمال إفريقيا، جني، في تلك الفترة مثل تنبكتو

بين العلم والإيمان فهما لا يفترقان وكلاهما يكمل الاخر فسعى نحو بناء  ون يفرقلا الفوديون وكان
  :نظام الجماعة الذي يعتمد أساسا على التعليم بمختلف أنواعه حيث قسمه الى ما يلي 

                                                 
دار ، 1ط، ʪلنيجر ونيجيرʮ وأثره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية  ت الهوساانتشار الاسلام في إمارا: القادر خالد علي عبد1

 .227ص، 2014، القاهرة، الفكر العربي
2Abba Idris . Reinventing Islamic Civilization in the Sudanic Belt ,The Role of 

sheikh Usman Dan Fodio ,Volum 4 ,No.6,Journal of Modern 
Educaction,Review,USA ,2014,p 459. 

 .284ص ، مرجع سابق ،الفلاني الإسلام في نيجيرʮ والشيخ عثمان بن فودي: الألوري عبد اللهآدم 3
ع ، دار المنظومة،مجلة بيادر، والغربي الأوسط ملامح تطور الحضارة الاسلامية في بلاد السودان: سر الختم سيد أحمد4

 .91ص ، 1994، السعودية،12
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هذا النوع من التعليم الى إجبارية التعليم وجعله من ركائز صلاح  يهدف: التعليم النظاميـ 1
الاولى قبل بلوغ الطفل سن الخامسة حيث يتعلم قراءة ، لي فقد قسمه الى مرحلتين وʪلتا، اĐتمع

وكيفية ، معتمدا على حاسة السمع والبصر أي تعليم المبادئ الأساسية للقراءة، القرآن دون حفظه
  .ʪعتبارها ليست اللغة الأم للطفل ، قراءة الحروف العربية الهجائية ونطقها بشكل سليم

أي ما بعد ، بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة مهمة في التعليم تدعى مرحلة اللوحثم Ϧتي    
وكتابته بواسطة ، حيث يستطيع الطفل في هاته المرحلة أن يتوصل الى قراءة القرآن، سن الخامسة

كالاحترام ، والخصال الحميدة، ʪلإضافة الى بعض المبادئ الاسلامية العامة، القلم على اللوح
وتعتبر هاته المرحلة هي مرحلة هامة تقوم بصقل تربية الطفل 1ودة وطاعة الولدين وتوقير الكبيروالم

  .مبادئ الدين الاسلامي وتدوم هاته المرحلة أربعة سنوات 
بعدما يتم الطفل مرحلة بواسطة اللوح يدخل الى هاته المرحلة التي : التعليم في المعاهد والمدارسـ 2

وتعتمد على مناهج مستمدة من الشريعة الاسلامية وتعتمد  ،رحلة السابقةهي امتداد وتكميل للم
وكل هاته المعاهد متشاđة فيما بينها من ، في تدريسها على القرآن والسنة النبوية ʪللغة العربية

كما ينقسم ،حيث الأسس وهي في الأصل عبارة عن فصول متدرجة ولكل فصل مقرراته الخاصة
فين منهم الشيوخ المتفننون وهم الذين يدرسون جميع المقررات بصفة عامة المدرسون فيها الى صن

والشيوخ المتخصصون وهم الذين يقومون بتدريس المواد المتخصصون فيها  ، دونما تخصص معين
كالقرآن والحديث والحساب وعلوم اللغة المنطق وغيرها من العلوم وهي بذلك مناهج مشاđة 

بينما طرق تدريسها تختلف من منطقة لأخرى نظرا ، زهر الشريفلتلك التي كانت تدرس في الأ
  .  2لكوĔا لم تكن تخضع لسلطة مراقبة مركزية

مراحل  والم يكن بمقدور جميع التلاميذ الذين يمرون على مرحلة اللوح ان يواصل: التعليم المهني ـ  3
باشرة الى الحياة المهنية وذلك تعليمهم الاخرى في المعاهد أو المدارس وʪلتالي كان يتم توجيههم م

فيما بعد لخدمة الدعوة  مللاندماج داخل الحياة ثم Ϧهيله ملم حرفة مهنية تؤهلهعلت مبتسخيره
الاسلامية وذلك ʪستعمال وسائل بسيطة وإمكانيات محدودة في وقت قصير على غرار تعلم 

الذهاب الى الصناع لاحترف حرفة الزراعة على مستوى الحقول العائلية تحت مرافقة الأسرة أو 
                                                 

يخ ، بحوث الندوة العالمية حول الشوالسودان،الأسس التربوية لحركة التجديد عند الشيخ عثمان دان فوديو: أحمد عمر عبيد الله1
 .108 ص ،1996 العالمية، لخرطوم، جامعة إفريقيا، اعثمان بن فودي

مرجع  ،من مطلع القرن التاسع عشر ميلادي وقيام دولة الفولاني الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: حسن عيسى عبد الظاهر2
 .244ص ، سابق
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خل الأسرة على أن هناك بعض الحرف كانت تتوارث دا، مهنة الحدادة والتجارة والخياطة والدʪغة
   1.أن يتقنها تلقائيا بحكم الاحتكاك الدائم بمحترفها داخل أسرته الواحدة ويمكن لصاحبها

  ):الصفوة(تعليم الجماعة الخاصة ـ  4
ختيار مجموعة من الطلبة المتفوقين قام ʪ ركة الشيخ عثمان بن فوديمن أجل الإعداد الجيد لح   

، مما جعله يكتشف قدراēم الفكرية عليهم شخصيان في دراستهم حيث كان يشرف والمتميزي
فسعى نحو صقل مواهبهم وإعدادهم فكرʮ وعلميا من أجل تبني مشروعه الإصلاحي فكانوا 

مختلف الأقاليم وقد   دراسة كتب الشيخ وشرحها ثم إعادة تدوينها قصد نشرها فييتهافتون على 
أما طائفة أخرى منهم فكانوا غالبا ما ينهون دراستهم على ،  للشيخ في حله وترحلهكانوا ملازمين

للذهاب الى مكان أخر قصد نشر وتعليم العلوم التي تلقوها في  منه الإذنيد الشيخ فيطلبون 
  . 2قصد المساهمة في الحركة الإصلاحيةمناطق أخرى 

من خلال نشر التعاليم الدينية  ،واعتمد في تدريب جماعته على أسلوب الصوفية القادرية   
حكام الدين لتصبح حلقات دروسهم يتسر لهم فهم القرآن وأالصحيحة ودراسة اللغة العربية ل

شخصية قوية منضبطة ساعدēم  مما ساعدهم على بناء ،ملتقى للتعليم وميداʭ خصبا للتدريب
  . 3على كراسي التعليم وتبني مشروع الدعوة الى نصرة دين الله الحق

أن يشمل بحركته التعليمية مختلف شرائح اĐتمع ولم  حاول عثمان بن فودي: تعليم عامة الناسـ  5
تبني ل ،م وأفكارهمقصد استمالة قلوđ يقتصر على الطلبة أو جماعته بل الى زاد الى عوام اĐتمع

مخاطبا إʮهم ʪللغة  ممشروعه الإصلاحي مستعملا بذلك أسلوب بسيط سلس يتماشى وعقوله
التي يفهموĔا نظرا للتفاوت في تركيبتهم الاجتماعية ومعارفهم السابقة وكان يجالسهم يوميا بعد 

فوة الذين كانوا يقومون بمشروعه صلاة العشاء وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته جماعته الص
   4.الدعوي في مختلف الأقاليم

                                                 
 .23ص ،مرجع سابق،01ط،لالنواز  ضياء السياسات وفتاوى: أحمد محمد كاني1
مرجع  ،ʪلنيجر ونيجيرʮ وأثره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية انتشار الاسلام في إمارات الهوسا: خالد علي عبد القادر2

 .226ص ، سابق

، 1977، جامعة القاهرة، دار العلوم كلية، رسالة ماجستير، أثر ابن فودي في انتشار الاسلام في نيجيرʮ: مختار عبد الرحمن 3
 .16ص

 .21ص ، مرجع سابق ،الجهاد الاسلامي في غرب افريقيا: نيأحمد محمد كاـ 4
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 داĐوركز طلاب الشيخ وجماعته على العنصر التربوي والثقافي قصد محاولة شحن الهمم وإعادة    
التي كان الهدف من ورائها إيضاح الصعب وتبسيطه  ،ʪستعمال حركة التأليف لشعوđم القديم

ا في مجالات عديدة كالسياسة والعقيدة والفقه والشعر كما أجابوا حتى يفهمه العوام حيث كتبو 
على بعض الأسئلة التي كانت تصلهم حول أمور دينهم وحياēم اليومية حيث ساعدت تلك 

   1.الرعية نالكتاʪت على تبسيط قضاʮهم وأحياʭ كانت تساعد الحكام في تسيير شؤو 
مجلسان للتدريس أحدهما بعد صلاتي العصر والعشاء يدرس فيه  وكان للشيخ عثمان بن فودي   

أما يوم الجمعة ليلا كان يخصص مجلسا للوعظ ، الفقه والمعاملات والتفسير ومختلف فنون العلم
حتى ذاع صيته بين ، والتذكير وكان يحضره كل فئات اĐتمع ذكورا وإʬʭ ومن مختلف الأقاليم

  . 2عه ومحبيهالناس وكثر بذلك أتبا
وكانت مجالس الذكر تنقسم الى صنفين أحدهما للصفوة من أصحابه الذين كانوا يلازمونه في     

من النقاش والأفكار مقارنة بمجلس  وتكون مواضيع حلقاēم ذات مستوى عال، كل مكان
الس الذكر أنه يقوم بتحيتهم عند وصوله أثناء دخول والده الى مج ولويصف ابنه محمد بيل، العوام

أما إذا جلس على كرسيه يحيهم ببشاشة واطمئنان وطلاقة وجه تدخل السرور على  ،للمجلس
  . 3محيا الحاضرين ثم يحدثهم بصوت مسموع ما شاء أن يدرسهم

ن كان يعتمد في لغة التدريس على اللغة العربية بل اشترط تدي: المناهج التعليمية ولغتهاـ  6
القرآن ومعرفة تفسير الآʮت  مه للغة الدين حتى تساعده في حفظالإنسان مع ضرورة تعل

ʪلمنطقة قبل وصول  اواسع اة كانت قد عرفت انتشار يعلى أن اللغة العرب ،والاحكام الفقهية
ها بعد دخول الاسلام حتى أصبحت لغة تبفضل الحركة التجارية للعرب ثم تعززت مكان ،الاسلام

وقد كان الفوديون يستعملوĔا في يومياēم وشرح الدروس وكتابة المراسلات وأحياʭ كان يتم ، رسمية
اللجوء الى استعمال اللغات المحلية كالفولانية والهوسا في شرح التفسير والفقه حتى يستفيد العوام 

  . 4منها
كبير وكثرة المدارس لقد أعطى الفوديون للغة العربية وآداđا كل الاهتمام حيث ازدهرت بشكل     

القرآنية للصغار والحلقات العلمية للكبار حتى وصلت الى عدد يصعب إحصائه وعده نظرا 
                                                 

 .102ص، المرجع السابق،وم لمحات عن الاسلام في نيجيرʮ بين الأمس والي: علي أيوب ʭجي1

 .104ص ، مرجع سابق، نيجيرʮالاسلام في : آدم عبد الله الألوري2

 .73 ص ،مصدر سابق ،إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور: لو بن عثمان فودييلمحمد ب3

 . 88ص ، المرجع السابق،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 4
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لكن يمكن تصور كثرēا بكثرة العلماء والفقهاء الذين عاشوا ، لكوĔا لم تكن ʫبعة لأي نظام رسمي
المساجد لإلقاء  ها للتدريس وعقد حلقات فييتلك الفترة وقد فتحوا أبواب بيوēم على مصرع

خاصة بعد أمر ، الدروس في العلوم الدينية واللغوية وأصبح التعليم واجبا شرعيا يقوم به الجميع
مدرسة للتعليم الناس أمور دينهم وفرائض و قرية مسجد في كل بفتح في  الشيخ عثمان بن فودي

   1.شريعتهم يشرف عليها فقيها متعلما
ماء الفوديون على ضرورة إجادة اللغة العربية بشكل واسع حتى يتسنى للجميع فهم وحث العل   

وازدهرت بفضلها العلوم ولقيت رواجا في المدارس لدرجة ، القرآن والفقه والتشريع الاسلامي
تصبح على إثرها اللغة العربية ل، ا والفولانية تكتب بحروف عربيةأصبحت اللغات المحلية كالهوس

   2.لرسمية للدولة في تعاملاēم الداخلية والخارجيةهي اللغة ا
 ةوكان الفوديون يعتمدون في مناهجهم على مرتكزات أساسية حتى يتم تحقيق العملية التعليمي   

  :من تلك المناهج ومن أبرزها ما يلي 
 ى الله عليهـ ضرورة الاعتماد على المناهج التي توصل المتعلم الى الايمان ƅʪ وإتباع سنة الرسول صل

  .وسلم 
ـ تزويد المتعلم ʪلمعارف التي تمكنه من التعرف على نعم الله التي سخرها له وضرورة استغلالها فيما 

  .يرضي الله 
يستطيع من خلال سلوكه السوي أن صالحة في تربية  ارف التي تجعله ينشئـ تزويد المتعلم ʪلمع

  .يفيد اĐتمع به
وقد تدرج المنهج في معالجته التربوية على مستوين أحدهما للنخبة ذات المستوى العالي والثاني 

شى مع اوحتى لغة التدريس كان مستواها يتلاءم وفق المتلقي لها حتى تتم، لعامة أفراد اĐتمع
  3.مستواه الفكري

أنه يسعى نحو الانفتاح الفكري  ويمتاز هذا المنهج الفكري الذي اعتمد عليه عثمان بن فودي   
على العالم الخارجي وخاصة المناطق الاسلامية اĐاورة مما جعل الامراء والعلماء يسعون لتكوين 

                                                 
، المملكة العربية السعودية، الرʮض، المنتدى الاسلامي، 24ع، مجلة قراءات إفريقيا، غةالشعب والل الفولانيين: علي يعقوبي1

 .8ص ، 2015
، دراسة حالة مردود الثقافة الإفريقية غرب افريقيا، ورقة بعنوان أʬر الثقافة الاسلامية على الثقافة الافريقية: حاج أʪ أدم الحاج2

 .14ص، 2011، للعلوم والتكنولوجيا السودان جامعة
 .23ص ، مرجع سابق ،الجهاد الاسلامي في غرب افريقيا: نيأحمد محمد كا3
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خاصة تلك المتعلقة ، مكتبات خاصة تحوي على أمهات الكتب وكل ما جد في حركة التأليف
بح بذلك اĐتمع على إطلاع دائم بعالمه بمجال التفسير والفقه وعلم النحو والصرف ليص

 برعوا في  اب والمنطق والشعر حيث أن الفوديينʪلإضافة الى العلوم الدينية نجد الحس. الخارجي
كتابة القصائد سواء ʪلعربية أو اللغات المحلية لتوصيل مختلف الرسائل والأهداف وأصبحت 

  1.قصائد الوعظ والإرشاد تحفظ عن ظهر قلب
ناهج التي كان يستعملها الفوديون هي امتداد لتك المناهج الدراسية التي كانت تدرس في إن الم   

عندما ذكر بعض الكتب التي كانت تدرس  تمبكتو وهو ما يوضحه الشيخ عبد الله بن فودي
مختصر ، الدرر اللوامع في قراءة ʭفع، الأشموني، قطر الندى، عندهم على غرار مقدمة ابن أجروم

كتب التفسير وكتب ، جمع الجوامع، الشاطبية، الورقات لإمام الحرمين، مقامات الحريري، خليل
الحديث الصحيح ومنه نستنج أن التعليم اللغوي والديني كان راقيا جدا ذو مستوى يضاهي 

في تلك الفترة كما أضاف لها الطلاب والدارسون الكتب التي كان المدارس والمعاهد الاسلامية 
  2.وله عبد الله أو ابنه محمد بيليقوم بتأليفها هو أو أخو  الشيخ عثمان بن فودي

روس ولعل ما يميز تلك المقررات هو اشتمالها على نمطين أساسين للتدريس أحدهما مختص في د   
من خلال  ،الى محاولة تقويم العقيدة الصحيحة للمجتمعكان يسعى الشيخ  أن العقيدة حيث 

وبين المنافقين الذين يظهرون إسلامهم وʪطنيا يقومون  ،ناوʪط اتمييزه بين الفرد المسلم ظاهر 
وسائل  يحاولون بكل الوكان الفوديين ϥ3عمال الوثنية ومعتقداēا التي كانت متفشية في اĐتمع

كان   حيث ان الشيخ عثمان بن فودي، القضاء عليها من خلال تصحيح المفاهيم العقائدية
قل بعدها شرحا ʫما ʪلذات والصفات ثم ينت عندما يعقد لهم مجالس العقيدة يبدأ بشرح الإلهيات

، رسالة سماويةبمبلغون  ،بشرالى النبوات فيذكر أن الرسل كلهم صادقون أمناء مختارون من بين ال
ثم يتبعها ʪلسمعيات فيذكرهم أن الملائكة حق والكتب المنزلة كلها حق وان الموت حق والجنة 

كما كان يقرر لهم ان هاته ، والنار حق ويقدم كل الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة النبوية

                                                 
 .113،صالأسس التربوية لحركة التجديد عند الشيخ عثمان بن فودي: أحمد عمر عبيد الله1

ص ، المرجع السابق م،19ه 12مطلع ق وقيام دولة الفولاني الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: د الظاهرـ حسن عيسى  عب2
122. 

ص  ، 2013، نيجيرʮ،سوغو ، دار إقرأ، 01مج ،منصور ابراهيم، محمد مودي شوني، تح، تمييز أهل السنة: عثمان بن فودي3
104. 
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، صحيحة عقيدتهفها حتى تصبح ب على المسلم أن يعر الأمور العقائدية هي من تمام الدين ويج
   1.كل ذلك ʪستعمال لغة الحاضرين سواء كانت لغة عربية أو هوسوية أو فولانية

أما اĐلس الثاني الذي كان يعقده الشيخ وهو مجلس خاص بدروس الفقه حيث كان يجلس    
الصلاة والزكاة لتعليم الناس كلما يتعلق ϥمور دينهم ويوضح لهم فرائض العبادات الغسل والوضوء و 

والصوم وكيفية أداء كل ركن من أركان الاسلام ʪلإضافة الى فقه المعاملات كالبيع والنكاح 
ولم يكن يكتفي đذا فحسب بل كان غالبا ما يوجه لهم نصائح ēمهم في حياēم ، والميراث

لق ϥمور اليومية، وتدخل في إطار الآداب العامة كحثهم على طلب العلم النافع وخاصة ما تع
ة السيرة النبوية حتى يقتدي واجتناب نواهيه والاشتغال بدراس والامتثال لأوامر الله، الدين والعقيدة

  .   đ2ا في المعاملات اليومية
لمسايرēم ، غالبا ما ينصح طلابه بقراءة كتب علماء زمانه وكان الشيخ عثمان بن فودي   

ة أخرى  ومن ʭحي، شوĔا وʪلتالي أخذ الأحكام الملائمة لذلكيلتي كانوا يعللأحداث والوقائع ا
ه عبد الله في أمور الشريعة الاسلامية أما في مجال السياسة كان يوصيهم بقراءة كتب أخو 

: ئلاوكان يعلل ذلك قا، 3ومن أراد الاثنين معا فليقرأ كتبه ولفأوصاهم بقراءة كتب إبنه محمد بيل
ومن تعلم العلم ليحكم ، وإن أخطئوا فعليهم، فدع العلماء المتصدرين لسبيلهم فإن أصابوا فلهم"

ومن تعلم العلم لنفسه ، فلا يستريح ولا يسترح معه -سبيل القهر والتغليظ -به على الناس
ل تلك هي بعض الوصاʮ التي تد،"4وليحكم به على سبيل اللطف والرحمة فمستريح ومستراح معه

  .على مدى حرصه على تعلم العلم الصحيح ومن مصادره مخافة الخروج عن الملة
التي كانت ، وقد خصص الفوديون أماكن خاصة لتدريس حلقات العلوم المختلفة كالمساجد   

وأوصى الخلفاء الفوديون ولاēم ، بمثابة المدارس الابتدائية لتلقي المبادئ الأولية للقراءة والكتابة
الاهتمام ʪلمساجد وتشييدها في مختلف القرى وإبراز دورها الديني والدنيوي من  على ضرورة

خلال مساهمتها في إقامة الصلوات الخمس وعقد جلسات العلم والصلح وجميع ما يهم في حياēم 
  . 5الدنيوية

                                                 
 .79ص ، مصدر سابق، إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور: لو بن عثمان فودييلمحمد ب1
 .67ص ، مصدر سابق،نجم الإخوان يستعينون به في أمور الزمان:عثمان بن فودي2
 .159ص ، نفسه، نجم الإخوان: عثمان بن فودي3
 .223ص ، المصدر السابق، إحياء السنة: عثمان بن فودي4
 .195ص ،المرجع السابق: كردية  سعيد ابراهيم، محمد علي فاضل ʪري5
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  الإصلاحات الإقتصادية: الفصل الرابع
بشكل إيجابي على الافراد واĐتمعات وعلى  مما لا شك فيه أن Ϧثير الاصلاحات السابقة ينعكس    

كان لزاما   ،حتى تزدهر الخلافة الفودية وتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعيو سلوكياēم المختلفة
، تحت ظل الخلافة الاسلامية امحكم اعليها الاهتمام ʪلجانب الاقتصادي الذي عرف تطورا وتنظيم

عية وتجارية محكمة بل وجدت هنالك كتب ومؤلفات من خلال استحداث قوانين وتنظيمات زرا
دلالة على تلك الأهمية البالغة التي منحوها لهذا الجانب وشملت ، متخصصة في الجانب الاقتصادي

  :هاته التنظيمات ما يلي

  :الإصلاحات الزراعية/ 1
قة يطلقون حيث كان أهل المنط ،غذي الصناعة والتجارةشرايين الاقتصاد هو الزراعة التي ت إن   

الظروف  ثر انتشارا بين السكان نظرا لتوفروكانت الزراعة هي الحرفة الأك1،عليها اسم رنجي أو رمدي
ية بسيطة كما امتازت بطرقها البدائية واستخدامها لوسائل تقليد،التربة الخصبة والمياه، الطبيعية كالمناخ

لة الفودية تغيرت نمطية تسيير القطاع لكن بظهور حكم العائ، الإنتاج ةوديمما انعكس سلبا على مرد
وتقديم تحفيزات وإغراءات  ،الزراعي من خلال تشجيع الهجرة نحو المناطق الفلاحية الصالحة للزراعة

كما ظهر نمط الأسرة المنتجة عن ، للمهتمين Đʪال الفلاحي وتمليكهم الأراضي لمن يقوم بخدمتها
لي ʪلإضافة الى المزارع الكبرى التي يعمل فيها العبيد من طريق العمل في أراضي زراعية ذات طابع عائ

سعى نحو إقامة مدن محصنة أطلق عليها  ولوفي عهد الخليفة محمد بيل، أجل الزʮدة في الإنتاج الزراعي
مما أدى الى ظهور  ،الرʪطات قصد الدفاع عن المملكة من الأخطار الخارجية التي كانت تلحق đا

  2.المزارع قرب تلك الرʪطات لتوفير الغذاء للمرابطين đا والباقي يوجه لسد حاجيات السكان
واستقرار السكان بجانبها وʪلتالي زʮدة ، لقد ساهمت تلك الرʪطات في توسع الحركة العمرانية   

، فة الرعيبشكل مباشر في ظهور حر  كانت تساهمكما ازدادت معها المراعي التي  ،المحاصيل الزراعية
كل هذا بفضل خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية ، فكثرت الماشية ϥنواعها والخيل والإبل والأبقار

  .القريبة من سطح الأرض

                                                 
1Paul Lovejoy :  Plantatioons in the Economy of the Sokoto 

Caliphate,Vol,19,No,3 Cambridge University Press,1978,p342.     
 .37ص ،1996,6مج،اليونسكو،ʫريخ إفريقيا العام،في مطلع القرن التاسع عشر قضاʮ وتوقعات إفريقيا: آداي آجايى2
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أكثر  تعتبر ومن بين المزروعات التي كانت تنتجها تلك الأراضي الخصبة نجد الذرة والقمح التي   
فالذرة لم تكن مجرد غذاء ، انت تمثل غالب قوēم اليوميالزراعات انتشارا بين السكان نظرا لكوĔا ك

يضاف ، وعادة ما كان يتم زراعتها في فصل الصيف، فحسب بل كانت تعطى حتى لمواشيهم وخيولهم
، الكاكاو،القطن، الفول السوداني ،التين والرمان والبطيخ ،لها زراعة الأرز والشعير والفول والبطاطا

كما تميزت هذه المناطق ϵنتاج الخشب ، والموز وجوز الهند وية كالما نقʭهيك عن الفواكه الاستوائ
ʭت الاستوائية والسفاʪا من الغاđنواعه وأحجامه المختلفة نظرا لقرϥ،  حيث يتم استعماله في مجال

  1.الصناعة والحياة اليومية كالطهي وغيره
ما أي  ،خلال فرض ضرائب على الأراضي الزراعيةاستحدث الفوديون نظام ضريبي إسلامي من و     

هة ومن ج، التي بلغت النصاب يةيسمى ʪلخراج ʪلإضافة الى العشر والزكاة على المحاصيل الزراع
، الرعاة وتمدĔم ʪعتبار أن غالبيتهم كانوا من القبائل الفولانيةأخرى سعوا نحوا محاولة لاستقرار 

وما  لماعز والأغنام و تنظيم هاته الحرفة وفق قواعد الشريعة الاسلاميةقر الى رعي اليتحولوا من رعي الب
   2.من زكاة ينطبق عليها من أحكام فقهية في معاملاēا الاقتصادية

  :الصناعية الاصلاحات/ 2
حيث كان هنالك ،  Đʪال الزراعي فحسب بل تعداه الى اĐال الصناعيلم  يقتصر اهتمام الفوديين

منقطع النظير على  االتي عرفت ازدهار   ما يجري مع الجوار ومع مناطق بلاد المغرباحتكاك وطيد بين
،  يحاولون السعي نحو تطوير اĐال الصناعي بمختلف أنواعهالأمر الذي جعل الفوديين، ى العصورمد

ʮالصناعات مثل ر ملحوظا في عديد تطو  ،وكانو وكاتسينا وزنفرا فعرفت المدن الكبرى مثل زار
والمستلزمات  3النسيجية والجلدية وصناعة الحديد حيث اهتموا بصناعة الأسلحة ولأواني والألبسة

  .اليومية للسكان
جديدة بسبب التوسع الكبير للنشاط  ظهرت صناعات حرفية ولوفي عهد حكم الخليفة محمد بيل   

كور وʫرʮ وكورا ورانو وغيرها من المدن مما جعل الضرورة الى وضع لكل حرفة الصناعي مثل مدينة بو 

                                                 
1Clapperton and Oters : Narrative Of Travels And Discoveries In Northern And 

Central Africa, 1822-1824,London ,1926. 
ودورهم في  وادي النيل واستوطنت السودان الغرابة في أخبار الجماعات التي هاجرت من غرب إفريقيا: عبد الله عبد الماجد إبراهيم2

 .208ص ،01,1998ط،دمكان، دار الحاوي، تكوين الهوية السودانية

- م1754( وحركته الاصلاحية جذورها وϦثيراēا على غرب إفريقيا الشيخ عثمان بن فودي: عومار عطية3
 .128ص،مرجع سابق،)ه1233/ه1168/م1817
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عرفة موادها الأولية والسهر على ميقوم بمهمة الإشراف على تسيير شؤوĔا و  ،معينة رئيس خاص đا
مثل ، توسيعها من خلال تعليمها الى الأجيال قصد المحافظة على بقائها وʪلتالي حمايتها من الزوال

كما أن بعض الصناعات ، الجلدية وحياكة الأثواب والغزل والصياغة والحدادة الحرفية ناعاتالص
وأحياʭ يتم اللجوء الى ، ج من مواد فلاحيهتالتقليدية كانت تعتمد على المواد الأولية المحلية التي تن

  1.دارفور استيرادها من الأقاليم اĐاورة مثل النحاس والفضة التي كان يتم جلبها من إقليم
الي تطور الصناعة هاته الأخيرة إن ازدهار اĐال الزراعي أدى بدوره الى وفرة الإنتاج وتنوعه وʪلت   

  .ظهور حركية تجارية محلية وخارجية  التي ساهمت بشكل كبير في
  :الحركة التجاريةـ  3
 من خلال اتصال التجار، العالم الخارجي كانت التجارة بمثابة متنفس واتصال الدولة بما يجري في     

، معهمحيث كانت هنالك علاقات تجارية وطيدة  ،منطقة بلاد المغربوبصفة خاصة تجار المسلمون 
وربط  2س الشريعة الإسلامية وʪلتالي فقد ساهمت بشكل واسع في انتشار الاسلامامبنية على أس

لتصبح المعاملات الاسلامية ، جنوب الصحراء بصفة عامة طقة إفريقياالتواصل الحضاري في من روافد
  .هي أساس  العلاقات التجارية بين شعوب المنطقة

جعلها تسيطر على  كما كانت هنالك حركية تجارية ʪلمنطقة بحكم توسطها لمنطقة بلاد السودان   
بينهم ومناطق تبادل  المناطق مشكلة بذلك همزة وصل من مختلف الطرق التجارية البرية القادمة

ساهم  حيث الأمن والاستقرار هو توفرولعل ابرز عامل ساعد على هذا الازدهار ، لمختلف السلع
  .الخلفاء في توفير الحماية للقوافل التجارية

مارا بمختلف  هر النيجرومن بين الطرق التجارية التي كانت تمر ʪلمنطقة نجد الطريق الذي يمر بن   
وʪوتشي  ووهناك طريق أيلي وأيوا الذي يربط غرب كان، المدن مثل نوبي ويوري وصولا الى بلاد الهوسا

ʮلمحيط الأطلسي، وزارʪ لسلع ، يضاف لهما الطريق الذي كان يصل المبادلات التجاريةʪ قصد التزود
  .3ة الحربية والأقمشةمثل الذخير  ةالأوروبي

Ϧمين الطرق والقوافل التجارية ʪلمنطقة قصد خلق أسواق   الفوديون بكل الطرق والوسائل حاول   
ʪعتبار أن ازدهار التجارة الخارجية يساهم بشكل كبير بتواصل المنطقة حضارʮ ، كبيرة لتبادل السلع

                                                 
 .134ص ، المرجع السابق،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 1

 .211ص ، 2004سنة ، دار هومة،الجزائر، قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر:  ʪي بلعالممحمد2
 .143ص، المرجع السابق،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : السر أحمد العراقي 3
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ر من مختلف مناطق القارة وحتى وأصبحت المنطقة تستقطب التجارة والتجا، بمختلف الأقطار
، الإبل و التمر و الورق والملح والسيوف والخيول: مثل فنجد سلع أورʪ ومنطقة بلاد المغرب، خارجها

   1.وغيره في مقابل ذلك كان يتم تصدير الجلود والذرة وجوز الهند
 السكان اق سواء بشكل دوري أو يومي وأصبحالأسو أن وفرة السلع وتنوعها أدى الى ظهور     

وتتحول الأسواق من مكان لتبضع الى ، من مختلف المناطق قصد التزود بحاجياēم اليومية يقصدوĔا
لا ملتقى لتبادل الأخبار وممارسة الألعاب وكانت تشهد مراقبة صارمة من طرف المكلفين đا حتى 

  .والتطفيف في المكاييل والموازين، في السلعيتعرض المواطنين الى الغش والاحتيال 
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
- م1754( حية جذورها وϦثيراēا على غرب إفريقياوحركته الاصلا الشيخ عثمان بن فودي: عومار عطية1

 .129ص،مرجع سابق ،)ه1233/ه1168/م1817
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  خاتمة الباب الثاني
كانت ، نستنج أن الإصلاحات التي قام đا الفوديون، هذا الباب من خلال ما سبق ذكره في   

كان الفضل في وضعها و ، أسس كما ارتكزت على عدة، كل اĐالات  إصلاحات جذرية شملت
من خلال تشخيص الأعراض والمشاكل التي كانت تعيشها اĐتمعات في ، يللشيخ عثمان بن فود

لتك الإصلاحات التي شملت كما كان ، لى أهم الحلول المناسبة لذلكو محاولة الوقوف ع، عصره
لا تزال ، كبيرا على شعوب المنطقة  ااĐال الاجتماعي والديني والسياسي والثقافي وحتى الاقتصادي أثر 

تسير على تلك المبادئ التي كان الفضل فيها يرجع بشكل كبير الى الفوديون وهو ما  الى يومنا هذا
جعل الخلفاء الذين جاؤا بعدهم يقتفون أثرهم محاولين بذلك تحقيق وحدة سياسية متحدة تحت لواء 

  .الاسلام
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  الخاتمة
 الأوســـــــط العائلـــــــة الفوديـــــــة ودورهـــــــا الإصـــــــلاحي في الســـــــودان لموضـــــــوعفي ختـــــــام هاتـــــــه الدراســـــــة    

ـــــا يمكـــــن ، ه13/م19خـــــلال القـــــرن  ـــــوفرت لن ـــــتي ت انطلاقـــــا مـــــن المخطوطـــــات والمصـــــادر والمراجـــــع ال
  :ان نصل الى جملة من الملاحظات والنتائج من أبرزها ما يلي

ــــــ ان منطقــــــة بــــــلاد الســــــودان والغــــــربي كانــــــت عبــــــارة عــــــن إمــــــارات تضــــــم شــــــعوب وقبائــــــل  الأوســــــط ـ
ــــــدخول الاســــــلام وتســــــعى  ــــــدأت تنصــــــهر فيمــــــا بينهــــــا ب ــــــة لكنهــــــا ب ــــــافرة فيمــــــا بينهــــــا أغلبهــــــا وثني متن

  .بذلك نحو الاتحاد تحت راية واحدة
ــــلاد المغــــرب ــــه الدراســــة أنــــه كــــان لمنطقــــة ب ــــا مــــن خــــلال هات ــــ أتضــــح لن ــــيرا وفعــــال   الاســــلامي دورا ـ كب

ـــــــلاد الســـــــودان ـــــل وصـــــــولا ، في نشـــــــر الإســـــــلام والحضـــــــارة العربيـــــــة في ب انطلاقـــــــا مـــــــن الفـــــــاتحين الأوائــ
لـــــــــدعاة ثم جـــــــــاء دور ا، لتجـــــــــار المقايضـــــــــة الـــــــــذين كـــــــــانوا يجولـــــــــون في الفيـــــــــافي وصـــــــــولا الى المنطقـــــــــة

الســــــفر للوصــــــول الى هاتــــــه المنــــــاطق قصــــــد تنــــــويرهم ونشــــــر الاســــــلام  كبــــــدوا عنــــــاءوالعلمــــــاء الــــــذين ت
الجهــــاد  ةكمــــا واصــــل مــــن بعــــده تحمــــل مســــؤولي  الصــــحيح أمثــــال الشــــيح محمد بــــن عبــــد الكــــريم المغيلــــي

 ن فـــــوديوالحفـــــاظ علـــــى مقومـــــات الـــــدين الاســـــلامي  العديـــــد مـــــن العلمـــــاء أمثـــــال الشـــــيخ عثمـــــان بـــــ
  .ه عبد الله بن فوديوأخو 

ــــ اســــتطاع تجــــار وعلمــــاء ســــكان بــــلاد المغــــرب ، التــــأثير بشــــكل مباشــــر علــــى اĐتمــــع الافريقــــي الــــوثني ـ
الى  ورالأمــــــ تللمنطقــــــة مجــــــرد معــــــاملات اقتصــــــادية فحســــــب بــــــل تعــــــد مفلــــــم تكــــــن تجــــــارēم وزʮرēــــــ

ــــلوكيات اليوميــــــة للفــــــرد المســــــلم ــــــدة كالصــــــدق ، إبــــــراز الســ ــــــةوإظهــــــار الخصــــــال الحمي وإعطــــــاء  والأمان
ــــــل الســـــــكان يقلـــــــدوĔم قبـــــــل أن يتعرفـــــــوا علـــــــى مفهـــــــوم الـــــــدين ، المكاييـــــــل والمـــــــوازين حقهـــــــا ممـــــــا جعـ

ــــك.الاســــلامي ــــه علــــى مــــذهب الإمــــام مال ــــي الأقــــاليم والــــدفاع عنــــه ومحاولــــة نشــــر  ومنــــه اعتناق ه في ʪق
  .ʭشرون فاتحون للأمصار الوثنية ليصبح الأفارقة ةالإفريقي

نســــتنج أنــــه كـــان عالمــــا بليغــــا وشــــاعرا  ــــ مــــن خــــلال تتبــــع ودراســـة مؤلفــــات الشــــيخ عثمــــان بـــن فــــودي
  .قدرته القياديةمقطوعا بولايته و وفقيها وخطيبا فصيحا كريم الصحبة جميل العشرة 

ـــــ كـــــان الشـــــيخ عثمـــــان بـــــن فـــــودي أشـــــد حرصـــــا علـــــى تربيـــــة أتباعـــــه ومريديـــــه علـــــى الـــــنهج الســـــلفي  ـ
وأشــــــــد بســــــــالة في ، الصــــــــحيح الــــــــذي يرجــــــــع في مســــــــائله الفقهيــــــــة الى كتــــــــاب الله وسنةالرســــــــول صلى الله عليه وسلم

  .لتصبح عامة لدى اĐتمع الإفريقية، قاليممحاربة البدع والخرافات التي انتشرت في مختلف الأ
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ويحــــــــل مكاĔــــــــا الممالــــــــك  ،للمالــــــــك الوثنيــــــــة أن يقضــــــــي عليهــــــــا ـــــــــ لقــــــــد اســــــــتطاع جهــــــــاد الفــــــــوديين
ـــــافرة فيمـــــا بينهـــــا ويكـــــاد  الاســـــلامية الـــــتي توحـــــدت تحـــــت رايـــــة الخلافـــــة الاســـــلامية بعـــــدما كانـــــت متن

  .في المنطقةينعدم فيه الأمن والاستقرار الذي كانت تتوق إليه الشعوب 
ـــــ لم يكـــــن الجهـــــاد ضـــــد الملـــــوك وحـــــدهم بـــــل وصـــــل حـــــتى الى العلمـــــاء الـــــذين كـــــانوا تحـــــت ســـــلطان  ـ

  .حكامهم فقضى بذلك على دابرهم
ـــــــ اســــــتطاع الفوديــــــون أن يؤسســــــوا لنظــــــام الدولــــــة الإســــــلامية بمؤسســــــاēا المســــــتقلة كالخلافــــــة والــــــوزارة 

وانتشــــــرت الثقافــــــة الاســـــلامية بفضــــــل انتشــــــار المســــــاجد  والقضـــــاء والــــــدواوين وبيــــــت مـــــال المســــــلمين
متشـــــبعة بـــــروح ، والمـــــدارس التعليميـــــة في أرجـــــاء الدولـــــة ممـــــا ســـــاهم في وجـــــود طبقـــــة مثقفـــــة ومتعلمـــــة

  .الثقافة الاسلامية
ϖ ــــــرة ــــــ مــــــن خــــــلال كث ــــــة وتنوعهــــــا وأســــــلوب الحجــــــج المــــــتمكن نســــــتنج مــــــدى ـ ــــــف العائلــــــة الفودي لي

ــــــال إلمــــــامهم واحتكــــــاكهم بعلمــــــاء عصــــــر  ــــــبهم أمث ـــــن خــــــلال إطلاعهــــــم علــــــى كت ـــــن ســــــبقوهم مـ هم ومـ
بـــــن  الإمـــــام الســـــيوطي والإمـــــام المغيلـــــي والشـــــيخ المختـــــار الكنـــــتي وأســـــتاذهم وقـــــدوēم الشـــــيخ جبريـــــل

  .عمر
ــــــيرا مثلمــــــا تنوعــــــ ــــــة الفوديــــــة وكثرēــــــا ʪلــــــرغم مــــــن كــــــوĔم لم يعمــــــروا كث ــــــ تنــــــوع Ϧليــــــف العائل ت لغــــــة ـ

  .التأليف حسب وجهة المتلقي
في إثـــــراء الفقـــــه السياســـــي في مجـــــال السياســـــة والإدارة  ــــــ ســـــاهمت كتـــــاʪت الشـــــيخ عثمـــــان بـــــن فـــــودي

تضـــــم الى مـــــن خـــــلال الألقـــــاب السياســـــية والتنظيمـــــات الإداريـــــة الـــــتي لم تشـــــهدها المنطقـــــة مـــــن قبـــــل ل
  .القاموس السياسي المحلي

ـــــ كـــــان الفود يهـــــدفون الى إصـــــلاح أحـــــوال الأمـــــة الاســـــلامية والعلـــــم والعلمـــــاء وتطبيـــــق الشـــــريعة  نيـــــو ـ
  .وسنة رسوله والابتعاد عن نواهيه التي تدعو الى التمسك بكتاب الله

  .فاء الراشدون في أخلاقهم وزهدهمـ حرص الشيخ ومن جاء بعده على إتباع أثر الخل
ــــودي ــــن ف ــــد الله ب ــــ كــــان عب ــــث أســــت ـ ــــاز حي ــــد مــــن شــــاعرا وأصــــوليا ʪمتي طاع ϥشــــعاره أن يعــــالج العدي

ʮالقضا. 

ـ حارب الفوديون الوثنية والبدع والخرافات والمعتقدات الفاسدة في اĐتمع كاعتقاد النفع والضرر في 
  .الأشجار والأحجار والتنجيم ʪلرغم من صعوبة البيئة التي شملت الحركة الإصلاحية
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وديون في كل قرية مسجدا تحت إشراف معلم وهذا يوضح مدى إدراكهم للعلم ودوره في بناء ـ أقام الف
  .الحضارة وخاصة وأĔم ساهموا بشكل كبير في تعليم المرأة

ـ أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة وتم إلزام من يتزعم حركة الإصلاح على إتقاĔا وهو 
يرها على اللغات المحلية التي أصبحت تكتب ʪلحرف العربي خاصة لغة ما ساعد على انتشارها وϦث

  .الهوسا
جنوب الصحراء حيث شملت مختلف فروع العلوم حتى أصبح  تطور الحركة الفكرية في مجتمعات إفريقيا

الغزير للشيخ  الإنتاجبسبب التاسع عشر يعتبر بمثابة العصر الذهبي القرن يقال أن النصف الاول من 
لتقتصر الجهود العلمية بعدهما ʪلشرح  ولوابنه محمد بيل ه عبد الله بن فوديوأخو  عثمان بن فودي

  .والتحليل والتعليق والترجمة من مختلف العلوم
كمة لدرجة أĔا المح الإداريةدولتهم من خلال التنظيمات وضع أسس قوية لـ ساهم الفوديون ب
ولم يحاولوا التدخل في  ام فاضطروا للإبقاء عليه1903 لما احتلوا المنطقة سنة أدهشت البريطانيين

  .وإدارēم شؤون المسلمين
طقة وأنتجت مجتمعا ـ استطاعت هاته الحركة الإصلاحية ان تغير الحياة السياسية السائدة في المن

جديدا تحكمه طبقة من رجال الدين والعلماء ليست من أصول ملكية بل رفعهم الاسلام الى مرتبة 
  .الخلفاء والأمراء

ـ تطورت فكرة المواطنة وتلاشى النظام القبلي تدريجيا وانضم الناس الى فكرةالدولة الاسلامية وصار 
قلد رجال الدين والعلماء مناصب التدريس والقضاء الاسلام أساس النظام السياسي والاجتماعي وت

وانتشرت الثقافة الاسلامية وحضارēا عند القبائل الوثنية التي بدأت تتخلص من العادات السيئة 
  .ج من الرقو وتحرر الزن

به  على الحواضر الاسلامية لما تميزتـ أزدهر الاقتصاد في عصرهم وتنوع بسب الإقبال الكبير للتجار 
  .عاملات التجارية التي استمدوها من الاقتصاد الاسلاميتلك الم

ـ أحدثت الحركة الاصلاحية تغييرات على مستوى الأنظمة الاقتصادية من خلال صبغتها ʪلحلة 
واستحداث نظام ضريبي إسلامي يعتمد على ) المحتسبين(الإسلامية مثل تعيين مفتشين للأسواق 

  .ة لبيت مال المسلمينالعشور والخراج والزكاة كموارد أساسي
ـ ظهور المدن وتخصصها منها الاقتصادية ومنها كمراكز إشعاع علمي لتصبح قبلة للعلماء تضاهي 

ʪبذلك الأقطاب العلمية المنتشرة شرقا وغر.  
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 ن مجرد قبائلم ـ ومن الناحية الاجتماعية ظهرت طفرت اجتماعية من خلال تحول اĐتمع الفلاني
  .تمارس الرعي كنشاط اقتصادي رئيسي الى مجتمع متمدن يقوم ببناء سكنه وʪلتالي الاستقرار

ـ ركزت الحركة الفودية على عامل المرأة كأساس للمجتمع وʪلتالي ضرورة تعليمها خصوصا ما يهم 
 كثرت بذلك كتب وϖليف الفوديونف ،دينها وفروضها مستندين في ذلك الى الوعي الفكري والثقافي

  .في مختلف اĐالات
ـ كما أعتمد الفوديون بشكل كبير على أبناء جلدēم من الفلانيين من أجل إرساء معالم دولتهم التي 

  .سنة100استطاعت أن تصمد لأكثر من 
من الدول  مما جعل العديد، مختلف الميادينـ كانت حركة الإصلاح الفودية شبيهة بثورة اجتماعية في 

برēم مثلما شهدت المنطقة وحدة سياسية قوامها العدل والمساواة تسعى نحوها للاستفادة من خ
  .المستمدة من الشريعة الاسلامية

يسعى الى تحقيق مكاسب سياسية ) ديعثمان بن فو (الاصلاحية الفودية  ـ لم يكن مؤسس الحركة
م ب توسعية على أنقاض الوثنية سعى نحو تقسيمكاس بدليل أنه بمجرد تحقيق، سي السلطةواعتلاء كر 

ليفه ة ليتفرغ للدعوة بواسطة ϖويعتزل السياس، ه عبد الله بن فوديالحكم بين ابنه محمد بيللو وأخو 
  .المتنوعة

 في إفريقيا، الانعتاقشوق نحو الحرية و تقدوة يتأثر đا كل من ي ـ أضحت حركت عثمان بن فودي
  .بصفة خاصة والعالم الاسلامي بصفة عامة
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  التوصيات
 الأوسط وفي ختام هذه الدراسة التي تناولنا فيها الدور الإصلاحي للعائلة الفودية في بلاد السودان

أن نقترح مجموعة من التوصيات أضعها بين الدارسين والباحثين يمكننا ، خلال القرن التاسع عشر
  : فريقي ومنهاوالمهتمين ʪلتاريخ الإ

وإعطاءها حقها من في مجال البحث العلمي على ، جنوب الصحراء ـ الاهتمام أكثر بمنطقة إفريقيا
  .خاصة شمالها غرار ʪقي مناطق افريقيا

وإبراز مقوماēا الحضارية وعلاقتها ،   أمس الحاجة الى إعادة كتابة ʫريخ منطقة بلاد السودانـ نحن في
  .وتمحيص الكتاʪت الأجنبية ونقدها ʪلحجة البالغة، الحضارة ʪلمنطقة

ليه والمخطوطات بصفة خاصة والحفاظ ع، ـ ضرورة الاهتمام ʪلموروث الحضاري الإفريقي بصفة عامة
  .من الزوال

والغربي  الأوسط خصوصا بلاد السودان، ـ محاولة توفير المصادر والمراجع الخاصة ʪلدراسات الإفريقية
  .لما له من علاقات حضارية وطيدة ʪلجزائر

وحواضرها  ة بلاد السودانللمواضيع التي ēتم بمنطق تناولهم، لبة والباحثين على ضرورةـ تشجيع الط
  .المختلفة

على اĐتمعات الإّفريقية ـ تقفي أثر الأسر العلمية ϵفريقيا وإبراز الدور الحضاري لها من خلال Ϧثيرها 
على رصيدها المعرفي وإخراجه من طابع المخطوط الى التحقيق والدراسة والاستفادة منه في  والإطلاع

  .مختلف اĐالات
  .على غرار ʪقي الدول العربية والإسلامية ـ السعي نحو إنشاء معهد للدراسات الإفريقية بجامعة أدرار

المخطوطات كمصادر هامة ومنطلق لتسليط ، ـ ضرورة تبني مخابر البحث وطلبة الدراسات العليا
  .للإفريقيين ر إفريقياالضوء على ʫريخ المنطقة والسعي نحو كتابته ϥقلام محلية تحت شعا

والغربي وإبراز الدور الحضاري  الأوسط ـ إقامة ملتقيات دولية وأʮم دراسية للتعريف بمنطقة السودان
  .للصحراء الجزائرية ومكانتها في كتابة ʫريخ المنطقة

 ،وجامعات دول إفريقيا جنوب الصحراء طلبة جامعة أدرارـ إقامة اتفاقيات تعاون وشراكة بين 
ومنه السعي نحو بداية تطبيق اتفاقيات ، ʪعتبارها قريبة لدول الساحل وʪقي الجامعات الإفريقية

  .التعاون جنوب جنوب
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نظرا لما ـ التأكيد على حاجة بعض المخطوطات الفودية الى دراسة وتحقيق من طرف الطلبة والباحثين 
  .علمية وإضافة نوعية للجوانب الحضارية ʪلمنطقة ةتحتويه من قيم

أجل من خلال إقامة اتفاقية شراكة وتعاون من ، ـ تفعيل دور المركز الوطني للمخطوطات بولاية أدرار
للدراسة  ومحاولة ترميمها وتصويرها وإʫحتها للطلبة والباحثين دراسة وتحقيق مخطوطات الفوديين

  .والاستفادة
العلاقات الحضارية بين منطقة توات : ـ ومن المواضيع التي يمكن اقتراحها للدراسة والبحث مستقبلا

ʪلإضافة الى موضوع التأثير الثقافي للعائلات العلمية .من خلال المخطوطات الأوسط وبلاد السودان
  .جنوب الصحراء ى منطقة إفريقياϵقليم توات عل

تتناول جوانب أخرى لا ، أخرى ةʭفذة لدراسات أكاديمي، وϨمل في الأخير أن تكون هذه الدراسة
فة بص الأوسط والبيوت العلمية في بلاد السودان، زالت مجهولة حول العائلة الفودية بصفة خاصة

جنوب  مع تسليط الضوء على جميع الحركات الاصلاحية التي ظهرت في منطقة إفريقيا، خاصة
 ةمعتمدين في ذلك على الوʬئق والمخطوطات التي لازال جلها حبيس الخزائن ومعرض، الصحراء

  .لمختلف عوامل الضياع سواء كانت أخطار بشرية أو طبيعية
 ة هذا العمل الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجازه ولا أدعي أنيكما أجدد شكري في Ĕاي

ملتمسا من ، أخرى مستقبلية أسهمنا في وضعة لبنة لدراساتوϨمل أن نكون قد ، قد أوفيته حقه
فإن أصبت فمن الله عز ، عن النقائص والهفوات الموجودة ضمنها ارئ هذه الأطروحة الصفح والعذرق

وما توفيقي إلا ƅʪ عليه توكلت وهو رب العرش ، من نفسي ومن الشيطانوجل وإن أخطأت ف
.العظيم
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  .الطرق البرية التجارية العابرة لمنطقة السودان. 01الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  

2مʛجع سابǼ ،Șعالʛاالعام، الʺʳلʙ  تارȄخ إفॽʁȄʛا:  وآخʛون . ف. آدȑ آجابي ج عن
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  قبل ظهور حركة عثمان بن فودي إمارات الهوسا). 02: (ملحق رقم
  

  
مرجع ، ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودان في افريقيا الفلاتة:الطيب عبدالرحيم محمد الفلاتي

  .317ص،سابق
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  .خريطة رʪط الخلافة الفودية ).03:(ملحق رقم
  

  
Murray Last :The Sokoto Caliphate,Op.CiT .p128. 
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  من مخطوط أصول السياسة لمحمد بيللو 2الورقة) 04(ملحق رقم

  
  بن شرف أبو ألفا عمر محمد، ترجمة،أصول السياسة وكيفية المخلص من أمور الرʮسة:للو يمحمد ب
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  .من مخطوط نجم الإخوان يستعينون به في أمور الزمان2الصفحة ) 05(الملحق رقم

  
مركز  ،تقديم وتعليق أحمد مصطفى أبوالخير، نجم الإخوان يستعينون به في أمور الزمان:عثمان بن فودي

  .1990،جامعة المنصورة،أبحاث الوʬئق والمخطوطات وتحقيق التراث
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  الورقة الأولى من مخطوط إحياء السنة وإخماد البدعة: 6ملحق رقم

  
  .ت.ب،القاهرة، المكتبة الإفريقية للطبع والنشر، 02إحياء السنة وإخماد البدعةط:عثمان بن فودي 
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  .مخطط لأهم المعارك التي قام به الفوديون 7ملحق رقم

  
مرجع ، فريقيا ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودانالفلاته في إ: الطيب عبد الرحيم محمد الفلاتي

  .327ص، سابق
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  .أهم الممالك الاسلامية فبل الفوديين 08:ملحق رقم

  
مرجع ، دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمين: عبد القادر زʪدية

  .261ص ، سابق
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  .ية من مخطوط نجم الإخوانالصفحة الثان:  9ملحق رقم

  
، تقديم وتعليق أحمد مصطفى أبو الخير، نجم الإخوان يستعينون به في أمور الزمان: ن بن فودياعثم

  .13ص ، مصدر سابق
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  .ل من تفاسير الرسول لعبد الله بن فودي الصفحة الأخيرة من مخطوط نيل السو : 10ملحق رقم

  
  .321مرجع سابق ص ، بن فودي في التفسير لشيخ عبد اللهمنهج ا: محمد ʫسع نمادي

  



 قائمة المصادر والمراجع  م19/ه13خلال ق الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

189 
 

  الورقة الأولى من مخطوط إحياء السنة لعثمان بن فودي:11ملحق رقم

  
  .05ص، مصدر سابق ،إحياء السنة وإخماد البدعة: عثمان بن فودي 
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  من مخطوط بستان الدعاء لعثمان بن فوديالورقة الأولى : 12ملحق رقم 

  
  .03ص ، مصدر سابق ،بستان الدعاء: عثمان بن فودي 



 قائمة المصادر والمراجع  م19/ه13خلال ق الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

191 
 

  مخطط للخلافة الفودية في Ĕاية عهدها:13ملحق رقم

  
مرجع ، ʫريخ وحضارة المسلمون في غرب إفريقيا: كريدية  حمد فاضل علي ʪري و سعيد ابراهيم

  .123ص ، سابق
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  .الدولة الفودية في أوج إتساعها14:الملحق رقم
  

  
مرجع ، الفلاته في إفريقيا ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودان: الرحيم محمد الفلاتي الطيب عبد

  .336ص ، سابق
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  طرق انتشار الاسلام في قارة إفريقيا15الملحق رقم

  
 ،العلم والإيمان للنشر والتوزيع، 01ط، ʫريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: فرغلي علي تسن هريدي

  .357ص ، 2008سنة ، الاسكندرية
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  .الورقة لأخير من مخطوط نجم الإخوان لعثمان بن فودي16: ملحق رقم

  
مصدر ، تحقيق أحمد مصطفى أبو الخير، نجم الإخوان يستعينون به في أمور الزمان: عثمان بن فودي 

  .53ص، سابق
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والظواهر لعثمان  وم البواطنعل وضعالورقة الأولى من كتاب فتح البصائر لتحقيق  17: الملحق رقم
  .بن فودي

  
سيني مومني و سالو ، تحقيق، فتح البصائر لتحقيق وضع علوم البواطن والظواهر: عثمان بن فودي

  .15ص ، مصدر سابق، الحسن
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  زيلـويل من معاني التنالورقة الأولى من مخطوط ضياء التأ18:الملحق رقم  

  
  .04ص، مصدر سابق، ويل في معاني التنـزيلضياء التا: عبد الله بن فودي
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  الورقة الأولى من مخطوط بستان الدعاء 19:الملحق رقم

  
ص ، مصدر سابق، تحقيق أبو ألفا عمر محمد شريف بن فريد بروكس، بستان الدعاء: عثمان بن فودي

09.  
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  شيوخ عبد الله بن فودي 20:الملحق رقم

  
رة والإسلام والتعليم الاسلامي في غربي إفريقية قبل الاستعمار حركة التجا: مهدي رزق الله أحمد

، 1998سنة ، 01ط، الرʮض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، وآʬرها الحضارية
  .795ص 
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  .الدولة الفودية 21:الملحق رقم 

  
  

Murray Last :The Sokoto Caliphate,Op.CiT .p143. 
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  .فتح البصائر مخطوطالورقة الأخيرة من  22:الملحق رقم 

  
تحقيق ةتعليق سيني مومني ، فتح البصائر لتحقيق وضع علوم البواطن والظواهر: عثمان بن فودي

  .11ص ، مصدر سابق، وسالو الحسن
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  أمور الزمان لأولى من مخطوط نجم الإخوان يستعينون به فيالورقة ا 23: الملحق رقم

  
، تقديم وتعليق أحمد مصطفى أبو الخير، الإخوان يستعينون به في أمر الزماننجم : عثمان بن فودي

  .21ص، 1990سنة ، جامعة المنصورة، مركز أبحاث الوʬئق والمخطوطات وتحقيق التراث
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  الورقة الأولى من مخطوط بستان الدعاء 24:الملحق رقم

  
، مصدر سابق، شريف بن فريد بروكسأبوالفا عمر محمد  تحيق وترجمة، بستان الدعاء: عثمان بن فودي

  .03ص
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  25:  الملحق رقم

  
  



 قائمة المصادر والمراجع  م19/ه13خلال ق الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

204 
 

  26 :الملحق رقم
  
  

  
  
  
  

  .178ص ، مرجع سابق، الشيخ عثمان بن فودي وحركته الاصلاحية: عومار عطية
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  وثيقة أهل السودان 27: الملحق رقم
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  نماذج عن الاسلحة التي كانت تستخدم قبل شراء الاسلحة النارية  28الملحق رقم 
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  سند الشيخ عثمان بن فودي في رواية الحديث 29الملحق رقم
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نسب العائلة الفودية شجرة 30 :رقم الملحق
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  م19بيبليوغرافية لإنتاج الفكري للعائلة الفودية خلال القرن  31:الملحق رقم
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المكتوبة ʪلحرف العربي في دار الوʬئق بولاية حالة المخطوطات العربية و : محمد بيلو إدريس
  .2015مارس03الى02من،جامعة أدرار،الملتقى الدولي للمخطوطات،سوكوتو النيجيرية
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 قائمة المصادر والمراجع  م19/ه13خلال ق الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

218 
 

  .رواية ورش،ـ القرآن الكريم 
  :أولا المصادر

دار جامعة أم  ،1، تحقيق محمد بركات ،طوالحبش  نتنوير الغبش في فضل السودا: ابن الجوزي ـ 
 .1993درمان الاسلامية، 

  .1986،بيروت ،دار الكتاب العربي ،06ط ،03ج،الكامل في التاريخ: ـ ابن الأثير
في غريب الأمصار تحفة النظار : محمد بن عبد الله اللواتي شمس الدين أبي عبد الله الطنجي ـ ابن بطوطة

  .م2001وعجائب الأسفار، دار صادر، بيروت، 
  .ت.ب،بيروت  ،02ط ،صورة الأرض :أبوالقاسم النصيبي ـ ابن حوقل

 .2010 ،القاهرة ،تحقيق حامد أحمد الطاهر،02ط ،مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمن ـ ابن خلدون

، تبيرو ،دار الثقافة ،02ط،01ج،والمغربالبيان المغرب في أخبار الأندلس :المراكشي ذاريـ ابن ع
1980.  

 ،دار المعارف ،تحقيق محمد الهادي عابدين وابن عبدالحميد،01ج،السيرة النبوية: ـ ابن هشام
  .1964،القاهرة
، 01ط، اشراف وتقديم عبدالحميد عبد الله الهرامـةالديباج،  نيل الابتهاج بتطريز:  ʪʪ التنبكتيـ أحمد 

   .1989، طرايلس، مشورات كلية الدعوة الإسلامية
في نزهة المشتاق :بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني أبي عبد الله الشريف  محمد بن محمد ـ الإدريسي

 . ، د ت نمكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، اختراق الأفاق، اĐلد الأول

تحقيق محمد المسالك والممالك،   ،الفارسي بن محمد أبو إسحاق ـ الإصطخري المعروف ʪلكرخي إبراهيم
،  وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  دار القلم، جابر عبد العال الحيني، مراجعة محمد شفيق غرʪل

 .1961، القاهرة

، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور: بن أبي بكر الصديق أبي عبد الله الولاتي محمد  ـ البرتلي
  .م1981جي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الكتاني ومحمد ح تحقيق محمد إبراهيم

المغرب في ذكر إفريقية والمغرب، وهو جزء من  :عبد الله بن عبد العزيز بن محمد أبي عبيد ـ البكري
  .، د تدار الكتاب الإسلامي، القاهرة، المسالك والممالك

  .1958 ،القاهرة،دار النهضة ،تحقيق صلاح الدين المنجد ،02ج،فتوح البلدان :ـ البلاذري
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عساكر  والسودان، تحقيق محمد خليل تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب: محمد بن عمر ـ التونسي
رية العامة للتأليف والأنباء والنشر ومصطفي محمد مسعد ومراجعة محمد مصطفى زʮدة، المؤسسة المص

  .م1965، والدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة
  .1984،مصر ،تحقيق عبدالسلام محمد هارون،01ج،رسائل الجاحظ: عمر بن بحر ـ الجاحظ
 دار الكتاب العربية، دان ،تح فريد عبد العزيز الجندي،معجم البل: أبو عبد الله ʮقوت ـ الحموي

  .1990,01ط، بيروت لبنان 
 .م1981، طبع هوداس، ʪريس، ʫريخ السودان: ـ السعدي عبد الرحمان ابن عبد الله

  .1979 ،القاهرة ،02ج،ʫريخ الامم والملوك :محمد جرير ـ الطبري
  .1983، بيروت ،دار صادر ،آʬر البلاد وأخبار العباد :محمد بن زكرʮء ـ القزويني

 تحقيق سيد محمد ،01ج، مروج الذهب وعادن الجوهر: أبو الحسن علي بن الحسين ـ المسعودي
  .2005، بيروت، دار الفكر، اللحام

ســــــــات وفتــــــــاوى النــــــــوازل ممــــــــا هــــــــو مــــــــن فــــــــروع الــــــــدين مــــــــن ضــــــــياء السيا: الله بــــــــن فــــــــودي ـــــــــ عبــــــــد
  .1988، الزهراء للإعلام العربي،تحقيق وتقديم أحمد محمد كاني،01ط،المسائل

معهــد أهــل البيــت للدراســات ،تحقيــق نجــف علــي ميرزائــي ، كتــاب أصــول الــدين: فــوديعثمــان ابــن ـــ 
  . 1998سنة ، كانو،والعلوم الإسلامية 

، ب ، المكتبــة الإفريقيــة للطبــع والنشــر، القــاهرة2إحيــاء الســنة وإخمــاد البدعــة، ط: وديفــعثمــان بــن ـــ 
  .ت

جامعـة ،تقديم وتعليـق أحمـد مصـطفى أبـو الخـير،الوصية الرضية من الراعي الى الرعية: ـ عثمان بن فودي
  .1990،المنصورة
  ،عمر شريف بروكس اتحقيق وترجمة أبو ألف،بستان الدعاء: بن فودي ـ عثمان

 يفتح، قتحقي، بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان نصب الإمام وإقامة الجهاد: ـ عثمان بن فودي
  .1977،مالخرطو ، جامعة ردا، حسن المصري

ت من مؤلفات عثمان مختارا، تحقيق عمر بلوم الم سراج، أصول الولاية وشروطها: عثمان بن فودي ـ 
  .2013، نيجيرʮ، دار اقرأ غوسو،3مج، بن فودي

جامعة ، مخطوط ،الفرق بين ولاʮت أهل الاسلام وولاʮت أهل الكفر: ـ  عثمان بن فودي
  .كانو،ʪيرو
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تحـم الم أنـس محمد ، بيان البدع الشيطانية الـتي أحـدثها النـاس في أبـواب الملـة المحمديـة :عثمان بن فودي ـ
  .2013 ،نيجيري ،دار أقرأ غوسو ،يعقوب

 ،عليق أحمد مصطفى أبوالخير وتتقديم، يستعينون به في أمور الزماننجم الإخوان  :عثمان بن فوديـ 
  .1990 ،جامعة المنصورة ،مركز أبحاث الوʬئق والمخطوطات وتحقيق التراث

منشورات ، تحقيق đيجة الشاذلي، إنفاق الميسور في ʫريخ بلاد التكرور: بن عثمان فودي لويمحمد ب ـ
  .م1996 ،محمد الخامس، الرʪط، المغربجامعة ، معهد الدراسات الإفريقية

دار ، 02مج،تحقيق ʬني يوسف برنن تد، أصول العدل لولاة الأمور وأهل الفضل: عثمان بن فودي
  .2013، غوسو نيجيرʮ، اقرأ

  :ʬنيا المراجع
ســــنة ) ط.د(‘ ة العامــــة للكتــــاب القــــاهرةالهيئــــ، ةإمبراطوريــــة البرنــــو الإســــلامي: علــــي طرخــــان إبــــراهيم ـــــ 

1975.  
 ،اليونســكو،ʫريــخ إفريقيــا العــام ،في مطلــع القــرن التاســع عشــر قضــاʮ وتوقعــات إفريقيــا: ـــ آداي آجــايى

  .1996,6مج
، الجزائـــر، ابالمؤسســـة الوطنيـــة للكتـــ، حاضـــر الـــدول الإســـلامية في القــارة الإفريقيـــة: إسماعيـــل العـــربي ـــ 

  .1984سنة
  .م1974الحضارات الإفريقية، ترجمة علي شاهين، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، : ـ  بولم دنيس 

، دار الفكر العربي، 01ط، الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية: جمال زكرʮء قاسمـ 
  .1996سنة،القاهرة

مكتبة الوعي  راشد البراوي، مصر جمةجنوب الصحراء، تر  إفريقياʫريخ : دوʭلدويدنر ـ 
 .2001العربي،

) ط.د(الوثنية والإسلام، ترجمة وتعليق أحمد فؤاد سابع، اĐلس الأعلى للثقافة : مادهو ʪنيكار  ـ 
 .1995 القاهرة

  .1998جغرافية القارات، دار طارق للنشر، : قافمحمد أحمد عقلية عبد العالي الح ـ 
، قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر: محمد ʪي بلعالم  ـ 

  .2004سنة،الجزائر
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لكتب دار ا، 1ط، في ترسيخه الاسلام في نيجيرʮ ودور الشيخ عثمان بن فودي: محمد لواء الدين أحمدـ
  .2009، بيروت، العلمية

ــــ  دار المعرفــــة الجامعيــــة ، الغــــربي  في ʫريــــخ إفريقيــــة الإســــلامية انتشــــار في الســــودان:نبيلــــة حســــن محمد  ـ
2007.  

الجزائــــــر، ) ت.ن.و.ش(، 2الغربيـــــة، ط حضـــــارة الاســـــلام وحضـــــارة أوروʪ في إفريقيـــــا: نعـــــيم قـــــداحــــــ 
1975.  

وادي  واسـتوطنت الســودان الغرابـة الجماعــات الـتي هــاجرت مـن غـرب إفريقيــا: عبــد الله الماجـد يمــ ابـراه
  .1998، 1ودورهم في تكوين الهوية السودانية، دار الحاوي،ط النيل

، دار هايــل ، الخرطــوم  لسياســي في دولــة ســوكوتوتطبيــق نصــوص الفكــر ا: أبــو الحســن علــي الســمانيـــ 
،1991 .  
هــــ إلى 400الغـــربي مـــن  الحركـــة العلميـــة والثقافيـــة والإصـــلاحية في الســـودان: أبـــو بكـــر إسماعيـــل ميقـــا ــــ

  . م1997، السعودية المملكة العربية، الرʮض، مكتبة التوبة، 1ط، هـ1100
م ، دار 19/م18جنـــوب الصــــحراء إʪن القــــرن  الحركـــات الإصــــلاحية في إفريقيــــا: أحمــــد بــــوعتروس ــــ 

  . 2009الهدى ، الجزائر ، 
جامعـة  ،وم،ب ط ،الخرطعبد الله دان فودي رائد الأدب و العلوم  في غرب إفريقيا: أحمد سعيد عمر ـ

  .2002إفريقيا العلمية، 
العـربي، مركـز بحـث  للإعلام، الزهراء 7، ورقة ثقافية الجهاد الاسلامي في غرب افريقيا: نيأحمد محمد كاـ 

ʮزار ʮريخ شمال نيجيرʫ2/08/1986، ط. 
 .1988دار الزهراء للاعلام العربي،  ،01ط،لضياء السياسات وفتاوى النواز : أحمد محمد كانيـ 
الإمام المغيلي وآʬره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيرʮ، : ري آدم عبد الله الألو  ـ

  .1974 ، مطبعة مصطفى البابي الجلبي، مصر1ط
ـــــ  ـــــة  ،01ط، الفـــــلاني الإســـــلام في نيجـــــيرʮ والشـــــيخ عثمـــــان بـــــن فـــــودي: آدم عبـــــدالله الألـــــوريـ مكتب

  .2014، مصرندرية ، الاسك
القرن التاسع عشر في إفريقيا (العام، اĐلد السادس  ʫريخ إفريقيا:  وآخرون . ف. ـ آدي آجابي ج

 . 1996حتى ثمانينات، اليونسكو، مطبعة حسيب درغام وأولاده، المكلس، لبنان، 
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  .1985، دار دمشق، دمشق، 1اقتصادʮ واجتماعيا، طسياسيا و  إفريقيا: ـ اسبر أمين
، دار صنين للطباعة والنشر والتوزيع، 1فيما وراء الصحراء، ط أدب إفريقيا: ـ الدالي الهادي المبروك 

 .1996بيروت، لبنان، 

، الدار 1، طالتاريخ السياسي والاقتصادي لأفريقيا فيما وراء الصحراء: ـ الدالي الهادي المبروك 
 .م1999، المصرية اللبنانية، القاهرة

الإسلامية وأهم المراكز ʪلشمال الإفريقي من ق  العلاقات بين مملكة مالي: ـ الدالي الهادي المبروك 
 .، بدون ʫريخليبيا، م، مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء، طرابلس15م إلى ق 13

، دار النشر كلية الدراسات العليا، 01ط،نظام الحكم في الخلافة الصكتية : ـ السر أحمد العراقي 
  .1983سنة ، الخرطوم

ترجمه إلى العربية ، )بحث في ʫريخ نشر العقيدة الإسلامية(الدعوة إلى الإسلام : دأرنو لالسير توماس  ـ
مكتبة النهضة ، 2ط، ود عبد اĐيد عابدين وإسماعيل النحراوي حسن ه د حسن إبراهيموعلق علي

  .1957، القاهرة، المصرية
، )نموذج بلاد السودان(م 18الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن : ـ الشكري أحمد 

 .  2010منشورات معهد الدراسات الإفريقية، جامعة محمد الخامس، الرʪط، 

، ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودان الفلاته في أفريقيا: الطيب عبد الرحيم محمد الفلاتي ـ 
 .1994، دار الكتاب الحديث، الكويت، 1ط

كتاب البشرى شرح المرقاة الكبرى، مطبعة المنار، تونس، : عبد القادر  ـ الكسنمي الطوبوي
 .هـ1373

جغرافية القارة الإفريقية : ـ المحيشي عبد القادر مصطفى والغريري عبد العباس فضيخ والصالحي سعدية 
 .2000، ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا1وجزرها، ط

  ).ت.د(الوجيز في القارة الإفريقية، الرʮض، دار المريخ، : عبد العالي العقادأنور ـ 
في غرب إفريقية، ترجمه وعلق عليه وحققه  الوثنية والإسلام ʫريخ الإمبراطورية الزنجية: ـ ʪنيكار مادهو 

الهيئة العامة لشؤون المطابع  ، اĐلس الأعلى للثقافة، طبع2غ،  طعلى مراجعه العربية أحمد فؤاد بلي
 . 1998الأميرية، د م ن ، 

ما رواء الصحراء تنبكت  انتشار الإسلام و الثقافة العربية في إفريقيا: ـ بخاري حمودة إصلاح محمد
 .2004، مطابع الوحدة العربية، الزاوية، ليبيا 1، ط)م17-13)(هـ 11-7(غدامس نموذجا 



 قائمة المصادر والمراجع  م19/ه13خلال ق الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

223 
 

م دار 15-11/ه9-5التحولات التي أحدثها الإسـلام في اĐتمـع الإفريقـي مـن القـرن: بشار الملاح ـ
  .2003المنهل،

في ظل السيطرة الاستعمارية  العام، اĐلد السابع، أفريقيا ʫريخ أفريقيا: ـ بواهن آدو وآخرون
 . 1990طبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، ، الم)صدر عن اليونسكو(، 1935 /1880

، دار هومه، 20على القرن  16الغربية الإسلامية من القرن ʫريخ إفريقيا: ـ بوعزيز يحيى 
 .م2001الجزائر،

ــــــول مــــــارتي ــــــ ب ــــــة: ـ ــــــ كنت ــــــن ʬب ــــــد ب ــــــد دادي، مطبعــــــة زي ) ط.د(ت الشــــــرقيون، ترجمــــــة، محمد محمــــــود ول
  .1985،دمشق

  .1981،بيروت ،دار النهضة العربية ،الإقليمية  جغرافية إفريقيا: ـ جودة حسين جودة 
السوداء، ترجمة يوسف شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة،  جوزيف كي زاربو، ʫريخ أفريقياـ 

 ،ʮ1994دمشق، سور.  
، مطبعة النهضة المصرية، ، القاهرةاثر الفلاتي على انتشار الاسلام في إفريقيا: حسن ـ حسن  ابراهيم

1964.  
، مكتبـــــــة النهضـــــــة العربيـــــــة، 2انتشـــــــار الإســـــــلام في القـــــــارة الإفريقيـــــــة، ط: حســـــــن حســـــــن ابـــــــراهيمــــــــ 

 .1948،القاهرة
من مطلع القرن  وقيام دولة الفولاني الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا: ـ حسن عيسى عبد الظاهر

  .م1981التاسع عشر ميلادي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامي ، المملكة العربية السعودية 
دار ، ʫريخ وحضارة  المسلمون في غرب إفريقيا: كريدية  عيد ابراهيمـ حمد فاضل علي ʪري و س

  .2007،بيروت،الكتب العلمية 

ʪلنيجــــر ونيجــــيرʮ وأثــــره علــــى الحيــــاة  انتشــــار الاســــلام في إمــــارات الهوســــا: خالــــد علــــي عبــــد القــــادرـــــ 
  .2014، القاهرة، ار الفكر العربيد، 1ط، الاقتصادية والاجتماعية 

  .1974الحضارات الإفريقية، ترجمة علي شاهين، دار مكتبة الحياة، بيروت، : دنيس بولمـ 
وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكـبرى، مكتبـة  الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا: زاهر رʮضـ 

  .1968، القاهرةالأنجلو المصرية، 
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ط، مكتبة .وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء، ب الممالك الاسلامية لغرب إفريقيا: ـ زاهر رʮض
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  .2017/2018،جامعة وهران،والاجتماعية
-ه5وأثرها في الحياة الإجتماعية من القرن  الأوسط الحركة العلمية في بلاد السودان: بوسكين ʭهد

، رة الاسلاميةكلية الأداب والحضا،عابد يوسف.إشراف د،مذكرة ماجستير،م16-م11/ه10
  .م2013/م2012،جامعة الأمير عبدالقادر

  :سادسا اĐلات والدورʮت
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مجلة ، والغربي الأوسط ملامح تطور الحضارة الاسلامية في بلاد السودان: ـ  سر الختم سيد أحمد
  .1994، السعودية،12ع ، دار المنظومة،بيادر

إلى صوكوتو موجز التاريخ السياسي للسودان الأوسط، مجلة قراءات ʫريخية  من كانم: مصطفى أنجايـ 
  يناير،35العدد

، دراسات و وصفه لمعارك الجهاد في بلاد الهوسا الشيخ عبد الله بن فودي: ـ  منيرة أبو منقة محمد
ديسمبر  18العالمية، العدد الثامن و العشرون،  نصف سنوية، جامعة افريقياافريقية ، مجلة بحوث 

  .هــ1423م، شوال  2002
 ةالجماهيريـــ، الـــدار ليبيـــا  89العـــدد ،الجهـــادالاســـلام في نيجـــيرʮ، مجلـــة رســـالة : أحمـــد عمـــر عبيـــد اللهــــ 

  .1990مارس ،والإعلانللنشر والتوزيع 
لمحـات مـن أثـره العلميـة، دراسـات افريقيـة ، مجلـة بحـوث  الشيخ عبد الله بن فودي: علي أبو البشرـ أدم 

هـــ 1421م، رمضان 2000العالمية ، العدد الرابع و العشرون، ديسمبر  نصف سنوية ،جامعة افريقيا
.  

- 1754 الإصلاحية في غرب أفريقيا يخ عثمان بن فوديحركة الش:ـ أسامة عبدالله محمد الأمين
  .2014ديسمبر ،26العدد،مجلة كان التاريخية ،م1817

ملامح من التأثير المغربيّ في الحركة الإصلاحية للشيخ اĐدّد عثمان بن : عبد العلي الودغيري ـ 
المغاربة،  ، مجلة التاريخ العربي، مجلة علمية محكمة تصدرها جمعية المؤرخين]ال على الخطمق[ ي،فُود

  ، 1999، صيف 11عدد 
، الرʮض، المنتدى الاسلامي، 24ع، مجلة قراءات إفريقيا، الشعب واللغة الفولانيين: علي يعقوبيـ 

  .2015، عربية السعوديةالمملكة ال
جامعة ، لة التراثمج، حركة عثمان بن فوديو الإصلاحية في غرب إفريقيا:ـ غانم بودن

  .24العدد،الجلفة
مجلة جيل العلوم ،الأعمال الإصلاحية للإمام المغيلي ʪلسودان الغربي وϦثيرها : ـ فايزي عبد الكريم 

  .2016نوفمبر ،25العدد ،الجزائر ،يل البحث العلمي مركز ج،الإنسانية والاجتماعية 
  :سابعا الملتقيات والندوات

، بحوث الندوة الأسس التربوية لحركة التجديد عند الشيخ عثمان بن فودي: ـ  أحمد عمر عبيد الله
  . 1996العالمية،  العالمية حول السيخ عثمان بن فودي، الخرطوم، جامعة إفريقيا
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،  البحوث الندوة العالمية شيخ عثمان بن فودي: ـ أحمد عمر سعيد و عبد القيوم عبد الحليم الحسن 
  .م1996، العالمية و ومنظمة الأسيسكو جامعة إفريقيا

 و العربي و الدولي ، المؤتمر الدولي الثالث ـ ادم محمد عمر، الاستثمار في اللغة العربية و مستقبلها الوطني
 ʮللفنون التطبيقية ، نيجير  ʭ10-07، ) شعبة اللغة العربية(قسم اللغات : للغة العربية، كلية كدو 

  .2014ماي 
 ، بحوث، والسودان الفوديون ومقاومة الاستكبار في غرب إفريقيا: ـ الطيب عبد الرحيم محمد الفلاتي

  .1996م، جامعة إفريقيا العالمية،، الخرطو الندوة العالمية حول السيخ عثمان بن فودي
بحوث الندوة العالمية حول الشيخ ، مكوʭت الفكر السياسي عند عثمان بن فودي: ـ đيجة الشاذلى 
  .1996،الخرطوم،العالمية  جامعة إفريقيا،عثمان بن فودي 

دراســة حالــة مــردود ، ورقــة بعنــوان أʬر الثقافــة الاســلامية علــى الثقافــة الإفريقيــة: حــاج أʪ أدم الحــاج ـــ
  .2011، للعلوم والتكنولوجيا جامعة السودان، الثقافة الإفريقية غرب افريقيا

ــ  بحــوث النــدوة العالميــة ، بــين رجــال الفكــر والــدعوة ان بــن فــوديمكانــة الشــيخ عثمــ:كــي محمدحســن مـ
  .1996سنة ، جامعة الخرطوم

والحضارة الإسلامية في الإقليم الشمالي لجمهورية نيجيرʮ  الشيخ عثمان بن فودي:ـ حمد أحمد الحاج 
  .ندوة العلماء الأفارقة،الإتحادية 

حالة المخطوطات العربية والمكتوبة ʪلحرف العربي في دار الوʬئق بولاية سوكوتو : محمد بيلو إدريس ـ 
  .2015مارس03الى02من،جامعة أدرار،الملتقى الدولي للمخطوطات،النيجيرية

آفاق  اكتشاف أثر اللغة العربية في شعوب شمالي نيجيرʮ دراسة مسحية نحو: ـ محمد مي أبو بكر
  .2014ماي 10الى07من ، دبي، المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية،جديدة للاستثمار
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  .فهرس القبائل والأعلام/ 1
 132 ,أʪبكر

 132 ,أʪلحامد
 ,57 ,56 ,55 ,54 ,38 ,35 ,34 ,33 ,32 ,28 ,17 ,11 ,8 ,ابراهيم

59, 70, 73, 75, 76, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 111, 
113, 121, 124, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 136, 
138, 144, 145, 148, 149, 154, 161, 163, 164, 213, 

215, 216, 217, 218, 219, 220, 225 
 95 ,البرنوي إبراهيم
 95 ,المنداري إبراهيم
 132 ,زاكي إبراهيم
 34 ,الحبشي أبرهة
 31 ,ابلال

 161 ,أجروم ابن
 213 ,16 ,الجوزي ابن
 213 ,55 ,17 ,بطوطة ابن
 213 ,40 ,27 ,17 ,16 ,حوقل ابن
 213 ,126 ,75 ,27 ,18 ,17 ,16 ,خلدون ابن
 46 ,خلكان ابن
 37 ,الحكم عبد ابن
 36 ,الكريم عبد ابن
 213 ,35 ,عذاري ابن
 49 ,29 ,17 ,منظور ابن
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 213 ,34 ,هشام ابن
 35 ,دينار المهاجر أبو
 96 ,عثمان اجالح بن بكر أبو
 92 ,اللمتوني عمر بن بكر أبو
 91 ,عمر بكر أبو
 98 ,التوردي مصطفى الرحمان عبد أبو

 150 ,العتيق أبوبكر
 54 ,فلات أبوبكر

 58 ,47 ,علي الحسن أبي
 64 ,مسعود بن الحسن علي أبي

 97 ,حنبل أبن أحمد
 95 ,عمر بن بكر أبي بن أحمد
 97 ,سعد بن أحمد
 89 ,دونمتى بن علي بن احمد
 58 ,الأمين بن محمد بن أحمد
 132 ,أداما

 225 ,48 ,27 ,ألوما إدريس
 48 ,عائشة بن إدريس
 26 ,إرفوي

 213 ,132 ,94 ,إسحاق
 37 ,محمد أسكيا
 98 ,65 ,30 ,أسماء

 31 ,الإʪلة
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 36 ,الأخشيديون
 220 ,213 ,56 ,27 ,10 ,الإدريسي
 121 ,70 ,بكر أبي بن محمد الأسكيا
 ,81 ,75 ,73 ,51 ,45 ,41 ,40 ,39 ,38 ,35 ,34 ,18 ,17 ,الأفارقة

84, 124, 126, 169, 228 
 35 ,الأمازيغ

 169 ,136 ,63 ,36 ,مالك الإمام
 37 ,الأمويين
 18 ,الإنكليز
 36 ,18 ,4 ,الأوربيون

 128 ,77 ,32 ,19 ,الأوروبيون
 115 ,49 ,32 ,البربر

 213 ,18 ,17 ,البرتلي
 213 ,42 ,37 ,27 ,17 ,10 ,البكري

 213 ,35 ,البلاذري
 89 ,48 ,32 ,31 ,البولالا

 35 ,البيزنطيين
 40 ,28 ,24 ,التبو
 32 ,التنبو
 54 ,التور

 92 ,90 ,التوردب
 214 ,27 ,التونسي

 40 ,29 ,28 ,التيدا



 الفهارس  م19/ه13خلال ق الأوسطفي السودان  الإصلاحيالعائلة الفودية ودورها 

237 
 

 20 ,التيو
 214 ,16 ,الجاحظ

 55 ,الجعفريون
 95 ,58 ,رابح بن محمد الحاج

 30 ,الحاميين
 161 ,95 ,الحريري

 42 ,37 ,10 ,الوزان نالحس
 214 ,27 ,18 ,الحموي

 146 ,الدانكمالي
 31 ,الدكاكير
 160 ,137 ,134 ,113 ,79 ,34 ,عليه الله صلى الرسول

 55 ,54 ,30 ,الروم
 35 ,الرومان
 47 ,37 ,27 ,الزغاوة
 218 ,124 ,73 ,27 ,26 ,11 ,الزنجية
 124 ,73 ,18 ,الزنوج

 30 ,السامي
 28 ,26 ,الساو
 26 ,الساوة

 31 ,السلامات
 45 ,جيمي السلطان
 20 ,19 ,السنغاي
 48 ,37 ,السيفيين
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 43 ,الشامخي
 31 ,الشوا

 127 ,76 ,الكبير الكنتي أحمد الشيخ
 127 ,76 ,الكبير الكنتي المختار الشيخ
 170 ,97 ,96 ,81 ,58 ,جبريل الشيخ
 112 ,عمرو الشيخ
 97 ,المقروري محمد الشيخ
 48 ,26 ,الصو

 214 ,34 ,16 ,الطبري
 148 ,140 ,136 ,133 ,115 ,114 ,31 ,20 ,الطوارق
 37 ,العباسين

 ,39 ,34 ,33 ,32 ,29 ,28 ,27 ,26 ,19 ,18 ,17 ,12 ,10 ,العرب
40, 41, 42, 46, 49, 55, 59, 83, 137, 214, 219, 220 

 33 ,العمانيون
 36 ,الفاطميون

 176 ,153 ,151 ,54 ,31 ,30 ,الفلاتة
 217 ,172 ,156 ,63 ,61 ,60 ,59 ,57 ,55 ,54 ,30 ,الفلاني
 53 ,30 ,الفولا

 ,125 ,122 ,108 ,74 ,71 ,53 ,51 ,40 ,30 ,22 ,18 ,1 ,الفولاني
136, 148, 157, 161, 218 

 227 ,160 ,76 ,30 ,الفولانيين
 30 ,الفولب
 214 ,18 ,17 ,القزويني
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 17 ,القلقشندى
 40 ,36 ,11 ,القلقشندي

 31 ,الكانبمو
 29 ,28 ,بوالكانم

 136 ,47 ,28 ,الكانوري
 32 ,الكتشر
 129 ,118 ,115 ,105 ,87 ,86 ,81 ,68 ,65 ,17 ,الكفار

 27 ,الكوتوكو
 27 ,المانغا
 43 ,الجليل عبد مي أو الماي

 59 ,المرتضى
 214 ,47 ,46 ,17 ,16 ,المسعودي
 ,67 ,66 ,60 ,55 ,53 ,45 ,42 ,37 ,35 ,34 ,33 ,16 ,9 ,المسلمين

73, 86, 87, 88, 113, 115, 117, 124, 134, 135, 139, 
141, 142, 143, 144, 147, 154, 170, 171 

 18 ,المشارقة
 42 ,المصريين
 121 ,70 ,الذهبي المنصور
 227 ,136 ,46 ,38 ,29 ,27 ,18 ,12 ,المؤرخين
 34 ,النجاشي

 26 ,الهكسوس
 40 ,الهلالية
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 ,62 ,59 ,56 ,55 ,49 ,42 ,37 ,29 ,28 ,21 ,20 ,9 ,3 ,1 ,الهوسا
65, 70, 71, 72, 74, 77, 89, 91, 92, 102, 109, 110, 

111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 131, 136, 144, 
156, 158, 166, 171, 176, 219, 226 

 35 ,الوندال
 37 ,الونغريين
 27 ,اليعقوبي
 90 ,اليهود

 79 ,هاني أم
 121 ,70 ,زكزك بنت آمنة
 31 ,راشد أولاد

 115 ,القرني يسأو 
 37 ,سركين ʪجي
 ʪ, 55رث
 36 ,سون دافيد ʪزل
 ʪ, 61, 83, 84, 155وا
 54 ,منقو بج

 82 ,بدور
 32 ,27 ,بربرية

ʭ54 ,برمندا 
 56 ,عال بنو
 56 ,موسى بنو
 30 ,إسرائيل بني
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 132 ,بوʪبرو
 218 ,30 ,مارتي بول
 57 ,الكبوى بيدو

 30 ,19 ,12 ,ترمنجهام
 38 ,ترمينقهام

 54 ,متمي
 92 ,توردب

 56 ,54 ,تورو
 217 ,124 ,لد أرنو توماس
 73 ,43 ,42 ,11 ,أرنولد توماس
 35 ,أورنولد توماس

 58 ,الله عبد الشيخ بن ثنب
 125 ,74 ,جاʫو
 170 ,97 ,95 ,58 ,عمر بن جبريل
 40 ,جذام
 55 ,طالب أبي بن جعفر
 32 ,سكويتمي جليل
 53 ,31 ,جهينة
 26 ,1 ,حامية
 ,124 ,121 ,113 ,80 ,76 ,75 ,70 ,59 ,35 ,11 ,حسن ابراهيم حسن

126, 127, 217, 218 
 29 ,27 ,19 ,مؤنس حسين
 31 ,خزام
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 214 ,161 ,112 ,58 ,30 ,27 ,خليل
 132 ,داجما
 39 ,37 ,هومه بن دوʭما

 32 ,دوʭماويلا
 48 ,سلما بن دونما
 48 ,47 ,أوم بن دونمة
 48 ,هيوم بن دونمة
 26 ,زنجية
 27 ,زواغة
 26 ,سامية

 30 ,سجلمان
 98 ,الرحمان عبد بن سعد

 132 ,أبجم بن سليمان
 226 ,220 ,219 ,125 ,121 ,74 ,70 ,43 ,20 ,19 ,سنغاي

 159 ,95 ,91 ,90 ,58 ,56 ,عال
 95 ,محمد بن الرحمان عبد
 225 ,144 ,85 ,16 ,السلام عبد
 104 ,مصطفى بن القادر عبد
 95 ,الحسن الحاج بن الله عبد
 ,90 ,89 ,88 ,87 ,82 ,80 ,64 ,57 ,9 ,8 ,7 ,2 ,فودي بن الله عبد

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 
108, 117, 119, 132, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 
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147, 148, 152, 161, 169, 170, 171, 172, 225, 226, 
227, 238, 240 

 127 ,76 ,الجيلاني لقادر عبدا
 58 ,حمدا بن الرحمانعبد

 35 ,34 ,عفان بن عثمان
 ,51 ,49 ,37 ,16 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,2 ,1 ,فودي بن عثمان

53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 105, 106, 107, 
108, 110, 113, 115, 118, 119, 122, 125, 127, 128, 
129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 
141, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 
166, 169, 170, 171, 172, 176, 179, 214, 215, 216, 

217, 221, 225, 226, 227, 228, 238, 240 
 ʭ, 30, 35, 39, 54, 55, 92فع بن عقبة
 92 ,35 ,30 ,الفهري ʭفع بن عقبة
 54 ,غردو على
 43 ,النفوسي يخلف بن علي
 96 ,تجبو علي
 141 ,الكامو عمر
 123 ,105 ,73 ,35 ,الخطاب بن عمر
 54 ,دردو عمر
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 132 ,دلاج عمر
 123 ,92 ,73 ,35 ,العاص بن عمرو
 147 ,145 ,ليم بن غداد

 55 ,54 ,شلفو فاطمة
 ,43 ,40 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,22 ,20 ,1 ,قبائل

47, 48, 49, 55, 56, 71, 89, 90, 111, 122, 136, 148, 
151, 172 

 34 ,قريش
 132 ,كاʭجم
 36 ,كسيلة

 113 ,12 ,كلاʪرتون
 218 ,30 ,كنتة

 26 ,كوتوكو
 46 ,انكنع بن كوش

 ʪ, 33لجبران كويلاند
 35 ,سرح أبي بن الله لعبد
 64 ,العربي ابن الدين لمحي

 26 ,لوبيف
 147 ,مصطفى مالم

 148 ,مبيجوه
 89 ,الكانمي الأمين محمد
 140 ,114 ,الباقري محمد
 98 ,البخاري محمد
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 132 ,أمين الحاج محمد
 39 ,37 ,الله عبد بن جبل بن محمد
 56 ,سعد بن محمد
 ,169 ,123 ,81 ,76 ,72 ,64 ,59 ,56 ,1 ,المغيلي الكريم عبد نب محمد

220 
 ,127 ,125 ,76 ,74 ,68 ,66 ,65 ,64 ,60 ,8 ,الوهاب عبد بن محمد

129, 221 
 92 ,91 ,63 ,56 ,عثمان بن محمد
 43 ,ماني بن محمد
 213 ,95 ,93 ,محمد بن محمد
 ,79 ,71 ,70 ,69 ,67 ,64 ,63 ,62 ,61 ,30 ,7 ,5 ,2 ,بيلو محمد

88, 89, 92, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
118, 119, 121, 122, 129, 137, 138, 139, 140, 141, 
144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 

159, 161, 162, 163, 165, 171, 215, 238, 240 
 147 ,جال محمد
 56 ,دمك محمد
 98 ,سعد محمد
 53 ,الكلوى سمبو محمد
 95 ,الرحمان عبد بن سنب محمد
 64 ,وسلم عليه الله صلى محمد
 54 ,فلان محمد
 132 ,ماجنا محمد
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 96 ,الحسيني مرتضى محمد
 95 ,الرحمان عبد بن موجي محمد
 132 ,نيما محمد
 132 ,وابي محمد

 95 ,الطوي الزنفري محمود
 97 ,الزبيدي مرتضي

 91 ,جبريل بنت مريم
 106 ,القوني مصطفى
 95 ,عثمان الحاج بن مصطفي

 132 ,131 ,91 ,56 ,55 ,49 ,35 ,28 ,24 ,موسى
 35 ,نصير بن موسى
 56 ,55 ,جوكلو موسى
 113 ,سليمان مولاي

 132 ,مويوجو
ʫفاʭ, 84, 85 
ʫ61 ,نفا 
 47 ,46 ,نوح

 58 ,الونفري هاشم
 ʪ, 12, 28رث هنري
 38 ,ديشان هوبير
 39 ,جيلمه هومة
 47 ,جيلمة هومية

 31 ,سليو 
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 18 ,الحموي ʮقوت
 215 ,153 ,144 ,132 ,131 ,50 ,10 ,يعقوب

  150 ,89 ,87 ,86 ,85 ,62 ,يونفا
  
  

  :فهرس الأماكن والبلدان/ 2
 18 ,أدغاغ
 139 ,أدماوا

 59 ,أغادس
 58 ,أغدس
 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,11 ,10 ,8 ,4 ,3 ,2 ,1 ,إفريقيا

24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,님87, 89, 90, 91, 
92, 97, 100, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 

131, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 147, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 195, 221, 222, 223, 224, 225, 

226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 257 
 18 ,الغريبة إفريقيا
 138 ,48 ,رنوب اقليم

 53 ,الوثنية الإمارات
 16 ,البجة
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 41 ,33 ,19 ,الأحمر البحر
 35 ,العربية البلاد

 ,80 ,71 ,70 ,69 ,67 ,63 ,61 ,56 ,43 ,30 ,18 ,17 ,9 ,التكرور
82, 116, 118, 119, 122, 131, 135, 137, 144, 147, 

148, 158, 161, 166, 168, 219, 221 
 34 ,30 ,17 ,1 ,الحبشة

 249 ,97 ,59 ,31 ,جازالح
 27 ,فور الدار

 47 ,37 ,27 ,الزغاوة
 177 ,16 ,الزنج
 144 ,98 ,59 ,16 ,السند

 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,11 ,10 ,8 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1 ,السودان
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 42, 
43, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 
70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 87, 89, 96, 

100, 102, 105, 107, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 
128, 129, 130, 131, 133, 135, 139, 145, 158, 160, 
163, 167, 171, 172, 175, 179, 180, 182, 219, 220, 
222, 223, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 255, 257 

 ,26 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,16 ,8 ,6 ,5 ,3 ,2 ,الأوسط السودان
29, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 45, 46, 48, 70, 71, 72, 

76, 79, 89, 120, 122, 123, 124, 127, 158, 163, 175, 
179, 180, 232, 255, 257 
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 51 ,19 ,3 ,الشرقي السودان
 139 ,السيفاوا

 21 ,قيةالإفري الصحاري
 ,41 ,38 ,37 ,30 ,29 ,24 ,22 ,21 ,18 ,17 ,8 ,2 ,1 ,الصحراء

42, 45, 46, 48, 50, 54, 57, 58, 60, 74, 76, 77, 79, 84, 
86, 90, 92, 125, 128, 129, 140, 141, 143, 144, 172, 
177, 179, 180, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 

232, 257 
 125 ,74 ,22 ,21 ,17 ,الإفريقية الصحراء
 171 ,90 ,الاستوائية الغاʪت
 115 ,الغوبير
 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30 ,28 ,27 ,26 ,23 ,22 ,20 ,19 ,16 ,القاهرة

38, 40, 45, 46, 54, 56, 65, 70, 75, 77, 92, 94, 97, 
122, 125, 127, 129, 132, 138, 142, 143, 146, 149, 
163, 165, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 

230, 231, 232 
 34 ,33 ,الأفريقي القرن

 41 ,الكفرة
 40 ,30 ,21 ,17 ,الأطلسي المحيط
 34 ,الهندي المحيط

 148 ,142 ,59 ,53 ,47 ,المشرق
 ,119 ,118 ,115 ,46 ,42 ,36 ,35 ,30 ,28 ,27 ,10 ,المغرب

219, 221, 227, 251 
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 50 ,الهوساوية الممالك
 47 ,30 ,27 ,النوبة

 172 ,113 ,97 ,91 ,47 ,37 ,32 ,21 ,20 ,19 ,لنيجرا
 173 ,171 ,17 ,16 ,الهند

 139 ,ألورين
 122 ,70 ,31 ,30 ,28 ,اليمن
 50 ,غوبر إمارة

 48 ,أنجيمي
 123 ,115 ,71 ,اهير

 41 ,أوجلة
 18 ,أوغندا

 30 ,المندب ʪب
 ʪ, 139جرمي
 ʪ, 31غرمى
 ʪ, 29لعراق

 ʪ, 74كواي ʪنزا
 18 ,قيةالزʭ بني بحر

 88 ,كوتو ʫبكين بحيرة
 113 ,51 ,47 ,37 ,32 ,27 ,26 ,24 ,22 ,19 ,تشاد بحيرة
 126 ,74 ,برغ

 139 ,برغو
 139 ,126 ,116 ,96 ,91 ,89 ,75 ,54 ,47 ,43 ,29 ,برنو
 139 ,"مارمار برنو
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 139 ,هاديجيا برنو
 29 ,بغداد
 ,162 ,131 ,126 ,93 ,74 ,64 ,54 ,42 ,40 ,18 ,10 ,المغرب بلاد

171, 172, 173, 175 
 ,123 ,110 ,103 ,92 ,71 ,59 ,57 ,49 ,42 ,37 ,9 ,الهوسا بلاد

138, 172, 232 
 122 ,70 ,بوش بلاد

 47 ,بورنوة
 139 ,138 ,29 ,بوشي
 126 ,74 ,بيرام
 18 ,بيط

 89 ,تسونسون
 168 ,126 ,75 ,74 ,تمبكتو
 32 ,تيستي
 126 ,74 ,جازان

 139 ,جاماري
ʮ126 ,74 ,جا 

 21 ,20 ,الأطلس جبال
 20 ,البرقو جبال
 20 ,التبيستي جبال
 20 ,العير جبال
 20 ,الكمرون جبل
 41 ,نفوسة جبل
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 43 ,نفوسه جبل
 19 ,السودان جمهورية
 19 ,تشاد جمهورية

 57 ,49 ,جوبر
 84 ,82 ,57 ,جوبير
 139 ,جومبي
 19 ,تشاد حوض
 22 ,سوكوتو حوض
 33 ,عدن خليج

 19 ,فور دار
 172 ,40 ,20 ,19 ,دارفور

 ,56 ,53 ,49 ,45 ,43 ,42 ,40 ,39 ,30 ,29 ,22 ,5 ,3 ,1 ,دورا
73, 76, 89, 104, 124, 128, 134, 139, 156, 175 

 80 ,ديجل
 57 ,ديغل

 139 ,ديندي
ʮ222 ,171 ,139 ,49 ,زار 
 89 ,زاريه
 60 ,زانفرا
 138 ,126 ,122 ,74 ,70 ,زكزك
 29 ,زندرة
 139 ,126 ,123 ,98 ,85 ,74 ,71 ,49 ,زنفرا
 107 ,61 ,زنفرة
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 37 ,زويلة
 ,139 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,91 ,90 ,57 ,سوكوتو

140, 146, 147, 151, 222 
 34 ,33 ,18 ,العربية الجزيرة شبه
 33 ,العربية جزيرة شبه
 19 ,نيجرʮ شمال

 223 ,147 ,128 ,115 ,76 ,40 ,طرابلس
 250 ,53 ,غانة
 126 ,74 ,غرم

 151 ,98 ,ندوغ
 139 ,غواندو
 49 ,غواي
 ,137 ,126 ,123 ,92 ,91 ,88 ,74 ,72 ,71 ,69 ,62 ,60 ,غوبر

144 
 163 ,128 ,76 ,فاس
 27 ,فتري
 47 ,37 ,32 ,فزان

 55 ,30 ,فوʫتورو
 32 ,فيترى
 168 ,132 ,65 ,56 ,قلب

 50 ,كاتسنا
 139 ,126 ,75 ,74 ,71 ,61 ,49 ,41 ,29 ,كاتسينا
 122 ,70 ,كاشنة
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 ,48 ,47 ,46 ,45 ,43 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36 ,28 ,27 ,20 ,كانم
89, 91, 231, 232, 251 

 231 ,48 ,47 ,46 ,43 ,27 ,20 ,برنو كانم
 ,90 ,74 ,72 ,71 ,70 ,50 ,49 ,41 ,40 ,37 ,29 ,10 ,4 ,كانو

103, 122, 123, 124, 126, 139, 145, 158, 220, 221 
 139 ,126 ,74 ,كب
 144 ,89 ,85 ,49 ,كبي

 138 ,كتشنا
 126 ,74 ,كتشينة
 251 ,31 ,كردفان

 49 ,كررفا
 56 ,55 ,كن

 41 ,27 ,كوار
 37 ,كوارد
 29 ,19 ,النيجر لنهر
 19 ,فولتا لنهر

 139 ,ليبتاكو
 ,227 ,224 ,223 ,222 ,124 ,115 ,72 ,54 ,32 ,27 ,19 ,ليبيا

232 
 ,124 ,122 ,102 ,74 ,72 ,70 ,59 ,53 ,50 ,43 ,39 ,37 ,مالي

126, 223, 232 
 ,89 ,73 ,62 ,46 ,40 ,37 ,35 ,32 ,31 ,21 ,18 ,17 ,16 ,مصر

100, 124, 139, 220, 221, 223 
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 128 ,86 ,76 ,34 ,مكة
 138 ,129 ,126 ,122 ,90 ,77 ,74 ,70 ,49 ,29 ,الهوسا ممالك
 123 ,71 ,كاب" مملكة
 60 ,كب" مملكة
 20 ,السنغاي مملكة
 126 ,124 ,123 ,74 ,72 ,برنو مملكة
 126 ,74 ,50 ,زارʮ مملكة
 124 ,72 ,زازʮ مملكة
 122 ,70 ,53 ,صنغاي مملكة
 124 ,72 ,نيب مملكة
 86 ,غوبير"مملكه
 139 ,ميسو
 126 ,74 ,نفي
 92 ,54 ,21 ,19 ,السنغال Ĕر
 21 ,النيجر Ĕر
 90 ,47 ,21 ,النيل Ĕر

 172 ,139 ,49 ,نوبي
ʮ84 ,82 ,72 ,71 ,63 ,62 ,57 ,53 ,22 ,21 ,11 ,8 ,3 ,نيجير, 

85, 86, 88, 91, 92, 99, 106, 123, 124, 130, 138, 139, 
147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 163, 165, 
166, 168, 220, 221, 222, 223, 226, 232, 233, 234, 

257 
 21 ,حوس هضبة
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 ʪ, 29, 49كواي هوسا
 32 ,والتيدا

 31 ,والكوتوكو
 37 ,ودان
 41 ,19 ,وداي
 31 ,العربية الجزيرة وشبه
 21 ,ملغيغ وشط

 57 ,وفوʫجالو
 32 ,وليبيا
 ʮ, 74, 126ور

 ʮ, 49وري
 126 ,74 ,يرب
ʪ4 ,ير
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  .م19/ه13العائلة الفودية ودورها الإصلاحي في السودان الأوسط خلال القرن
  :الملخص

ـــــتي كـــــان لهـــــا  ـــــاول هـــــذه الدراســـــة واحـــــدة مـــــن بـــــين أبـــــرز العـــــائلات الســـــودانية العلميـــــة العريقـــــة وال تتن
حيـــــــث ، ونعـــــــني بـــــــذلك الأســـــــرة الفوديـــــــة، جنـــــــوب الصـــــــحراء Ϧثـــــــير كبـــــــير علـــــــى اĐتمـــــــع في إفريقيـــــــا
ثم قمنــــــــا ʪلتعـــــــــرف علــــــــى أعـــــــــلام الأســــــــرة الفوديـــــــــة  الأوســـــــــط تناولنــــــــا التعريــــــــف بمنطقـــــــــة الســــــــودان
ثم أخــــــاه عبــــــد  م واقتصــــــرʭ علــــــى الشــــــيخ عثمــــــان بــــــن فــــــودي19ورصــــــيدها الفكــــــري خــــــلال القــــــرن 

ـــــن فـــــــودي ثم عرجنـــــــا علـــــــى الإصـــــــلاحات الـــــــتي قامـــــــت đـــــــا الأســـــــرة ومعرفـــــــة ، وابنـــــــه محمد بيلـــــــو الله بــ
ــــــــب السياســــــــي  ــــــــدين والثقــــــــافي والاجتمــــــــاعي والجان أســــــــباب الإصــــــــلاحات ومظاهرهــــــــا في اĐــــــــال ال

ēــــــــا علــــــــى المســــــــتوى المحلــــــــي والإفريقــــــــي وربطهــــــــا ʪلتــــــــأثير والاقتصــــــــادي وأخــــــــيرا النتــــــــائج الــــــــتي أفرز 
  .الحضاري في الوقت المعاصر

  :الكلمات المفتاحية
نيجـــــيرʮ، ، الأوســـــط الســـــودان، محمد بيلـــــو، عبـــــد الله بـــــن فـــــودي، عثمـــــان بـــــن فـــــودي، العائلـــــة الفوديـــــة

  .الفولان
The Family of Ben Fodiyo and Its Reformative Role in Central Sudan 

 during the 19th C AD/13th C HE 
Abstract 
 
The study deals with, the family of Ben Fodiyo, one of the most prominent 

ancient Sudanese scientific families that had a great impact on society in Sub-
Saharan Africa. The study begins by identifying the region of central Sudan. 
Then, it sheds light on the prominent figures of Ben Fodiyo’s family and its 
intellectual legacy during the 19th century. The study is limited to Shaykh 
Usman Ben Fodiyo, his brother Abdullah and his son Muhamad Bello. Then, we 
examine the reforms introduced by these figures and explore their reasons and 
aspects in the religious, cultural and social fields. We are also going to discuss 
the political and social reforms and their impact on the local and African levels 
in an attempt to link them to the civilizational influence in contemporary time. 

Keywords: Ben Fodiyo’s family, Usman Ben Fodiyo, Abdullah Ben 
Fodiyo, Mohamad Bello, Central Sudan 

  
  
  

  


